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 تصدير

شهد حقل دراسات المناطق ازدهارًا كبيًرا في أدبيات العلوم السياسيي  نني    
انتهاء الحرب العالمي  الثاني ، وحظيت ننطق  الخليج بنصيب وافر في ه ا الشأن، لا 
سيما نن  أواخر عقد سبعينيات القرن الماضي ونطلع عقد الثمانينيات بالتزانن نع 

أيلول /الإيراني  في سبتمبر-، واندلاع الحرب العراقي 1999يام الثورة الإيراني  عام ق
 ، ونا صاحبها نن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربي .1980نن عام 

وعلى الرغم نن كثاف  الدراسات والبحوث التي عرضت للتطورات في ننطق  
ن الغالبي  العظمى ننها ركزت على الخليج نن  ذلك الحين وحتى وقتنا الراهن؛ إلا أ

دون إعطاء اهتمام مماثل  -سواء المحلي  أو الإقليمي  أو الدولي -تناول قضايا بعينها 
لرؤي  استراتيجي  نتكانل  تربط نا بين الدوائر الخليجي  والإقليمي  والعالميي  نين   

عي  للتطورات جه ، وبين الأبعاد السياسي  والاقتصادي  والأنني  والعسكري  والمجتم
الحاصل  في ه ه المنطق  بالغ  الحيوي  بالنسب  لحاضر ونستقبل العيا  نين جهي     

 أخرى.
انطلاقًا نن ه ا، وسعيًا لإيجاد نساهم  بحثي  تتصف بالجديي  والموضيوعي    
والرصان  العلمي ، جاء تفكير نركز الجزيرة للدراسات في إصدار ه ا الملف، أنيلًا  

 في السنوات المقبل . -بإذن الله تعالى-ه تباعًا في أن تتوالى إصدارات
العدييد نين    -ولا ييزال -شهد العقد الثاني نن القرن الحادي والعشرين 

التطورات المتلاحق  التي بلغت ذروتها في العانين الأخيرين، والتي ألقت بتيداعياتها  
ليى وجيه   المختلف  على مجمل المشهد الاستراتيجي في المنطق  عمونًا وفي الخليج ع

نن هنا وُلدت فكرة نلف "الخليج في سياق استراتيجي نيتغير" والي ي    أخص.
بالبيئي    -ولا ييزال -يحاول أن يسلط الضوء على تداعيات التغير الي ي لحيق   

الاستراتيجي ، وانعكاساتها على حاضر ونستقبل دول مجلس التعياون الخليجيي   
 بشكل فردي أو جماعي.
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للدراسات له ا الملف البحثي انطلاقًيا نين   ولقد جاء إصدار نركز الجزيرة 
قناع  علمي  وعملي  راسخ  نفادها أن عملي  النهض  والتنمي  الشانل  التي نبتغيهيا  
جميعًا لبلداننا العربي  لن يُكتب لها النجاح، ناهيك عن الاستمراري ، نا   يتم الجمع 

والحاضر، جنبًيا إلى  بين المهني  والشفافي  في الطرح والتوصيف والتحليل للماضي 
 جنب نع وضوح التنبؤ وجدي  الاستشراف للمستقبل.

واستنادًا إلى ه ه الفلسف  والرؤي ، حرص نركز الجزيرة للدراسات عليى أن  
يأتي نلف "الخليج في سياق استراتيجي نتغير" وفق ضيوابط ننهجيي  ونعيايير    

قرار نن جهي ، وفي  نوضوعي  وواقعي ، تجعل ننه نرجعًا ذا نصداقي  لدى صنَّاع ال
الأوساط السياسي  والبحثي  العربي  والأجنبي  نن جه  أخرى؛ وذلك على نحو يجنِّبه 
أن يكون مجرد تجميع لوجهات نظر تحمل نواقف نسيبق  أو تعكيس قناعيات    

 شخصي  أكثر مما يقدم تحليلًا علميًّا رصينًا نستندًا إلى نؤشرات عملي  واضح .
في سياق استراتيجي نتغير" نصيدرًا لثثيراء    أنل أن يكون نلف "الخليجن

المعرفي في حقل الدراسات الخليجي ، وأن يشكِّل ننصي  انطيلاق لمزييد نين     
الإسهانات البحثي  الرائدة لمركز الجزيرة للدراسات وللفريق البحثي المشيار  في  

عليى   لا يفوتنا في ه ا المقام أن نتوجه بخالص التقدير والانتنان للقائمينو .إعداده
الدكتور صلاح الدين الزين؛ والسادة الباحثين في  ،المركز وفي نقدنتهم ندير المركز

المركز ولجميع نن شار  في ورش  العمل التي نظمت لمناقش  الأوراق البحثي  اليتي  
يتضمنها ه ا الملف لما قدنوه نن دعم ونساندة لا محدودة حتى يخرج ه ا المليف  

ق الاحترافي  المهني  التي عهيدها الجمييع في نركيز    على الوجه المنشود ال ي يحق
نكان  نتقدن  بين نراكز البحوث والدراسات  أتبوّيالجزيرة للدراسات، والتي أهلته ل

الاستراتيجي  في ننطق  الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رغم حداث  عهيده قياسًيا   
 بمؤسسات بحثي  عريق  أخرى عربي  وأجنبي .

 المحرران
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 مقدمة

ضت التطورات والمستجدات التي توالت على العا  العربيي وعصيفت  فر
بدول محوري  في النظام الإقليمي العربيي في العانين الماضيين قراءةً جديدة للواقيع  
المعاش والتحديات المستقبلي ، لا سيما وأنها غيرت نن النسق التقليدي للمسيارات  

 المتوقع .
  وتحديات نن نوع مختلف حول فقد طرحت تلك الأحداث تساؤلات ج ري

التحولات والرؤى المستقبلي  للمنطق  برنتها، ول ا كان نن المهم تخصيص نساح  
للتفكير والنقاش حول التداعيات والتطورات والسيناريوهات المتوقعي  للمرحلي    

 المقبل .

 فكرو الملف البحثي وهدفه العام:
هدف نظري يتصل بفهم  يسعى ه ا الملف إلى تحقيق هدفين أصيلين، أحدهما

الأسس التي ترتكز إليها التطورات التي شهدتها الدول العربي  خيلال السينوات   
ي" بكاف  دلالاته المعرفي  والعملي  والسياسي  الراهن  يالأخيرة ممثل  في "الربيع العرب

أنا الهدف العملي للملف، فيتمثل في رصد أوجه الاختلاف والتشيابه   والمستقبلي .
عاد المحلي  والإقليمي  والدولي  لظاهرة الربيع العربيي نن ننظيور تحليليي   في الأب
 نقارن.

وفي ضوء ذلك، حرص ه ا الملف على تقديم إجابات نفتاحي  على مجموعي   
نن الإشكاليات والتساؤلات الجوهري  المرتبط  بيالتطورات والمسيتجدات اليتي    

أبعاده الوطني  والإقليمي  والدولي  شهدها السياق الاستراتيجي العام لمنطق  الخليج، ب
 عموناً.

فقد شهد السياق الاستراتيجي العام لمنطق  الخليج خيلال الأعيوام الثلاثي     
الأخيرة تحولات وتغيرات جوهري  نن المتوقع أن تظل تأثيراتها المحتملي  خخي ة في   
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على أقيل  إفراز تداعياتها العميق  والممتدة على دول المنطق  على ندى العقد المقبل 
 تقدير.

نن خلال تناوله القضايا ذات الصل  بهي ا السيياق   - ونن ثم، يجتهد ه ا الملف
في بناء نتائج ننطقي  رصين  بشأن ه ه  -الاستراتيجي الخليجي بالتحليل العلمي العميق

القضايا المتشابك ، واستشراف نساراتها المستقبلي  قدر الإنكان، وصولًا إلى خلاصات 
عين على فهم أفضل وأشمل وأعمق له ا السياق في حالته الراهن ، ووضيع  استراتيجي  تُ

 بشأن نلامحه ونساراته المستقبلي . -نن ننظور خليجي-رؤى نتماسك  
" تطورات دراناتيكي  على 3012-3011فقد شهدت الأعوام الثلاث  الأخيرة "

رق الأوسط، وهي كاف  الصُعد السياسي  والأنني  والاقتصادي  الإقليمي  بمنطق  الش
في طياتها دلالات بالغ  وتأثيرات جوهري   -ونا تزال تحمل-التطورات التي حملت 

ويُعيزى   محتمل  على المستوى الأنني والاستراتيجي بالنسب  لدول وننطق  الخليج.
ه ا الأنر إلى كون تلك التطورات، قد تداخلت فيها الأبعاد الوطنيي  والإقليميي    

ستويات تأثيرها بين السياسي والاقتصيادي والاجتمياعي   والدولي ، وتشابكت ن
 والأنني على نحو غير نسبوق.

ننياطق العيا     -إن   تكن أكثر- ونظراً لكون ننطق  الخليج تعد نن أكثر
الجغرافي ، حساسي  وتأثراً بالتطورات والتغيرات التي تطرأ على المشيهد العيالمي   

فقد نثلت التطورات التي شهدتها المنطقي    ومحيطها الإقليمي المباشر وغير المباشر،
"نؤشر خطورة"  وجوارها الجغرافي القريب خلال ه ه الفترة نا يمكن تسميته بي

فيما يتصل بمستقبل نسارات الأوضاع السياسي  والاجتماعي  والأنني  والاقتصادي  
 في المنطق  برنتها.

عليى تسيميته   على إفرازات نا اصطلح  و  تقتصر التطورات سالف  ال كر
بثورات الربيع العربيي فحسب، حيث شهدت المنطق  أيضا بوادر في تغير طبيعي   
القوى الإقليمي  غير العربي  الساعي  إلى ممارس  نفوذ نتزايد لا سيما تركييا، ونيا   
يستتبعه ذلك نن تنافس نع القوى الإقليمي  التقليدي  الطامح  ل لك وفي نقدنتيها  

 إيران وإسرائيل.
لى ذلك، التطورات المتلاحق  على صعيد الداخل العراقي لا سيما في يضاف إ

، والتصيعيد  3011ضوء الانسحاب للقوات الأنيركي  الي ي   بنهايي  العيام    
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الإسرائيلي المتكرر بتوجيه ضرب  عسكري  ضد المنشآت النووي  الإيراني ، فضلًا عن 
ى ضيوء انتخياب المرشيح    التطورات المرتقب  المتعلق  بسياس  إيران الخارجي  عل

"الإصلاحي" حسن روحاني رئيساً للبلاد في الانتخابات التي أجريت في الرابع عشر 
 .3012نن يونيو 

كما شهد الداخل الخليجي مجموع  نن التطورات السياسي  خلال السنوات 
س التعاون الخليجي نين  لالثلاث الأخيرة، تمثل أبرزها فيما شهدته بعض دول مج

البحريني ، والكويتي ، وكيان   غير نسبوق وبالأخص في الحالتين:حرا  سياسي 
أحدث نستجدات الساح  الخليجي  تنازل أنير قطر الشيخ حمد بن خليف  خل ثاني 

عن الحكم لنجله ولي العهد الشيخ تميم بن حمد خل ثاني أنيير   3012يونيو  39في 
لعربييي الحيديث   البلاد الحالي؛ في سابق  هي الأولى في التياريخ السياسيي ا  

 والمعاصر.
وترافقت ه ه التطورات الإقليمي ، نع نستجدات نوعي  على الصعيد الدولي، 
وذلك نن خلال بروز نؤشرات نتزايدة على وجود تحول في توجهات وأولويات 
السياس  الخارجي  الأنيركي  خلال العقد المقبل لجه  تركيز الاهتمام بدرج  أكيبر  

الهادي بالنظر إلى التوتر ال ي شهدته شبه الجزيرة الكوري   على ننطق  خسيا والمحيط
" ونن أجل نواجه  تصياعد اليدور   3012خلال الأشهر الأولى نن العام الحالي "

الصيني المنافس للهيمن  الأنيركي  عالمياً وخسيوياً، بالإضاف  إلى احتميالات وقيوع   
ي  الأوروبيي ، والمخياطر   أزن  نالي  عالمي  أخرى بسبب تفاقم أزن  الديون السياد

 المستمرة نن أزن  ديون أنريكي  جديدة.
وجاء ذلك نتزانناً نع تصاعد الجدل بشأن نستقبل نفط الخليج ودول ننظم  
"أوبك" على خلفي  لجوء الولايات المتحيدة للسيحب نين مخزونهيا النفطيي      

 الاستراتيجي لتعويض نا وصفته بنقص المعروض نن النفط العالمي.

 ة:المنوجي
تمت نعالج  قضايا ه ا الملف وفق ننهجي  علمي  شانل  ترتكز إلى الأسيس  
العلمي  المتعارف عليها في "دراسات المناطق الإقليمي " بالتطبيق على ننطق  الخلييج  

 خلال الفترة الزنني  محل البحث والتحليل.
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إذ ترتكز ننهجي  الملف على رصد، وعرض، وتشخيص، وتحليل واقع التطيورات  
 ليجي ، والإقليمي ، والدولي  المعني ، واستشراف الاتجاهات العان  لمساراتها في المستقبل.الخ

وبناء عليه، فقد اعتمد الملف في جميع أوراقه البحثي  ننهجي  عمل تقوم على اتباع المنيهج  
لى البيانات الدقيق  والموثق  والمعتمدة في عيرض  إالعلمي والتحليل الاستقصائي، بالاستناد 

وتحليل كل قضي  نن قضاياه ونناقش  أبعادها والاحتمالات المتوقع  بشيأنها بأسيلوب   
يتسم بالشمولي  المعلوناتي  والتكانل في العرض والتحليل والاستنتاج، بما يسهم في تكوين 

 صورة واقعي  شانل  لكل نن ه ه القضايا بأبعادها الراهن  والمستقبلي .

 تساؤلا  الملف:
مجموع  نن التساؤلات ذات الصل  بالموضوعات والقضايا محل  يثير ه ا الملف

 التحليل والدراس ، وذلك على النحو التالي:
   هل يمكن تصدير الثورات عموناً عبر حدود الدول؟ وهل هنا  بالفعل نيا

 يمكن أن نطلق عليه "عدوى الثورات"؟
 ار؟ي" في ه ا الإطي"ثورات الربيع العرب نا هي خصوصي  نا يسمى بي 
  نا هو تأثير العوانل الخارجي  على التطور السياسي الداخلي في ننطق  الخليج

تحديداً في ضوء الخبرة التاريخي  للمنطق  نن جه ، وبيالنظر إلى التيداعيات   
 المحتمل  لثورات الربيع العربيي نن جه  أخرى؟

  ول واتصالًا ب لك؛ نا هي ندى صح  وواقعي  نقول  "استثنائي  وحصيان  د
الخليج" ضد التغييرات الخارجي  لا سيما على ضوء التطورات السياسي  اليتي  

وتصياعد الحيرا     -تزال بعض دول مجلس التعاون الخليجي ونا-شهدتها 
الشعبيي والسياسي في دول الجوار الخليجي المباشر وبخاص  في كيل نين:   

 العراق، والأردن، ونن قبل ذلك التطور الثوري في اليمن؟
 وجد نفهوم خاص "للربيع الخليجي" يختلف عن نظيره العربيي؟ ونيا  هل ي

 ثنين؟لاهي جوانب التشابه والاختلاف بين ا
   إلى أي ندى نجحت دول مجلس التعاون أو بعضها على الأقل في اسيتخدام

صلاح والتطوير السياسيي بطريقي    لإالحوافز والكوابح الاقتصادي  لتحقيق ا
 ستوري والنظام السياسي القائم؟سلمي  سلسل  في الإطار الد
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  نا هي الآليات والتطورات الأخرى ذات الصل  بالإصلاح السياسي في دول
جراء انتخابات نيزيه  إمجلس التعاون )تقوي  صلاحيات المؤسس  البرلماني ، 

يشرف عليها القضاء وتراقبها المنظميات الدوليي  المعنيي ، تفعييل دور     
عوي، إصلاح التعليم، نكافح  الفساد بكافي   نؤسسات المجتمع المدني والد

 صوره...إلخ(؟

 المحاور والأوراق البحثية:
انطلاقاً نن الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها ه ا الملف البحثي، وتناغماً نع 
التطور المعاصر لعلم السياس ، يجتهد ه ا الملف في الجمع عبر أوراقه، بين حقل 

ي ، والسياس  المقارن ، إذ يستفيد نن إسهانات العلاقات الدولي ، والنظم السياس
الخليجيي ،   -كتابه، فيركز على تفاعل المتغيرات الدولي  والإقليمي  والمحليي   

فيرصد ويناقش المستجدات الإقليمي  في العا  العربيي ولا سيما نا بات يعرف 
وبناء  .بثورات الربيع العربيي، وتأثيرها على المنظون  الخليجي  فرادى ومجتمع 

رئيس  ونقدن   فصولعليه، فقد   تقسيم الهيكل العام للملف البحثي إلى خمس  
 وخاتم .

أنا المقدن  فتسلط بعض الضوء على الأهمي  الجيواستراتيجي  والجيواقتصادي  لمنطق  
، الخليج، وتبيان دلالاتها الراهن  والمستقبلي  في ضوء التطورات الإقليمي  والدولي  الجاري 

 ما تتضمن الخاتم  الاستنتاجات والتوصيات التي توصل إليها الملف.في
الخمس  للملف خمس  عشرة ورق  بحثي ؛ شار  في  فصولويندرج في إطار ال

إعدادها نخب  نن الخبراء والباحثين الخليجيين والعرب المعنيين بالشأن الاسيتراتيجي  
اهتمانياتهم بيين    عموناً والقضايا الخليجي  على وجه الخصوص، حيث تنوعيت 

 والاجتماعي والثقافي. السياسي والأنني والاقتصادي
"البيئ  الاسيتراتيجي  في الخلييج.. تحيول     ول وهو بعنوانالأ فصلاليرصد 

الثوابت وإشكالي  استشراف المستقبل"، وال ي أعده محمد بدري عييد، ويحليل   
ني  للبيئي    نظاهر وأبعاد التحولات التي طرأت على الثوابيت الحاكمي  والمكو  

ستراتيجي  في ننطق  الخليج على ندار العقدين الأخيرين، وتحديداً نني  نهايي    الا
حتى الآن وذلك على ضوء التغيرات التي شيهدها   1991حرب الخليج الثاني  عام 
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، ويسلط الباحث بعض الضوء على أوجه 3013المحيط الإقليمي والدولي خلال عام 
البينيي   -ستراتيجي  الحاوي  للتفياعلات البيئ  الاوجوانب الثبات والتغير في مجمل 

باستشيراف   فصيل ويختتم هي ا ال  والخارجي ، المرجح  لدول المنطق  في الحاضر،
 السيناريوهات المحتمل  لملانح ه ه البيئ  في المستقبل المنظور.

الثاني، وهو بعنوان "الربييع العربييي وننظوني  التعياون      فصلويركز ال
"، على بيان تجلييات التطيورات   ومحدداته تأثر ونظاهر التأثيرالخليجي.. حدود ال

السياسي  والثورات التي شهدتها بعض دول المنطق ، عليى دول مجليس التعياون    
على مختلف الأصعدة الأنني  والسياسي  والاقتصيادي    -فرادى ومجتمع - الخليجي

 وك لك على سياساتها الخارجي .
صح  المقول  ال ائع  بأن ثمي  خصوصيي    ندى استمراري   فصلويختبر ه ا ال

نعين  لدول الخليج العربيي تجعلها في "حصان  نا" تجاه اليتغيرات والتطيورات   
السياسي  الجاري  في المنطق ، نع محاول  استيضاح نلانح ه ه الخصوصي  في الماضي، 

في ضيوء تيداعيات الربييع     -كلياً أو جزئياً-وأسبابها، واختبار ندى صلابتها 
ربيي، واستشراف نا إذا كانت ه ه الخصوصي  سوف تستمر، ونا إذا كانت الع

 ستمثل حصان  بالفعل أم عائق أنام تطور دول الخليج.
على ثلاث أوراق بحثي ، الورق  الأولى تحيت عنيوان    فصلويشتمل ه ا ال

"مجلس التعاون الخليجي وإدارة الأزنات السياسي  الإقليمي : البحيرين، الييمن،   
العزيز الحيص، ننطلقات الرؤي  الخليجي  للأزنيات   عبد فيهايناقش نن  .وسوريا"

الثلاث، وفق خصوصي  كل أزن ، وبيان التغير ال ي طرأ على طريق  إدارة المنظون  
 الخليجي  للأزنات عقب نا يعرف بثورات الربيع العربيي.

عياد  وتستعرض الورق  البحثي  الثاني ، التي أعدها عمر الحسين بعنيوان "أب  
ودلالات تحول مجلس التعاون الخليجي نن صيغ  التعاون إلى صيغ  الاتحاد"، تطور 
فكرة التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي الست في ضوء تفاعل المجلس نيع  

حيث  اسي  والأنني  والعسكري  والاقتصادي .ينعطيات البيئ  الإقليمي  بمكوناتها الس
صيغ  الاتحاد الخليجي، والتأثيرات المحتمل  ل لك  ترصد دوافع ونبررات التحول إلى

على دول المجلس فرادى ومجتمع ، ونعوقات تحقيق ه ا الاتحاد، وفرص ضيم دول  
 أخرى لعضوي  مجلس التعاون الخليجي.
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أنا الورق  البحثي  الثالث  ضمن ه ا المحور فهي بعنيوان "الربييع العربييي    
التعاون الخليجيي: الحالي  الكويتيي     والحرا  السياسي الداخلي في دول مجلس 

نموذجاً"، حيث يختبر نعدها أسان  الجهيم ندى صح  نقول  أن ثم  خصوصي  نعين  
لدول الخليج تجعلها في حصان  نا تجاه التغيرات والتطورات السياسيي  الجاريي  في   
المنطق ، نع محاول  استيضاح نلانح ه ه الخصوصي  واستشراف نستقبلها في ضوء 

يات الربيع العربيي، وذلك في ضوء قراءة نا شهدته الكويت نن تطورات في تداع
 العانين الأخيرين.

الثالث، فهو بعنوان "التفاعلات الإقليميي  والدوليي  لمنظوني      لفصلأنا ا
ي"، ويتضمن ثلاث أوراق بحثي  تعرض يالتعاون الخليجي على ضوء الربيع العرب
اء ثورات الربييع العربييي في ضيوء    لمواقف دول مجلس التعاون الخليجي إز

المحددات الداخلي  والخارجي  الخاص  بكل دول  ننها على حدة، نع بيان أوجيه  
التطابق أو التشابه أو التمايز بين المواقف الخليجي  إزاء ه ه الثورات، وأسيباب  

 ودلالات ذلك.
الحياد إلى السياس  الخارجي  القطري .. نن الله في أولاها " إذ يتناول جمال عبد

"، ويعالج ننصور البقمي في الثاني  نضانين "الموقف السعودي نين ثيورات   التأثير
ي"، فيما يقدم خالد المزيني في الثالث  قراءة شانل  لأبعياد "الموقيف   يالربيع العرب

 ي".يالإناراتي نن ثورات الربيع العرب
لإقليميي   "التفاعلات البينيي  للقيوى ا   وهو بعنوان الرابع، فصلال ويشتمل

 والدولي  وعلاقاتها نع دول ننظون  التعاون الخليجي"، على خميس أوراق بحثيي .  
وهي بعنوان "العلاقات الخليجي  نع دول الجوار الكيبرى: إييران،    ،تسلط الأولى

العراق، وتركيا"، وأعدها يحيى الزهراني، بعض الضوء على اليتغيرات في طبيعي    
الكبرى في ننطق  الشرق الأوسط في نرحلي    وحجم أدوار ونفوذ القوى الإقليمي 

وتستعرض الثانيي  وهيي    نا بعد الربيع العربيي نقارن  بدول المنظون  الخليجي .
الإيراني  وأثرها على نسيتقبل الأنين في الخلييج"،     -بعنوان "العلاقات العراقي  

وفي  وأعدها محمد وائل القيسي، نؤشرات تناني الدور الإيراني في المنطق  عمونياً 
العراق خصوصاً في ضوء المعطيات الإقليمي  الجديدة، نع استشراف السيناريوهات 

يستكشف أنطوان شلحت نين خيلال   و المحتمل  لنظام الأنن الإقليمي في الخليج.



 

08 

ي"، ننطلقيات  يورق  "الرؤي  الإسرائيلي  للخليج في ضوء ثورات الربييع العربي  
طق  الخليج، وناهي  ونلانح التغير في ه ا الموقف الإسرائيلي التقليدي إزاء دول ونن

الموقف، ونستقبل السياس  الإسرائيلي  في التعانل نع الخليج في نرحل  نا بعد الربيع 
 العربيي.

بيي   وفهي بعنوان "الرؤي  الأورفصل أنا الورق  البحثي  الرابع  ضمن ه ا ال
ل  نا بعد الربييع  وروبيي ودول الخليج في نرحلألمستقبل العلاقات بين الاتحاد ا

ي"، والتي أعدها بشارة خضر، فتناقش أبعاد التغير في الرؤيي  الأوربيي    يالعرب
لطبيع  ونضمون العلاقات نع دول ننظون  مجلس التعاون الخليجي خلال العقود 

الخليجي  في نرحل  نا بعد الربييع  -الأربع  الأخيرة، ونستبل العلاقات الأوروبي 
 العربيي.

الله  ، والتي أعدها عبدفصلالبحثي  الخانس  والأخيرة في ه ا الوتبرز الورق  
"الدور المستقبلي للقوى الدولي  الكبرى في أنين الخلييج:    باعبود، وهي بعنوان

الولايات المتحدة الأنيركي ، بريطانيا، فرنسا وحلف الناتو"؛ التحولات النوعي  في 
على ضيوء المسيتجدات في   أدوار القوى الدولي  الكبرى في حفظ أنن الخليج، 

نكونات البيئ  الأنني  الاستراتيجي  الجديدة في المنطق ، بما في ذليك التطيورات   
الإقليمي  ذات الصل  بتداعيات ثورات الربيع العربييي حاليياً وفي المسيتقبل    

 المنظور.
"التطورات الإقليمي  والدوليي    عنوان جاء تحتالخانس والأخير ف فصلأنا ال
يشتمل عليى ثيلاث   و .لاقتصادي  والديمغرافي  على المنظون  الخليجي "وتأثيراتها ا

وهي بعنوان "استثمارات الصناديق السيادي  الخليجي  في  ،تقدم الأولى أوراق بحثي ،
الخارج وانعكاساتها على الأنن الاقتصادي الخليجي"، وأعدها جاسم حسين، رؤي  

في الوقت الراهن، ومخياطر اسيتمرار    تقييمي  لأداء الصناديق الاستثماري  الخليجي 
الاعتماد على الاستثمار في الغرب في ضوء أزناته المالي ، وبدائل الاستثمار الأخرى 

 الداخل الخليجي.والمتاح  في الدول العربي  
"التطورات الإقليمي  المحتمل  وتداعياتها عليى   وتستشرف الثاني ، وهي بعنوان
وأعدها حجاج بو خضور، نستقبل سياسيات   سياسات أنن الطاق  في المنطق "،

الخليجي  في ضوء المستجدات الإقليمي  والعالميي  عليى    (نفط وغاز طبيعي)الطاق  
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استراتيجي ، والبدائل المتاح  أنام الاقتصاديات -المستويات الاقتصادي  والمالي  والجيو
 الخليجي  في ضوء ه ه التطورات في السنوات المقبل .

وهي بعنوان "العمال  الآسييوي    ،فصللبحثي  الثالث  في ه ا الوتسلط الورق  ا
القادر، بعض  الوافدة وتأثيراتها على واقع ونستقبل دول الخليج"، وأعدها خالد عبد

الضوء على أسباب اعتماد دول الخليج على العمال  الآسيوي ، والتداعيات السياسي  
ل لك، وتطرح بدائل استراتيجي  شانل  والاقتصادي  والثقافي  والأنني  والديموغرافي  

 للتعانل نع ه ه العمال  نن ننظور الأنن الوطني لدول الخليج في المستقبل المنظور.
وأخيراً، يختتم ه ا الملف البحثي بخلاصات تتضمن: نتائج عان ، وتوصييات  

 ونرئيات استراتيجي .
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 الفصل الأول

 البيئة الاستراتيجية في الخليج..

 والتحديا  ولا التح
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   البيئة الاستراتيجية الراهنة في الخليج
 تحولا  والتحديا ال

 محمد بدري عيد أ 

 مقدمة:
محيلًا لليتغير    -ونا تزال-ستراتيجي  لمنطق  الخليج العربيي كانت البيئ  الا

والتبدل، الكلي والجزئي، بفعل التطورات التي تشهدها بني  وهيكل النظام اليدولي  
ه ، والزخم ال ي تتمخض عنه تفاعلات وتوازنات القوى الكبرى والميؤثرة  نن ج

 في النظام الإقليمي العربيي والشرق الأوسطي.
وتدل الخبرة التاريخي ، ونعطيات الواقع الراهن أن ه ه البديه  العملي  نرشح  
ث للترسخ والاستمرار في العقود المقبل  وبخاص  في ضوء نا تشهده المنطق  نن أحدا

نتسارع ، وتطورات نطردة ونتشابك  ذات تداعيات نعقدة ونتداخلي  نكانيياً   
 وزنانيا في خن واحد نعاً.

ونع الأخ  بعين الاعتبار الأهمي  الاقتصادي  والجيوستراتيجي  لمنطق  الخلييج  
العربيي، إقليمياً وعالمياً، فإن ثم  عوانل نوضوعي  واعتبارات واقعي  ذات صيل   

غرافي  والمجتمعي  لدول مجلس التعاون الخليجي تساهم في فهم"حساسي  بالبني  الديمو
بميا تعتميل بيه التفياعلات      -فرادى ومجتمع - التأثر" البالغ  لدى دول المنطق 

استناداً  والعلاقات الإقليمي  والدولي  في شقيها التعاوني والصراعي على حد سواء.
خيص أبعاد التحولات وتحليلها، تلك إلى نا تقدم؛ تجتهد ه ه الورق  البحثي  في تش

التي طرأت على الثوابت الحاكم  للبيئ  الاستراتيجي  في ننطق  الخليج؛ وذلك على 
ضوء التغيرات التي شهدها المحيطان الإقليمي والدولي خيلال العيانين الأخيريين    

 -ولا تيزال -(، وبالأخص نا يتصل بالتيداعيات اليتي أفرزتهيا    3011-3013)
سياسي  والاجتماعي  الدراناتيكي  التي شهدتها بعض الدول العربي ، التي التحولات ال
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باتت الأوساط الإعلاني  العربي  والغربي  على السواء تطلق عليها اصطلاح "ثورات 
وتتركز بؤرة اهتمام ه ه الورق  البحثي  في بيان نعا  التحولات  ي".يالربيع العرب

راتيجي  في ننطق  الخليج خلال العانين الأخيريين  الرئيسي ، التي شهدتها البيئ  الاست
نقارن  بما كانت عليه خلال العقدين الماضيين، وتحديدًا نن  نهاي  حيرب تحريير   

 .1991الكويت "حرب الخليج الثاني " عام 
ستراتيجي  للمنطق  تبدلات وتحولات على نيدار هي ه   لقد شهدت البيئ  الا

بات في نكوناتها والقوى المؤثرة فيهيا،  السنوات، كما احتفظت ببعض جوانب الث
، نروراً بيالحرب الأنريكيي    3001بدءا نن أحداث الحادي عشر نن سبتمبر عام 

، وصولًا إلى ثورات الربيع العربي  وتداعياتها التي نازالت في 3002على العراق عام 
 طور السيول  وعدم اليقين.

و التغير في مجمل بني  البيئ  وعليه؛ يسعى التحليل إلى استجلاء جوانب الثبات أ
الاستراتيجي  للمنطق ، وصولًا إلى استشراف السيناريوهات المحتمل  لطبيع  البيئي   

 الاستراتيجي  للمنطق  وشكلها ونكوناتها في المستقبل المنظور.

 المفووم المعاصر للأمن: أولًا:
عديد نن على الرغم نن الأهمي  القصوى لمفهوم الأنن وشيوع استخدانه في ال

العلوم الإنساني  فإنه لا يكاد يوجد تعريف جانع نانع له ا المفهوم الحيوي في حياة 
ويعزى ه ا الأنر إلى وجود عدد نن الإشكاليات المنهجي  المرتبط   الدول  المعاصرة.

بمفهوم الأنن؛ أهمها: الحداث  النسبي  له ا المفهوم، والطبيعي  المركبي  والمعقيدة    
نن باعتباره ظاهرة مجتمعي ، مما ساهم في احتدام الجدل بين الباحثين والمتشابك  للأ

، الأنر ال ي ساهم 1والدارسين حول نا إذا كان الأنن يُعبِّر عن حال  أو أنه إجراء
ونن دون الدخول في تفاصيل الجدل المحتدم في  في غياب التحديد الدقيق للمفهوم.
                                                 

  في البياحثين  بيين  والجدل الأنن نفهوم تعريف إشكاليات حول التفاصيل نن للمزيد 1
  المعاصير  والتطيور  ييالعرب القوني الأنن نظري : "ربيع حاند: انظر الخصوص، ه ا

 العربييي،  الموقيف  دار: القياهرة ) 1ط ،"الأوسط الشرق ننطق  في الدولي للتعانل
  ناجسيتير  رسيال   ،"القيوني  الأنن: "رسلان فؤاد وأحمد. 31-23 ص ص ،(1983
  ،(1999 السياسيي ،  والعليوم  الاقتصياد  كليي  : القياهرة  جانعي  ) ننشورة، غير
 .333-329 ص ص
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للأنن بمعناه الاستراتيجي المتعدد؛ وذليك  ه ا الصدد، نتبنى في ه ه الورق  نفهونًا 
على أنه: "مجموع  المبادئ والقيم النظري  والأهداف الوظيفي  والسياسات العمليي   
المتعلق  بتأنين وجود الدول ، وسلان  أركانها ونقونات استمرارها واسيتقرارها،  

ر القائم  وتلبي  احتياجاتها، وضمان قيمها ونصالحها الحيوي ، وحمايتها نن الأخطا
 والمحتمل ، داخليًّا وخارجيًّا، نع نراعاة نتغيرات البيئ  الداخلي  والإقليمي  والدولي ".

 الأهمية الاستراتيجية والارتصادية لمنطقة الخليج:ثانيًا: 
غني عن البيان أن ننطق  الخليج تتسم بأهمي  بالغ  نن الناحيتين الاسيتراتيجي   

همي  وجود أبعاد إقليمي  للمنطق ؛ ونن ثم لأنين  والاقتصادي ، ويعظم نن ه ه الأ
الخليج؛ وذلك على النحو ال ي يبدو في ارتباط المنطق  عضويًّا بأقياليم جغرافيي    

 وتحكمها في ممرات نائي  شديدة الأهمي  للأنن والاقتصاد العالميين على السواء.
يجيين وتكتسب ننطق  الخليج أهميتها نن حقيق  توافر أهم نيتغيرين اسيترات  

نرتبطين بأنن العا  واستقراره؛ وهما: الموقع الاسيتراتيجي الحياكم، والميوارد    
الاستراتيجي  المهم  وفي نقدنتها النفط؛ فالموقع الاستراتيجي الحاكم لمنطق  الخليج 

"عنق العا "؛ حيث إن نن يسيطر عليها يكون بمقيدوره أن   -تاريخيًّا-جعل ننها 
إلى انتلاكها أهم وأخطر أداة إنتاج عرفها التاريخ )النفط(، "يخنق العا "، بالإضاف  

 ال ي يعد نادة لا غنى عنها للاقتصاد العالمي ككل.
وإذا كان الموقع الاستراتيجي قد استرعى اهتمام دول العا ، فإن اكتشياف  
النفط أضاف عنصرًا حيويًّا للخليج؛ لكون النفط يمثل عصب الحضارة الحديث ، وقد 

همي  الاقتصادي  لمنطق  الخليج نن  اكتشاف ننابع النفط الهائلي  وتقيدير   برزت الأ
الاحتياطي الضخم به، حيث جمعت المنطق  به ه المادة الخام بين نصيادر الثيروة   

 .1والقوة العالمي ، فمن يسيطر على الخليج ونوقعه وأنواله يسيطر على العا 
نن الاحتياطي المؤكد  %92وتمتلك دول مجلس التعاون الخليجي الست حوالي 

 %62، ونن المتوقع أن ترتفع ه ه النسيب  إلى  3006نن النفط العالمي بحسب أرقام 
نن النفط العالمي، ونن المتوقيع أن تصيل إلى    %33، وتنتج نا نسبته 3019بحلول 

                                                 
 ذات نكتب : الكويت) 3ط ،"العربيي للخليج الاستراتيجي  الأهمي : "الفيل رشيد محمد 1

 .19 ص ،(1988 السلاسل،
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نين   %13نن صادرات النفط العالمي ، وبهيا   %30، كما تحتكر 3019عام  36%
 .1لغاز الطبيعي في العا الاحتياطي المؤكد نن ا

ه ه الأهمي  الاستراتيجي  والاقتصادي  للمنطق  جعلتها هدفًا ونسرحًا لتنافس 
القوى الدولي  الراني  إلى السيطرة عليها؛ وبالتالي   يكن غريبًا أن تحظيى قضيي    
الأنن والاستقرار في الخليج باهتمام القوى الدولي  الكبرى، حيث إن نا شيهدته  

نن أحداث وتطورات في أوقات السلم والحيرب،   يكين    -ونا تزال-المنطق  
 سوى نتيج  طبيعي  ل لك الاهتمام وتلك الأهمي .

 (:1111-1991ثالثاً: معالم البيئة الاستراتيجية في الخليج )
تأثيرات جوهري  على مجمل نعطييات البيئي     1991كانت لحرب الخليج الثاني  

سيما في بعدها الأنني، وعلى ناهي  طبيع  الترتيبات الأننيي   الاستراتيجي  في المنطق ؛ لا 
نين   11بها، وهي التأثيرات التي انتدت على ندار عقد كانل حتى وقوع أحيداث  

فقد شكَّلت حرب  ونا تبعها نن حربيي أفغانستان والعراق. 3001أيلول عام /سبتمبر
ل ه ا الأنن يستند إليها تحرير الكويت تحولات جوهري  في المرتكزات والثوابت التي ظ

؛ كما أوجدت ه ه الحرب نعطييات  1991نن  الانسحاب البريطاني نن المنطق  عام 
جديدة في البيئ  الاستراتيجي  الأنني  في المنطق ؛ سواء نا يتعلق بمعادل  تيوازن القيوى   
التقليدي  بين العراق وإيران، أو نا يخص نصادر تهديد الأنن الخليجيي، أو الأطيراف   

لمعني  نباشرة بتحقيق ه ا الأنن وخليات الحفاظ عليه في نواجه  ه ه التهديدات. وقد ا
تمثلت أهم نلانح بيئ  النظام الإقليمي الخليجي في نرحل  نا بعد انتهاء حرب الخلييج  

 الثاني ، والغزو الأنيركي للعراق "حرب الخليج الثالث " في الآتي:
وطني لدول الخليج، وفي نفهيوم الأنين   التغير الجوهري في نفهوم الأنن ال .1

القوني للنظيام  /الإقليمي له ه الدول مجتمع ، وأيضًا في نفهوم الأنن الإقليمي
 :2العربيي برنته بعد انتهاء الحرب

                                                 
 ،(3006 السينوي  التقرير ،(أوبك) للنفط والمصدرة المنتج  الدول لمنظم  العان  الأنان  1

 .31 وص 18 ص
 العليوم  مجلي   ،"القيوني  الأنين  نفهوم على الخليج حرب أثر: "المشاط المنعم عبد 2

 .39 ص ،(1992 شتاء /خريف ،(2/3) العدد ،(31) المجلد الاجتماعي ،
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نن ناحي  أولى أحدثت الحرب تحولًا كيبيًرا في نيدركات التهدييدات     -
بعدنا كان  الخليجي  ونصادرها؛ حيث أصبح العراق أحد أهم ه ه المصادر

، وقد 1قبل الغزو أداة للتوازن الاستراتيجي في ننطق  الخليج في نقابل إيران
ظلت دول مجلس التعاون الخليجي تنظر إلى العراق باعتباره نصدرًا نباشرًا 

 .3002لتهديد أننها، حتى   إسقاط نظام صدام حسين عام 

لأبعاد الخارجيي   ونن ناحي  ثاني  اتجهت دول الخليج إلى التركيز على ا -
للأنن على حساب الأبعاد الداخليي ، وننحيت الأولويي  للعوانيل     
العسكري  دون سواها لتحقيق الأنن الوطني والإقليمي، فيميا كانيت   
هنا  نبادرات وضغوط خارجي  لتشجيع الإصلاح السياسيي في دول  

 11الشرق الأوسط بما فيها دول الخليج كأحد أهم تداعيات أحيداث  
 .2لول على المنطق أي/سبتمبر

ونن ناحي  ثالث  وأخيرة   تقليص وتهميش التأثير والدور العربييي في   -
نعادل  الأنن الخليجي؛ لصالح تعاظم دور القوى الدولي  في ه ه المعادل  

 الأنني .
ال اتي، وقد تمثل هي ا  /التراجع عن نفهوم الأنن الجماعي لصالح الأنن الوطني .3

ى الاقتراح ال ي توصلت إليه اللجن  الأنني  العليا اليتي  التراجع في التحفظ عل
، بزعان  السيلطان  1990كانون الأول عام /شكلتها قم  الدوح  في ديسمبر

ألف  100قابوس؛ ال ي كان يقضي بإنشاء جيش خليجي نوحَّد يتكون نن 
 جندي نن دول مجلس التعاون وله قيادة نوحدة.

                                                 
 قضيايا  استشرافي ، دراس  ،"الخليج ننطق  في والاستقرار الأنن: "العلكيم حمدان حسن 1

 .9 ص ،(1999 يناير الاستراتيجي ، للدراسات ييالعرب المركز ،(2) العدد خليجي ،
 تيأثير  محميود،  العظيم عبد: المثال سبيل على انظر الإطار، ه ا في التفاصيل نن لمزيد 2

( 3003 - 3001) العربي  السياسي  نظمال في السياسي الإصلاح على الخارجي  العوانل
 الاقتصياد  كلي  ننشورة، غير دكتوراه رسال  ،"والخارج الداخل بين العلاق  إشكالي "

 اليدولي  السياق: "الختلان محمد بن وصالح. 3009 القاهرة، جانع  السياسي ، والعلوم
 صيف ،19 العدد السياسي ، للعلوم العربي  المجل  ،"العربيي الوطن في السياسي لثصلاح

 :أيضا انظر. 133 - 139 ص ص ،(العربي  الوحدة دراسات نركز: بيروت) 3008
Nuno, S. Teixeira (ed). The International Politics of Democratization 

(London: Rutledge, 2008), p.p. 8-25. 
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ل بين الأنن الإقليمي الخليجيي والأنين   رسخت حرب الخليج الثاني  التداخ .2
الدولي، وخاص  بين القوى الدولي  لا سيما الولايات المتحدة الأنيركي ، فقد 
أسفرت الحرب عن غياب تام للمشارك  العربي  في ترتيبات الأنن في الخلييج  
فيما بعد تحرير الكويت؛ إذ أصبحت ننظون  الأنن في دول مجلس التعياون  

فلم يعد أنين الخلييج عربيًّيا     .1فات خليجي  دولي  بالأساسنرتكزة إلى تحال
التي كانت تمثيل  -فحسب أو نسئولي  دوله فقط، بل أصبحت القوى الأجنبي  

هي نصدر الأنن والاستقرار في المنطق ، وبات أنن الخليج يعني  -خطرًا نن قبل
جهي ،  أنن واستقرار وسيادة دوله ضد العراق المتربص، فأصبح قضي  دولي  نن 

وجزءًا لا يتجزأ نن الأنن والمصالح العليا للدول الكبرى وفي نقدنتها الولاييات  
 .2المتحدة نن جه  ثاني 

انكسار القدرة العسكري  العراقي  وإخراج العراق نؤقتًا نن نعادلي  الأنين    .3
الإقليمي في الخليج: حيث   يعد بالإنكان الحديث عن أي برنانج تسيليح  

غزوه للكويت؛ إذ إن قرارات مجلس الأنن الدولي التي تلت  للعراق في أعقاب
تحرير الكويت قضت على القدرة الاستراتيجي  العراقي  تمانًا، بعدنا حطميت  
قوات التحالف في حرب الخليج الثاني  الآل  العسكري  التقليدي  للعراق؛ مميا  

إيران، وهو نا أحدث تحولًا نسبيًّا في نوازين القوى العسكري  الإقليمي  لصالح 
، ال ي تسيبب  3002تكرس بشكل واضح عقب الغزو الأنيركي للعراق في 

في انهيار المعادل  التقليدي  للتوازن الاستراتيجي بين العراق وإيران، ونيل كف  
الهيمن  الإقليمي  لصالح الأخيرة، وإخراج العراق نن ه ه المعادلي  كميوازن   

 إقليمي.
سكري الإيراني في الخليج: فقد استغلت إيران الخلل بروز النفوذ والتواجد الع .9

في توازن القوى الإقليمي ونقضت الاتفاق المبرم بينها وبين إنارة الشارق  عام 
، وفرض سيطرتها الكانلي   "أبو نوسى"، وسارعت إلى احتلال جزيرة 1991

                                                 
" الكويتي  الحال " ،"لي والفعا الالتزام بين الخليج أنن في ييالعرب البعد: "بشارة الله عبد 1

 العقيد  خيلال  والاستقرار الأنن تحقيق وجهود الخليجي التعاون مجلس دول" ندوة في
 العربيي ،  والجزييرة  الخليج دراسات نركز ،3001 نايو 3-1" والقيود الفرص: القادم

 .39 ص ،(3001 ،1ط الكويت، جانع : الكويت)
 .23 ص السابق، المرجع 2
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، وشرعت في إقان  عيدد نين القواعيد    1993أيلول عام /عليها في سبتمبر
 البحري  والجوي  والصاروخي  في الجزيرة جعلتيها أشيبه بقلعي     العسكري  

 .1محصن 
زيادة القدرات العسكري  التقليدي  لإيران: استثمرت إيران الأجواء المصاحب   .6

لحرب الخليج الثاني ، وذلك عن طريق الانفتاح على الغرب والشرق على حد 
لتقليدي ؛ إذ أنفقت بين سواء؛ وذلك في تدعيم قدراتها التسليحي  والعسكري  ا

نليار دولار على شراء أسلح  نن كيل   3,9نا يقارب  1999و 1996عاني 
حصلت إيران  1992و 1989وخلال الفترة نا بين عاني  .2نن روسيا والصين

 32-غعلى أعداد كبيرة نن الطائرات المقاتل  نن روسيا خاص  نن طراز )نيي 
ائرات راداري  نين  (، كما حصلت على ط39و 33-، وسوخوي39و 39و

(؛ وهي عبارة عن طائرة "أواكس" روسي  الصنع نزودة 9إيه  -طراز )اليوشن
 .3بأنظم  رادار وتوجيه وسيطرة نتقدن 

أفرزت الحرب نتائج عسكري  وسياسي  ساهمت في سيادة الرؤيي  والمفهيوم    .9
الأنيركيين للأنن في ننطق  الخليج وذلك بفضل قييادة الولاييات المتحيدة    

نيركي  للتحالف الدولي في الحرب، الأنر ال ي كرس القييادة الأنيركيي    الأ
، حيث برزت الولاييات  4للترتيبات الأنني  اللاحق  لانتهاء الحرب في المنطق 

المتحدة كقوة تدخلي  نتصدي  لمصادر التهديد الإقليمي  في الخليج؛ ونن ثَيمَّ  
 بادرت إلى إعادة هيكل  ننظون  الأنن في المنطق .

                                                 
 ،"قيرن  ربع خلال الخليجي التعاون لمجلس الأنني الأداء تقييم": العيسوي سعد أشرف 1

 نيارس  للأبحياث،  الخليج نركز ظبيي: أبو) الثلاثون، العدد الخليج، حول خراء مجل 
 .38 ص ،(3009

 الجيزء  ،"والإقليمي  الدولي  المتغيرات ضوء في ييالعرب الخليج أنن: "رجب حلمي يحيى 2
 .239 ص ،(1999 والنشر، والتدريب للبحوث روس المح نركز: القاهرة) 1ط الثاني،

3 International Institute for Strategic Studies (IISS), The Military 

Balance: 1996-1997, (Oxford University Press, 1997), p. 247. 
 ضيوء  على ييالعرب الخليج لأنن نستقبلي  نظرة: "ثاني خل سعود بن محمد بن الله عبد 4

 العليوم  في ناجسيتير  رسيال   ،(1991-1990" )الأخيرة والدولي  الإقليمي  تغيراتالم
 ،(1992 القطري ، الجوي  القوات الجوي ، الحرب دراسات نعهد ننشورة، غير العسكري 

 .98-99 ص ص
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وارتبط به ا الدور الأنيركي المتناني استبعاد المشارك  الإيراني  في أنن الخليج؛  
وذلك بعد اختلاف أراء دول مجلس التعاون حول ه ه المشارك ، بين نؤييد  
)قطر وسلطن  عمان(، ونتحفظ )الإنارات والبحرين(، ورافيض )المملكي    

الترتيبات الأننيي  في   العربي  السعودي (، فضلًا عن تهميش الدور العربيي في
نرحل  نا بعد الحرب، على النحو ال ي تمثل في تفريغ إعلان دنشيق نين   

 نضمونه.

ننحت الحرب ونا ترتب عليها نن نتائج الشيرعي  للوجيود العسيكري     .8
الأجنبيي الدائم في الخليج، والقبول به باعتباره أهم ضيمانات الأنين في   

ي  تحولًا جوهريًّا في نفهوم وخلييات  المنطق : فقد أحدثت حرب الخليج الثان
الحفاظ على أنن الخليج، حيث دخلت المنطق  في حال  جديدة   تعهدها نن 
قبل نتمثِّل  في وجود قوات عسكري  أجنبي  بشكل دائم على أراضيها، لييس  
بشكل قسري ناتج عن الاحتلال، بل جاء ه ا التواجد بدعوة ذاتي  نن دول 

لتحقيق أهداف نعين ، وننح  -مجلس التعاون الخليجي وتحديدًا دول-المنطق  
المسوغ والغطاء القانوني بموجب اتفاقيات ونعاهدات تعاون، وتنسيق أنيني  
ثنائي نشتر  بين ه ه الدول وبين القوى العالمي  الكبرى صياحب  المصيالح   
الحيوي  في المنطق  وفي نقدنتها الولايات المتحدة الأنيركيي ؛ وذليك وفيق    

ت المصلح  المشترك  والضوابط المتفق عليها وفي نقدنتيها الفتيرات   نقتضيا
وقد كانت أحيداث   .1الزنني  والترتيبات الأنني  التي تحددها تلك الاتفاقيات

أيلول سببًا في تصعيد الأزن  نع إيران حول برنامجها النووي، /نن سبتمبر 11
لخلييج؛ بسيبب   التي رفضت الضغوط الأنيركي  به ا الشأن؛ مما يهدد أنن ا

التوتر المستمر بين واشنطن وطهران وهو نا ينعكس على طبيعي  العلاقيات   
الإقليمي  الخليجي ، ك لك الخشي  نن تطور الأزن  الإيرانيي  الأنيركيي  إلى   
حرب جديدة في المنطق ، مما سيكون لها نن تيداعيات عسيكري  وأننيي     

شل الأنيركي في العراق ونن جه  أخرى، دفع الف وسياسي  واقتصادي  وبيئي .
وك لك في أفغانستان قوى دولي  وإقليمي  أخرى للاضطلاع بأدوار أكبر في 

                                                 
 العالميي   الميتغيرات  ظيل  في الكيويتي  الوطني الأنن: "رزوقي محمود غضبان محمود 1

 .91 ص ،"والإقليمي 
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الحفاظ على أنن الخليج، وفي نقدن  ه ه القوى: روسيا، وفرنسا، وحليف  
الناتو، يعززها دوافع الحد نن التفرد والاستئثار الأنيركي بالقيام بدور الضانن 

 الوحيد للأنن في الخليج.
غياب الردع بشتى صوره، وتضخيم نتزايد للهواجس الأنني  ليدى غالبيي     .9

المعطى يعد نتاجًا نباشرًا لسابقه، لا سيما نع السعي  الفرقاء في المنطق ؛ وه ا
الإيراني المحموم لانتلا  برنانج نووي سلمي لن يصعب تحويله في المسيتقبل  

 إلى برنانج عسكري.
المحتمل لأنن الخليج، وتحول ه ه المصيادر نين   إعادة تقييم نصادر التهديد  .10

الأبعاد الخارجي  إلى الأبعاد الداخلي ، لا سيما نع دخول الإرهاب كمصيدر  
 جديد لتهديد الأنن الوطني لدول المنطق .

 (:1112-1111رابعًا: التحولا  في بنية البيئة الاستراتيجية في الخليج )
 نن القرن الحادي والعشرين أشيبه  تبدو ننطق  الخليج في ننتصف العقد الثاني

بما كانت عليه نن التحول والتوتر في أواخر سبعينيات ونطلع ثمانينييات القيرن   
فقد شهد السياق الاستراتيجي العام لمنطق  الخليج خلال العانين الأخيرين  الماضي.

تحولات وتغيرات جوهريي  نين    -الل ين يصعب فصل نا شهداه نن تطورات-
ل تأثيراتها المحتمل  خخ ة في إفراز تداعياتها على ندى العقد المقبل على المتوقع أن تظ
 أقل تقدير.

   الخليج والسياق الدولي المتغير )التحولا  في النظام الدولي(:1
شهدت السنوات الخمس الأخيرة تحولات جوهري  في طبيع  الأدوار وتبيدلالًا  

نظام الدولي وفي نقدنتها الولاييات  في المصالح الحيوي  للقوى الكبرى الفاعل  في ال
المتحدة الأنيركي ، ويمكن أن نرصد أهم هي ه التطيورات ذات الصيل  بالبيئي      

 الاستراتيجي  في ننطق  الخليج على النحو التالي:
التراجع النسبيي للشرق الأوسط في سلم أولوييات السياسي  الخارجيي      -

ي قد يمتد لسينوات أخيرى   الأنيركي  خلال إدارة الرئيس بارا  أوبانا، ال 
نقبل ؛ فقد جعلت مجموع  نتنوع  نن العوانل ننطق  الشرق الأوسط أقيل  

 نن أهمها: ،أهمي  للولايات المتحدة عما كانت عليه في السنوات الماضي 
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، وخفض عملياتها 3011واخر عام أانسحاب القوات الأنيركي  نن العراق في  -
، مميا  3013الكانل المقرر العام المقبل  العسكري  في أفغانستان قبل الانسحاب

قلل نن اعتماد واشنطن نسبيًّا على الأنظم  الإقليميي  في مجيال التعياون    
 العسكري والاستخباراتي تحديدًا.

التحول الجيوسياسي في الاستراتيجي  الأنيركي ، ال ي تضمن تحول التركييز   -
الشيرق الأوسيط   الأنيركي بشكل أكبر نن نناطق اهتمانها التقليديي  في  

والخليج إلى نناطق أخرى ذات أولوي  للمصيالح الحيويي  الأنيركيي ، وفي    
 نقدنتها ننطق  خسيا والمحيط الباسيفيكي.

يؤكد ه ا التوجه تصريحات كبار القادة العسكريين الأنيركييين في الآوني    
الأخيرة، حيث صرَّح وزير الدفاع الأنيركي تشا  هيغل أن "الجييش الأنيركيي   

رس نزيدًا نن القوة الجوي  والقوات البري  والأسلح  المتطورة لمنطقي  خسييا   سيك
 والمحيط الهادي؛ بغي  إعادة التوازن الاستراتيجي إليها".

ه ا التحول ال ي باتت تفرضه تحديات قريب  المدى؛ لا سيما في ضوء التوتر 
خون  في نطليع  ال ي يسود شبه الجزيرة الكوري  نن  نهاي  العام الماضي وازداد س

على نحو يهدد باندلاع حرب نووي  شانل  بين الولايات المتحدة  3012خذار /نارس
وحلفائها الآسيويين "كوريا الجنوبي ، واليابان" نن جه ، وبين كورييا الشيمالي    

ونن شأن نثل ه ه التحديات أن تحد  وحليفتها التقليدي  "الصين" نن جه  أخرى.
الأنيركي  على إعادة التوازن لاهتمانها السابق بمنطقي    نن قدرة الولايات المتحدة

 الشرق الأوسط في المستقبل المنظور.
كما أن ه ا التحول نحو الباسيفيكي يعد تعبيًرا عن الشيعور بانتقيال المركيز    
الرأسمالي نحو تلك المنطق  في العقود القادن ، وهو نا يستوجب على الولايات المتحيدة  

نن الكثير نن التزاناتها الدولي  لتتكيف نع التوجه الجديد، وه ا نا الأنيركي  أن تتحلل 
يفسر السعي الأنيركي لخلق توازنات إقليمي  يتحمل أعباؤها حلفاء إقليميون، وزييادة  
التوجه نحو جعل حلف شمال الأطلنطي "الناتو" يوسع نين دائيرة عمليه ليتحميل     

 .1هل الأنيركيالأوروبيون جزءًا أكبر نن العبء ال ي أثقل الكا
                                                 

 ،"الردع وضوابط التهديد نصادر بين السياسي الأنن: "الشاهين ناجد سليمان لسفيرا 1
 جانعي  : الكويت) ،"تربوي  رؤى: الكويتي الوطني الأنن" نؤتمر إلى نقدن  عمل ورق 

 .66 ص ،(1998 نوفمبر 20-38 التربي ، كلي  الكويت،
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   التحولا  في أسواق النفط العالمية:1
جاءت التطورات السياسي  الدولي  السابق  نتزانن  نع تصاعد الجدل بشيأن  
نستقبل نفط الخليج ودول ننظم  "أوبك"؛ وذلك على خلفي  لجيوء الولاييات   
المتحدة الأنيركي  للسحب نن مخزونها النفطي الاستراتيجي؛ وه ا لتعيويض نيا   

وترتبط ه ه التحولات بالتوقعات المثارة  فته بنقص المعروض نن النفط العالمي.وص
بشأن نا يوصف بأنه "ثورة" في استقلالي  الولايات المتحدة الأنيركي  عن الينفط  

فقد أشارت عدة وكالات وننظمات نفطي  واقتصيادي  عالميي  إلى أن    العربيي.
نا  3030المتحدة الأنيركي  سيبلغ في عام  الإنتاج الرسمي النفطي المتوقع في الولايات

نليون برنيل يونيًّا؛ أي إنه سيكون بحجم إنتاج السعودي ؛ أكيبر   11.8إلى  9بين 
 ننتج ونصدر عالمي للنفط.

وأرجعت ه ه التقارير المتخصص  ه ا التطور النوعي الهائيل إلى اكتشياف   
ال ي أحيدث ثيورة في   النفط الصخري وتطويره في الولايات المتحدة الأنيركي ، 

أكبر سوق استهلا  للنفط في العا ؛ وذلك نن حيث تحويل ه ا البلد تدريجيًّا وفي 
لن تحتاج  3030العقد المقبل إلى دول  تكتفي بإنتاجها، حيث يتوقع أنها بحلول عام 

نا يعيزز التوقعيات   ، 1إلى استيراد النفط العربيي والخليجي على وجه التحديد
ولا  لنسبيي للاهتمام الأنيركي بمنطق  الشرق الأوسط والخليج.بخصوص التراجع ا

شك في أن ه ا التحول الجيوسياسي المتوقع في توجه الولايات المتحدة الأنيركيي   
نن شأنه أن يؤثر على دول مجلس التعاون الخليجي، ويمثل خطيرًا كيبيًرا عليى    

 لعالمي .اقتصادياتها باعتبارها اللاعب الأساسي في السوق النفطي  ا

   الخليج والسياق الإرليمي المتغير )تحولا  الإرليم(:2
 تداعيات الربيع العربيي: -

 حزن  نن التغيرات والتحيولات الكيبيرة غيير المتوقعي       3011شهد عام 
"Big Bangsي".ي" في عدد نن الدول العربي  ممثل  في ظاهرة "ثورات الربيع العرب 

                                                 
 الحلفياء  نساهمات تحسين العربيي: الخليج أنن(: "وخخرون) سوكولسكي، ريتشارد 1

 والبحيوث  للدراسيات  الإنيارات  نركيز  سياحي ،  بو الطاهر ترجم  ،"العسكري 
 .39-31 ص ص ،3003 ظبيي، أبو الاستراتيجي ،



 

11 

وة في خضم المشهد السياسي والأنيني لهي ا   وقد كانت ننطق  الخليج حاضرة وبق
الربيع؛ وذلك بحكم القرب الجغرافي، والانتداد السياسي، بالإضياف  إلى التيداعي   
الجيوستراتيجي؛ ال ي انعكس على الأوضاع السياسي  والاجتماعي  في بعض دول 

 ني (.مجلس التعاون الخليجي، التي كان بعضها ذا وتيرة عالي  نسبيًّا )الحال  البحري
ويمكن رصد تأثير ه ه التطورات على البيئ  الاستراتيجي  في الخلييج عليى   

 النحو التالي:
شهد توازن القوى الإقليمي تغيًرا هيكليًّا؛ وذلك بتراجع نكان  عيدد نين    -

الدول المركزي  نثل نصر وسوري  والعراق تحت وطيأة عيدم الاسيتقرار،    
لمجال لقوى صاعدة أن تتصدر المشهد والانكفاء على الشئون الداخلي ؛ لتتيح ا

الإقليمي؛ لتملأ الفراغ ال ي خلفه تراجع نكان  تلك الدول، التي بدت بعيدة 
 عن نركز التأثير الإقليمي.

التقارب بين نصر وإيران، ال ي يثير مخاوف دول الخليج نن أن يأتي ذليك   -
ي في على حساب أنن الخليج؛ وذلك عبر سعي طهران لتحييد الدور المصير 

-أنن المنطق  على غرار نا حدث له ا الدور في نعادلي  الصيراع العير    
؛ 1999خذار عيام  /نن نيارس  36الإسرائيلي عقب توقيع نعاهدة السلام في 

وذلك على النحو ال ي يُحكم سيطرة إيران على المنطق ، ويُضياعف نين   
ان الانكشاف الأنني لدول مجلس التعاون في ظل غياب نوازن إقليمي لطهير 

 .1نع الغياب القسري للعراق عن القيام بدوره التقليدي في ه ا الشأن

 :سورية 

تشكل الأزن  الراهن  في سوري  على خلفي  الربيع العربيي قلقًا ليدى دول  
الخليج، خاص  نع تصاعد المخاوف نن تفكك الدول ؛ ونن ثَمَّ تداعيات كارثيي   

يج لن تكون بعيدة عن الوضيع؛  على ننطق  الشرق الأوسط بمجملها؛ ودول الخل
نن  لأن تأثيرات سوري  على العراق، سيكون لها انتداداتها على دول المنطق  برنتها.

جه  أخرى، تبدو تداعيات ه ه الحرب على الخليج نن زاوي  أن بعض أبنائه ربميا  
                                                 

1 Korany, Bahgat. The changing Middle East A New Look at Regional 

Dynamics, (Cairo, AUC Press, 2010). 
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كانوا ننخرطين في العمليات العسكري  ضد النظام بداعي نصرة الشعب السوري؛ 
بتشكيل تنظيمات جهادي  نستقبلًا عند عودة هؤلاء إلى بلدانهم الأصيلي   مما يهدد 

في الخليج على غرار "الأفغان العرب"، وهو نا دعيا وزارة الداخليي  السيعودي     
نعلم أن هنا  سعوديين في سوري ، ووزارة الداخلي  عازن  على "للتشديد بالقول: 

 .1"التحقيق نع كل سعودي يقاتل هنا 

 :العراق 

عد عشر سنوات نن الغزو الأنيركي للعراق، التي فازت فيهيا الولاييات   ب
؛ ونين ثَيمَّ انتيداد    2المتحدة الأنيركي  بالحرب، وإيران بالسلام، وتركيا بالعقود

تأثيرات الربيع العربيي إلى الداخل العراقي، يبدو العراق بمظهر جديد نن الوجه  
يد للأنن الإقليمي، التي تتمثل إجمالًا في الاستراتيجي  محملًا بعوانل قلق ونصادر تهد

 الآتي:
عراق ضعيف لا دور له إقليميًّا؛ إذ   يعد حارس البواب  الشرقي ، بل تحيول   -

إلى "حديق  خلفي " لإيران نن جه ، وأرض نستباح  بالتدخل نن قبل تركيا 
 نن جه  أخرى.

ل إلى اليدول  عدم استقرار أنني وسياسي، وتوترات طائفي  تهيدد بالانتقيا   -
 المجاورة وننها دول الخليج.

نا يزال العراق "ساح  للحرب الباردة والساخن  أحيانًا" بين إيران صياحب    -
نن جه ، وبين الولاييات   3002النفوذ السياسي والأنني الكبير فيه نن  عام 

                                                 
التصريح ذي الدلال  ال ي أطلقه أحمد داوود أوغليو   يمكن في ه ا السياق الإشارة إلى 1

في أنقرة، نن  3012التركي ال ي عقد نطلع أبريل -ييخلال المنتدى الاقتصادي العرب
أنه "لا يحق في المنطق  لإيران ولا لإسرائيل انتلا  سلاح نووي"، وتح يره نن أن "تركيا 

ران وإسرائيل أيضاً"، راجع هي ا  والعا  العربيي سيعانيان نن التوتر العسكري بين إي
. كما أنه نن أهم الخطيوات في هي ا   9/3/3012التصريح في: وكال  )يو بيي أي(، 

الصدد الزيارة التي قام بها نساعد وزير الخارجي  الإيراني أنير عبد الليهان إلى القياهرة  
إيران بعد أواخر نارس الماضي والتي تزانن نعها إعادة تسيير رحلات الطيران بين نصر و

عاناً، واتفاق الجانبين على تنظيم رحلات "للسيياح" الإييرانيين إلى    23قطيع  دانت 
 نصر، وإعلان طهران نيتها السماح لدخول المصريين أراضيها بدون تأشيرات نسبق .

 .39/2/3013 اللندني ، الأوسط الشرق صحيف  2
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المتحدة الأنيركي ، التي نا زالت تحتفظ بقدر نن التأثير في العراق حتى بعيد  
، فما زالت تحتفظ بعلاقات قوي  في كيل  3011ب قواتها العسكري  في انسحا

الأوساط السياسي  والعسكري ، التي يمكن أن تستخدنها لب ل الضغوط وقت 
 .1الضرورة

زيادة حدة التنافس على النفوذ في المنطق  نع بروز لاعبين جدد في نواجهي    -
الشأن الإقليميي العيام    خخرين تقليديين؛ ونن ذلك الدور المتناني لتركيا في

والشأن العربيي على وجه الخصوص، وسعيها لملء الفيراغ الاسيتراتيجي   
ال ي خلفه خروج العراق نن نعادل  الأنن الخليجي والعربيي عقب الغيزو  

؛ حيث تقدم تركيا للدول العربي  وبخاص  دول مجليس  3002الأنيركي عام 
ادر على القيام بدور "الميوازن  التعاون الخليجي على أنها اللاعب المؤهل والق

 الإقليمي" لإيران.

 -ونا تيزال -ولا جدال في أن ه ه التحولات والتطورات وبما تمخضت عنه 
نن تداعيات، قد ولدت شعورًا نتزايدًا بالقلق العميق الطبيعي والمشروع في الوقت 
ذاته، لدى دول الخليج، التي وجدت نفسها في خضم سيياق اسيتراتيجي عيام    

 .نضطرب

خامسًا: السيناريوها  المحتملة للبيئة الاستراتيجية للخليج في المستقبل 
 المنظور:

نن خلال قراءة "خارط  التوتر" وتصاعد وتيرة الأحداث والتهديدات، يمكن 
القول: إن التحديات التي يتعين على دول مجلس التعاون الخليجي أن تواجههيا في  

 العقد القادم؛ تتمثل في الآتي:
طورات الداخلي  والدور الإقليمي المستقبلي للعراق، والعمل عليى إعيادة   الت .1

حيث لا يزال العيراق في  ، تأهيله ودمجه مجددًا في المنظون  الإقليمي  والعربي 
نفترق طرق، فمن غير الواضح حتى الآن ناهي  نلانح المشيهد السياسيي   

                                                 
 الحي، عبد وليد: ترجم  ليمي ،الإق بالقوى التلاعب.. القادن  العشري  فريدنان، جورج 1

 والثقاف  للفنون الوطني المجلس: الكويت) ،(133) رقم العدد الفكر، عا  سلسل  ،3013
 (.والآداب
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ستدير بها بغيداد   والاقتصادي الداخلي، كما أنه نن غير الواضح الكيفي  التي
علاقاتها نع جيرانها نن دول مجلس التعاون الخليجي، وبقي  القوى الإقليميي   
المؤثرة وفي نقدنتها: إيران، وتركيا وإسرائيل، فضلًا عن علاقاتهيا بيالقوى   
الدولي  الكبرى وخاص  الولايات المتحدة الأنيركي ، حيث سيكون لكل ذلك 

زن القوى في المنطق ، وعليى أنين دول   تأثيرات جيوسياسي  عميق  على توا
على الصيعيدين اليوطني    -نن حيث الفرص والمخاطر-الخليج واستقرارها 

 والجماعي؛ وذلك في المدى القريب والبعيد على السواء.
 تنظيم علاقاتها نع النظم السياسي  الحاكم  في دول الربيع العربيي. .3
هد السوري: فالصراع المحتيدم في  المسار المستقبلي للتحول المضطرب في المش .2

سوري  حاليًّا يبدو كأنه بؤرة تتداخل فيها الأبعاد المحليي  نيع التنافسيات    
في ننتصف الطرييق   -حتى الآن-إذ نا زالت سوري  تقف  الإقليمي  والدولي 

نحو حرب أهلي ، ونسارها النهائي غير واضح الملانح، فوجود نظام جديد في 
لمييزان القيوى    -ولو بشكل نسبي-إعادة التوازن دنشق يمكن أن يسهم في 

الإقليمي الراهن في ننطق  الخليج، ال ي يميل لصالح إيران؛ وذليك بإزاحي    
حليفها الرئيسي في سوري ، والقضاء على الممول والشريك الرئيسي لحيزب  

كما أن النظام الجديد في دنشق ربما يكون أكثر انفتاحًا لمناقش  خيارات  الله.
نع إسرائيل، وقد يساعد تغيير القيادة السوري  في حيدوث اسيتقرار    السلام

سياسي في لبنان، ونا إلى ذلك نن انعكاسات إيجابي  لجه  نزيد نن الاستقرار 
السياسي في ه ه البلدان؛ مما يؤدي بدوره إلى تعزيز الأنن الإقليمي في مجمل 

 ننطق  الشرق الأوسط.
وضع الحالي ربما يتسبب في انتشار ه ه ولكن نن جانب خخر، فإن استمرار ال

الحال  في دول أخرى مجاورة لا سيما العراق؛ خاص  إذا تقاطعت نيع الخطيوط   
الطائفي  أو القبلي  أو العائلي ، كما أن نصير المخزون السيوري نين الأسيلح     
الكيمائي  تحديدًا يثير المخاوف، لا سيما فيما إذا فقد النظام الحالي سيطرته عليهيا،  
وكان النظام الجديد أكثر عداء لإسرائيل، مما سيزيد نين احتميالات نواجهي     

ذات تيأثيرات   -حال حدوثها-وجميع ه ه الاحتمالات ستكون  عسكري  نعها.
وبوجه عام، ستبقى الأزن  في سوري  تحديًا حقيقيًّا  بالغ  الخطورة على أنن الخليج.
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ت الحالي  الداخلي  للأزن  تيدعو إلى  لأنن الخليج والمنطق  برنتها؛ خاص  أن المعطيا
 الاعتقاد أن الصراع سيمتد إلى شهور قادن .

 الاستحقاقات السياسي  والاقتصادي  والمالي  لإعادة بناء الدول  في اليمن. .1
المخاض السياسي المتعثر في بعض دول الربيع المهمَّ  لدول الخلييج وبخاصي     .3

حيث اعتبر ، ئيس المعزول محمد نرسينصر، لا سيما في أعقاب الإطاح  بالر
 كثير نن المراقبين أن نا حدث في نصر سوف يقليب نيوازين القيوى في    

المنطق  رأسًا على عقب، لافتين إلى أن الوضع الجديد في نصر "يقدم خنيالًا  
وتخوفات في الوقت نفسه"، وأن أنورًا كثيرة ستُحسم في الشيهور القليلي    

 .1المقبل 
تداعيات المحتمل  نن انيدلاع صيراعات إقليميي  في الشيرق     التعانل نع ال .2

 الأوسط:
كما هو الحال بشأن المخاوف بخصوص: المواجه  بين الغيرب )وإسيرائيل(   
وبين إيران على خلفي  تطوير الأخيرة لبرنانج نووي تثور شكو  كثيرة حول 

 أهدافه السلمي ، ونستقبل اتفاقي  السلام بين إسرائيل ونصر.
التحولات والحرا  السياسي الداخلي في دول الخليج ذاتها، التي نميت  إدارة  .3

 ي".ينتيج  التأثر بتطورات "الربيع العرب

 خاتمة:
 :إلى النتائج التالي التحليل السابق  نخلص نن

تتبنى ه ه الورق  البحثي  نفهونًا للأنن بمعناه الاستراتيجي المتعيدد؛ وتعرفيه    -
لقيم النظري  والأهداف الوظيفيي  والسياسيات   على أنه: "مجموع  المبادئ وا

العملي  المتعلق  بتأنين وجود الدول ، وسلان  أركانها ونقونات اسيتمرارها  
واستقرارها، وتلبي  احتياجاتها، وضمان قيمها ونصالحها الحيوي ، وحمايتها نن 
الأخطار القائم  والمحتمل ، داخليًّا وخارجيًّا، نع نراعياة نيتغيرات البيئي     

 الداخلي  والإقليمي  والدولي ".
                                                 

" الأنبياء " صحيف  الأنيركي، بروكينغز نعهد في الباحث  نالوني سوزان رأي: نثلًا انظر 1
 .3/9/3012 الكويتي ،
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تبدو ننطق  الخليج في ننتصف العقد الثاني نن القرن الحادي والعشرين أشيبه   -
بما كانت عليه نن التحول والتوتر في أواخر سبعينيات ونطلع ثمانينيات القرن 

 الماضي.
فقد شهد السياق الاستراتيجي العام لمنطق  الخليج خلال العانين الأخيريين،   
ولات وتغيرات جوهري  نن المتوقع أن تظل تأثيراتها المحتمل  خخ ة في إفيراز  تح

 تداعياتها على ندى العقد المقبل على أقل تقدير.
فعلى صعيد النظام الدولي، برزت دلائل ونؤشرات على حيدوث تحيولات    

جوهري  في طبيع  الأدوار وتبدلالًا في المصالح الحيوي  للقوى الكبرى الفاعل  في 
لنظام الدولي وفي نقدنتها الولايات المتحدة الأنيركي  التي تراجعت نكاني   ا

قضايا الشرق الأوسط في سلم أولويات سياستها الخارجي  والدفاعي  لصيالح  
نناطق جغرافي  أخرى باتت أكثر سخون  وأشد تهديداً للمصيالح الحيويي    

 الأنريكي  في الخارج.
ازالت في مخاضها العسيير وتيداعياتها   وعلى صعيد تحولات الإقليم؛ فإنها ن 

"المقلق " للخليج ودوله، بدءاً نن العراق واليمن، نروراً بسيوريا ولبنيان،   
 وصولًا إلى نصر وبقي  الشمال الأفريقي.

يمكننا أن نرصد نا يصح أن نطلق عليه "خارط  التوتر الإقليمي" التي تشتمل  -
لس التعياون الخليجيي أن   على حزن  نن التحديات التي يتعين على دول مج

تواجهها خلال العقد المقبل على أقل تقدير، وتضم ه ه الخارط  عدة نقاط نا 
 زالت نلتهب  حتى إشعار أخر، وأهمها:

 .العراق على نفترق طرق 
  المتعثر والتداعي الدولي والإقليمي.العسير وسوري  بين المخاض الثوري 
 المسيتقبلي للتحيول الانتقيالي     بلدان ثورات الربيع العربيي والمسار

 المضطرب، ويشمل ذلك "اليمن، نصر، تونس".
   التحولات المستقبلي  المحتمل  والحرا  السياسي الداخلي في دول الخلييج

 ي".يذاتها، التي نمت نتيج  التأثر بتطورات "ثورات الربيع العرب
  ى تيوازن  نفاً تأثيراته الجيوسياسي  العميق  علخسيكون لكل نا ذكرناه

-القوى في المنطق ، وعلى أنن دول الخليج واستقرارها في المقام الأول 
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على الصعيدين الوطني والجماعي؛ وذليك   -نن حيث الفرص والمخاطر
 في المدى القريب والبعيد على السواء.

في ضوء التطورات الراهن ، ووفق المنظور اليواقعي )القيوة والمصيالح( في     -
نرى أنه قد أصبح نن الصعوب  بمكان اسيتمرار دول  الحساب الاستراتيجي، 

الخليج في اتباع سياستها التقليدي  نفسها القائم  على المراهن  على توازن قوى 
إقليمي هشٍّ يرتكز بالأساس على التنافس بين الأشداء الإقليميين؛ إذ ينبغيي  

س على صناع القرار في دول الخليج السعي لبناء قدرات ذاتي  تجعل نن مجلي 
 التعاون الخليجي ضلعًا رئيسًا في توازن القوى بالمنطق .

فإذا كانت تلك السياس  قد حققت بعض النجياح في الماضيي، وأنكين    
الاعتماد عليها في المدى القصير؛ فإن الأنر على المدى الطويل في المستقبل يشير إلى 

  سيليمان  وهو نا أكده وزير الدول  الكويتي الأسبق للشئون الخارجيي  غير ذلك.
ناجد الشاهين؛ حيث صرح بأنه "لا نستقبل للدول الصغيرة التي تعيش عال  على 
حماي  الأكبر ننها"، نبينًا "أن دول الخليج العربيي الست بالمساحات الشاسيع ..  
وبمجموع السكان فيها تخلق كيانًا يتوازى في قيمته المادي  والمعنوي  نيع محيطيه   

ا أنه".. إذا نا كبرنا بوحدتنا فعندها سنكون أقدر على الجغرافي الأكبر"، ونستنتجً
التعانل النسبيي بثق  وحري  نع كبار المنطق  نثل إيران والعراق، وبغيير التكتيل   

 .1الوحدوي سنكون ضحايا المطرق  والسندان ضمن أي  تركيب  أو نشروع"

  

                                                 
 19 الكويتي ،" الجريدة" صحيف " والسندان المطرق  بين التعاون: "الشاهين ناجد سليمان 1

 .3012 شباط/فبراير نن
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 الفصل الثاني

  العربي الربيع
 ..الخليجي التعاون ومنظومة

 التأثير ومحدداته ومظاهر أثرالت حدود
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 الخليج وأزما  الربيع العربي
   العزيز الحيم عبدأ  

 مقدمة:
ي؛ لكنيه  يلعبت دول الخليج دورًا قياديًّا أثناء تداعيات ظاهرة الربيع العرب

دور نثقل بقيود عدة تمثلت في عدم تغير طبيع  ننطقها السياسي، ال ي   يُيدرج  
" ضمن محددات رؤيته وتحركاته، إضاف  إلى بقياء دورهيا   بعد "خيارات الشعوب

السياسي نلتزنًا بنسقه التقليدي، ال ي غلب عليه خفوت النشاط والمبادرة وأثقلته 
 استحقاقات علاقته القوي  نع الغرب.

 -نع استثناء نسبيي لقطير -ويمكننا القول: إن دول مجلس التعاون الخليجي 
الشعبي ، التي انطلقت تزلزل الحكيم في خميس      ترحب و  تتواءم نع الثورات

 جمهوريات عربي .
فقد اعتبرت دول الخليج أن نا يحدث هو "أزن " في المنطق ، ويعود ه ا الاعتبيار  
إلى أسباب؛ ننها: أن ه ه الأزن  أتت في شكل صدن  وزلزال خاطف، تسارعت فييه  

ي وبنائه، وأن ه ا التغير الوقائع بشكل أعاق القدرة على صوغ الموقف السياسي الخليج
السياسي الحاد أتى عبر احتجاجات شعبي ، وهو بُعد لا تعتد به دول الخلييج، وغيير   

يضاف إلى ذلك أن خطورة ه ا الأنر تتمثل في كونه  نقبول لدى "ننطقها السياسي".
 جالبًا لقوى جديدة تحكم في المنطق ؛ مما قد ينتج تغيرات سياسي  وإقليمي  تمثل تهدييدًا 
 محتملًا على نستوى العلاقات أو المصالح أو الاستقرار بالنسب  إلى الحكونات الخليجي .

وقد تجلى التعانل الخليجي المتحفظ أنام ه ه الأزن  في محطات مختلف ؛ ننها: 
كانون /نن يناير 39دعم السعودي  للرئيس المصري الأسبق حسني نبار  أثناء ثورة 

. 3011  بالمجلس الوطني الانتقالي الليبيي في عيام  الثاني، وعدم اعتراف السعودي
ي؛ ولكن السم  الغالبي  عليى   يوتنوعت ردود الفعل الخليجي  تجاه الربيع العرب

 الموقف الخليجي العام تمثلت في التحفظ والرفض السياسي له ه الظاهرة.
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فيما عدا الموقف القطري المؤيد للثورات والشارع العربيي، وبالخصوص نوقفها 
المبادر في ثورة نصر وليبيا؛ حيث شاركتها الإنارات في نساندة التيدخل اليدولي في   
ه ه الأخيرة، وقد تجلت المواقف الخليجي  المحافظ  عبر تأييدها لموقف النظام المصيري  
السابق؛ حيث أيدته الإنارات والسعودي ، وتحفظت الأخيرة أنام إسقاط نظام القي افي  

، اعتبار أن التغيير عبر الاحتجاجات الشعبي  يمثل نبدأً نرفوضًيا ودعم الثورة في ليبيا؛ ب
فيما تحلَّى الموقفان البحريني والكويتي بالهدوء في التعاطي نع الشأن الخارجي، وحيافظ  

في ضوء نا تقدم، تسلط ه ه الورق  البحثي  الضوء عليى  . الموقف العماني على عزلته
 نع ثورات الربيع العربيي.أبعاد تعانل دول مجلس التعاون الخليجي 

 أولًا: نمط تقليدي غير فاعل للسلوك الخليجي الخارجي:
استطاعت دول الخليج تكوين شبك  علاقات سياسي  واسع  في العا ؛ فقيد  
نكَّن صعود النفط في سبعينيات القرن الماضي نن صناع  تنمي  واستقرار أدَّييا إلى  

في العا ، إضياف  إلى اسيتمرار دول    تقوي  العلاقات الاقتصادي  نع دول عديدة
 الخليج كداعم ونهتم بتقديم المساعدات.

لقد كان هنا  نمط شبه ثابت يعكس وجه السياسي  الخليجيي  في العقيود    
الأخيرة؛ فالاستقرار السياسي النسبيي ال ي تحلَّت به انعكس على نواقفها ونوع 

سعينات نن القيرن الماضيي   فالت تعانلها السياسي الخارجي في العقدين الأخيرين.
نين   11كانت فترة هدوء سياسي بعد حرب الخليج العاصف ، وبعد تفجييرات  

، بدأت فترة الحرب على الإرهاب، التي قوَّت نين خطيوات   3001أيلول /سبتمبر
صانعي القرار السياسيين في فترة حساس  اعتراها كثير نن التجاذبات والتقلبيات،  

لغرب، وكانت المساحات السياسي  للتحر  محيدودة  التي تنوعت بين المتطرفين وا
 بوجود نشاط أنيركي واسع للتدخل في المنطق .

وقد تمثل تراجع حضور السياس  الخليجي  في السنوات الأخيرة في محطيات؛  
ننها: عدم لعب دور في استقرار اليمن، وك لك استمرار الوضيع المضيطرب في   

، وكان نين المفياجت تغييب    3002 عام العراق نن بداي  فترة نا بعد احتلاله في
السياس  الخليجي  عنه، فلم يكن هنا  نن توافق دبلوناسي وسياسي ناجح؛ مما ننح 

 إيران دورًا فاعلًا في ظل الفراغ السياسي في ه ا البلد.
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السوري  في لبنان، وفشل اتفاق نك ؛ حيين  -وأيضًا تعثرت المبادرة السعودي 
 نيون؛ مما ساهم في تراجع الدور السعودي في البلدين.تباعد بعده الفرقاء الفلسطي

وتُعزى محطات التراجع في السياس  الخليجي  في جزء كبير ننيها إلى اليدور   
كانيت   1981السعودي؛ فالسعودي  نن  تشكيل مجلس التعاون الخليجي في عيام  

جيًّيا  صاحب  الريادة فيه وفي قيادة قراراته ونواقفه؛ باعتبارها البليد الأكيبر خلي  
لكن إن كان التراجع ظاهرًا في الحيالات المسيتجدة، فيإن     والأقوى اقتصاديًّا.

لعبت دورًا نعتادًا في دعم الاستقرار وبناء العلاقات نع طييف   -أيضًا-السعودي  
واسع نن دول العا ، وكان الخط العام له ه السياس  توافقيًّيا لا صيدانيًّا، نيع    

 ياسي .غموض شاب عددًا نن نواقفها الس
ويبقى أن التراجع الأهم في حضور السياس  السعودي  في العقيد الأخيير، لا   
يتجلى في الغياب، وإنما يكمن في عدم الميل لإنتاج سياس  "نشيط "، إضياف  إلى   

ي" في نواقف نتنوع ، وهو المشهد ذاتيه  يالتناقض نع اتجاهات "الرأي العام العرب
وأيضًا ه ا الينمط   أحداث الربيع العربيي.ال ي يتكرر أناننا اليوم في تداعيات 

المتراجع للسياس  الخارجي  الخليجي    يكن حادًّا تبعًا لطبيع  علاقات دولي  واسع  
لدول الخليج، تتعزز دونًا عبر الجانب الاقتصادي؛ ويضاف ل لك دور وحضيور  

 سياسي نشط قدنته قطر.
سط نين وجيود قطير    ففي العقد الأخير   تكد تخلو بقع  في الشرق الأو

كوسيط سياسي بارز، خفف نن حدة التناقضات والتشابكات المعقدة في المنطق ، 
وكانت مجمعًا يلتقي عنده الفرقاء، فبالنسب  إلى أفغانستان قدنت قناة تواصل بيين  

، 3010، وفي اليمن كسبت ثق  الحوثيين والنظام الييمني  3013الأنيركان وطالبان 
مما أنق  الوضيع في   3008 الأساسيين لاتفاق الدوح  في وفي لبنان جمعت اللاعبين

لبنان، وأدت جهودها إلى اتفاق سلام في السودان بين الخرطوم ونتمردي دارفيور  
، بجانب احتفاظها بعلاق  جيدة نع حزب الله وإيران وسوري  خلال العقيد  3009

الغربيي  ودول  الأول نن ه ه الألفي ، يضاف إلى ذلك علاقاتها المعتادة نع الدول 
 الخليج والعا  العربيي، ونناطق أخرى تمتد حتى داخل الصحراء الإفريقي .

ويرى البعض أن ه ا الدور ال ي لعبته قطر، قد تجلَّت عنه حال  انكشياف  
واضح  لضعف السياس  الخليجي  والعربي ، وبدا الأنر وكيأن المسياحات اليتي    
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رص  ذهبي  لقطر لل هاب بعييدًا في  أتاحتها تداعيات الربيع العربيي قد قدنت ف
استثمار رأس نالها السياسي وتفعيله؛ ونن ذلك علاقتها الجيدة بحرك  "الإخيوان  
المسلمين" في أكثر نن دول  عربي ، وكان نن نلانح هي ا الحضيور السياسيي،    
استمرار قطر في تضمين دورها بالتصريح أنها نع "خيارات الشعوب"، وه ا نوقف 

بدعم الاستقرار؛ لكنها حتى  -بشكل عام-ي دول الخليج، التي تهتم نتقدم على باق
الآن   تدرج الاعتبار بالرأي العام ودعم خيارات الشعوب نن ضيمن خياراتهيا   

 ومحددات استراتيجيتها الخارجي .
لقد أضافت تحركات السعودي  والإنارات وقطر رصيدًا سياسيًّا لليدور  

بيع العربييي، اتضيحت أهميتيه بشيكل     الخليجي في العانين اللاحقين للر
نتصاعد، بعد غياب قوى عربي ؛ بسبب انشغال نصر بترتيب بيتها الداخلي، 
وتغيب دور سوري  عمليًّا بسبب الثورة؛ ولأن الربيع العربيي كي لك قيد   
صعَّب على تركيا وإيران كلف  التدخل في المنطق ، وجعلها ح رة، كميا أن  

ا نتحفظًا حيال تداعيات الربيع العربيي نن  بد -وعلى رأسه أنيركا-الغرب 
 إسقاط الق افي.

ونع ذلك فقد شاب الحضور السياسي الخليجي في نشهد نا بعيد ثيورات   
الربيع العربيي شيئًا نن التبادلي  بين قطر والسعودي ، اللاعبين الأبيرز خليجيًّيا؛   

 فبينما حضرت السعودي  في نشهد اليمن، نشطت قطر في تونس وليبيا.

 ثانيًا: المورف الخليجي من الحالة البحرينية   تعليق لن يدوم:
لتتيوِّج   3011شيباط  /انطلقت الانتفاض  البحريني  في الرابع عشر نن فبراير
وتمحيورت نطاليب    نشهدًا سياسيًّا واحتجاجيًّا نشطًا في البلاد نن  السبعينات.
 ، وإطيلاق سيراح   الشباب المحتج والقوى الناشط  والسياسي  حول الديمقراطيي 

حييث اسيتند نطليب الإصيلاح     ، 1المعتقلين، ورفض التمييز السياسي تجاههم
"الميثاق الوطني"، ال ي أقره العاهل البحريني في عيام   الديمقراطي إلى نا عُرف بي

                                                 
 تكون التقديرات بعض وبحسب ألف، ونائتي نليون يقارب نا البحرين سكان عدد يبلغ 1

 نين  تجاههم" طائفي" تمييز بوجود هؤلاء نعظم ويشعر ،%90 إلى 60 بين الشيع  نسب 
 فقط السن  لتجنيس تتحيز أنها يرون التي التجنيس نسأل  وفي العليا، الوظائف في النظام
 .العربي  البلاد وبعض باكستان نن
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، وقد ساهم المشهد الطائفي المرتبك في البلاد، إضاف  إلى تيوجس النظيام   3001
تبنيه للقمع في نواجه  الاحتجاجيات، إلى دخيول   الحاكم نن الأغلبي  الشيعي ، و
 البلاد سريعًا في حال  أزن .

تسارعت الحال  الصداني  بين الحكون  والمحيتجين، فأسيفرت المواجهي  في    
شباط عن نا عرف بيوم "الخميس الداني"، ولحيق ذليك   /السابع عشر نن فبراير

طاليب بعضيها    اصطفاف طائفي، وتصعيد في لهج  بعض القوى السياسي ؛ التي
وإزاء ه ا التطور اللافت تحركت دول  .1بإسقاط حكم خل خليف  وقيام "جمهوري "

الخليج سريعًا؛ إذ   تكن نستعدة لاحتمالي  سقوط نظام حاكم في دول  خليجي ، 
وأن ترى بقربها تدخلًا إيرانيًّا يشابه التدخل في العراق بعد الاحتلال الأنيركي عام 

بتدخل قوات "درع الجزييرة"؛   3011خذار /القرار في نارسونن هنا كان  .3002
المكون  نن قوات خليجي  نعظمها نن السعودي ، لمساعدة الحكون  البحريني  على 

 استتباب الأنن والاستقرار في البلاد.
وقد أثار دخول ه ه القوات كثيًرا نين الجيدل المحليي والإقليميي،     

بيع  الدور الخليجي في البحرين؛ وتصاعدت حدة التصريحات الإيراني  حول ط
لكن بمرور الوقت اتضح دور ه ه القوات، وأنه للتمركيز حيول النقياط    
الحساس  والحيوي  في البلاد؛ كالمراكز المالي ، وليس للمشارك  في أغراض قمع 
أو مجابه  المحتجين، وقد أعلنت "اللجن  المستقل  لتقصي الحقائق" في تقريرها أنه 

رط قوات درع الجزيرة في انتيهاكات لحقيوق الإنسيان في    لا أدل  على تو
 .2البحرين

ال ي أتى بمعزل عن نوقيف  -وهك ا نجح قرار التدخل الخليجي في البحرين 
في إيقاف تدهور الأوضاع هنا ، كما أوصل رسال   -الولايات المتحدة الأنيركي 

أنه سي هب إلى قوي  لإيران عن توحد الموقف السياسي الخليجي تجاه ه ا الملف، و
                                                 

 جمهوري  بقيام تطالب البحرين في نتشددة شيعي  جماعات: 3011 نارس 8 ،"رويترز" 1
 .البلاد في

http://ara.reuters.com/article/idARACAE72716K20110308 

 .بالبحرين بالانتهاكات تقر التقصي لجن : 3011 نوفمبر 32 ،"نت الجزيرة" 2
http://www.aljazeera.net/news/pages/f5f510ab-7e47-4729-9104-

5daacb807d65 
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أبعد ندى. كما أبدت دول الخليج حال  نشط  في تبني نوقف نوحَّيد، وأقيرت   
 .1تقديم نساعدات نالي  إلى البحرين

قياس قوة الموقف الخليجي تجاه الأزن  في البحرين في بُعد خخير؛   -أيضًا-يمكن 
ته، كدخول وهو تباين الموقف الخليجي نع الولايات المتحدة الأنيركي ، وصياغ  تحركا

درع الجزيرة ننفردًا دون الحليف الأنيركي، فوزيرة الخارجي  الأنيركي  خن ا  هيلاري 
 .2كلينتون كانت قد عبرت عن "قلقها العميق بشأن الوضع" في البحرين

التي وجدت نفسها محصورة بخيارات -ويمكن أن نفسر ذلك بأن دول الخليج 
ا نع الموقف الأنيركي، ال ي تخلَّى للتو   تكن تنتظر في تحركها انسجانً -محدودة

وفي  عن نظام نبار  في نصر كحليف قديم لها في المنطق  أنام عاصف  الثورة ضده.
المقابل وجدت أنيركا نفسها في نأزق في البحرين؛ حيث وقعت بيين نطالباتهيا   
  بضرورة تنفي  سياسات إصلاحي  في المنطق ، وبين الأهمي  الاستراتيجي  والعسكري

للبحرين كبلد حليف؛ لكنها   تتخ  نوقفًا حازنًا تجاه التدخل العسكري الخليجي 
في ه ا البلد؛ ولكن استمر تشديدها على ضرورة الإصيلاح، وتحقييق نطاليب    

 المعارض .
وفي تلك الفترة ظهرت بعض الأصوات نن داخل أنيركا نطالبي  بسيحب   

فرض عقوبات على النظام نين  الأسطول الأنيركي الخانس الموجود في البحرين، و
تشيرين الأول  /خلال تدابير اقتصادي ، كما قرر الكونجرس الأنيركي في أكتيوبر 

؛ وذلك للضيغط  3نليون دولار 92تأجيل صفق  أسلح  نع البحرين بقيم   3011
 عليها نن أجل تحسين حقوق الإنسان فيها.

فتغلييب   وليس نن المؤكد أن أنيركا تعارض بالفعل التحركات الخليجيي ؛ 
نصلحتها الاستراتيجي  التي تتأتى نن استمرار الأوضاع والعلاقات القائم  أقرب لها 

                                                 
 للبحيرين  ناليي   نساعدات تعلن الخليج دول: 3011 نارس 10 ،"سي ييب ييب" 1

 .دولار نليار 30 بقيم  وعمان
http://www.bbc.co.uk/arabic/business/2011/03/110310_gcc_aid.shtml 

 .للبحرين قوات إرسال بعد وتح ير قلق: 3011 نارس 19 ،"نت الجزيرة" 2
http://www.aljazeera.net/news/pages/cdad68e0-ae42-44d3-b393-

f769d92a3c35 

 .تحقيق نتيج  ظهور حين إلى للبحرين اسلح  صفق  تؤجل أنريكا: 3011أكتوبر 30 ،"رويترز" 3
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE79J00C2011102 
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الأنيركي  الرصين  لميدة سيبع    -نن أي بُعد خخر؛ لكن يبقى أن العلاق  السعودي 
عقود تتغير اليوم؛ وله ا دلالات نهم  قد تتجلى في انفتاح المسياحات للاعيب   

ا نؤثرًا، وبالخصوص نن ناحي  الاتجياه إلى تكانيل   الخليجي ليمارس دورًا إقليميًّ
ي؛ فيصبح ب لك ه ا التباعد إيجابيًّا، أو قد يكون سلبيًّا حين تُستغل هي ه  يعرب

 المساحات نن قبل قوى إقليمي  أخرى.
وعلى الرغم نن ذلك فإنه   يهدأ المشهد البحريني في العانين التاليين لانطلاق 

الأنر أن البلاد تشهد أزن  نستمرة بين النظام والمعارض   الانتفاض ، وزاد نن تعقيد
نين   -ال ي يمثل أغلبي  السكان-نن جه ، وبين النظام والمكون الشيعي في الدول  

 13جه  أخرى، إضاف  إلى تزايد الحساسي  الطائفي  بين السن  والشيع  بعد انتفاض  
 .3011شباط /نن فبراير

د أن الأزن  في البحرين   تكن مجرد ردِّ فعل ومما تجدر نلاحظته في ه ا الصد
ي؛ بل هي أزن  لها تج ر تاريخي، والاحتجاجات تتجدد نين  ينتأثر بالربيع العرب

 وقت لآخر مما ين ر باحتمالات تغيير قوي .
ويعود ذلك إلى طبيع  الحرا  السياسي النشط في البحرين؛ حيث توجد قوى 

وك لك لوجود جنياح داخيل الحكوني     سياسي  نتنوع  وذات انتداد تاريخي، 
البحريني ، يتصدره ولي العهد؛ ال ي يتبنى نهجًا إصيلاحيًّا ييؤنن بأهميي  الحيل     

كما يلاحظ أن هنا   السياسي، فضلًا عن الدور المؤثر للتيارات الشبابي  المتجددة.
درج  نن التجاوب النسبيي لمطالب المعارض ؛ حيث يحسب للقيادة السياسي  في 

ن محاولتها التجاوب السريع نع الشعب، والسعي لتدار  الوضع، ونن ذلك البحري
تشيرين الثياني   /نوافقتها على لجن  التحقيق المستقل ، التي دلل تقريرها في نوفمبر

على إدان  للسلط  وتجاوزاتها في نسائل القمع والتع يب، وقبيول العاهيل    3011
 .1سئولين عند تلك الانتهاكاتالبحريني بنتيج  ذلك التقرير ووعده بمحاسب  الم

                                                 
 الحقائق تقصي لجن  تقرير نتائج يقبل البحرين نلك: 3011نوفمبر  32 ،"أنستردام هنا" 1

 .بالمحاسب  ويعد
http://www.rnw.nl/arabic/bulletin/%D9%85%D9%84%D9%83-%D8% 

A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9% 

8A%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8% 

A6%D8%AC-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9 
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 ثالثاً: الخليج والثورو في اليمن   خطوا  في أرض صعبة:
كان المحدد الأنني هو المحر  الرئيس للموقف الخليجي في الحال  اليمنيي ، فقيد   

، وهيي  3009شهدت اليمن حروبا داخلي  نتنوع  كان خخرها نع الحوثيين في عيام  
يمني  والخليجي  نن دور إيران فيهيا، هي ا عيدا    ذات الحرب التي تثير التوجسات ال

المشاكل الحدودي ، واتخاذ تنظيم "القاعدة" المتطرف نن اليمن نلجأً له. ك لك تمتد في 
اليمن حالات نن الاحتجاج والانقسام؛ ففي ننتصف عقد التسعينيات الماضي بيدأت  

 .بدأت الاحتجاجات في الجنوب 3009الاحتجاجات في حضرنوت، وفي عام 
ي؛ وذلك في يوقد بدأت الاحتجاجات الشعبي  المواكب  لانطلاق الربيع العرب

عبر تجمع طلابيي في جانع  صينعاء ثم تعيز،    3011كانون الثاني /ننتصف يناير
وانتشرت بعد ذلك في أنحاء مختلف  نن البلاد، فكانت ثورة شبابي  التحقيت بهيا   

 القوى السياسي  لاحقًا.
ي في اليمن دورًا في نقل البلاد نن نرحلي  الأزني    وقد لعب التدخل الخليج

والانسداد وإدخالها في دائرة الحلول الممكن ؛ فبعد شهرين نين انطيلاق الثيورة    
السلمي  قادت السعودي  حراكًا خليجيًّا أنتج أربع نبادرات، وسيادت المبيادرات   

تجاههيا،   الله صالح ال ي ناطل فترات تجاذب بين الرئيس اليمني السابق علي عبد
والمعارض  التي تحفظت على بعض بنودها، وصولًا إلى الشباب المحتج ال ين رفضوا 
نبدأ الوصاي  الخليجي  والأنيركي ، ورفضوا الحصانات التي قدنت لصالح ونن عمل 
نعه نن الملاحق  القانوني ؛ لكن أحزاب "اللقاء المشتر " فضلوا أن يسلكوا المسيار  

 ت.السياسي وطريق المفاوضا
وكانت النتيج  الوصول إلى اتفاق على صيغ  المبادرة الرابع  التي وقعيت في  

3011تشرين الثاني /الرياض في الثالث والعشرين نن نوفمبر
، وحظييت المبيادرة   1

                                                                                                                   
%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9 

%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9 

%82-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9 

%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9 

 المبيادرة " عليى  يوقعيان  والمعارض  اليمني الرئيس: 3011نوفمبر  32 ،"نت العربي " 1
 .السعودي العاهل بحضور" الخليجي 

http://www.alarabiya.net/articles/2011/11/23/178840.html 
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برعاي  خليجي  ودعم أنيركي وأوروبيي وأممي، وخلصت ه ه المبادرة إلى تنحي  
اق وطني ترأسها نائبه عبيد ربيه   الله صالح، وتشكيل حكون  وف الرئيس علي عبد
 ننصور هادي.

ومما تجدر نلاحظته في ه ا الصدد، أن التدخل الخارجي "المتج ر تاريخيًّا" في 
دورًا نؤقتًيا، كاليدفع    -كما في حال المبادرة الخليجيي  -الحال  اليمني  قد يلعب 

 ؛ لتجاوز الأزن  بحل سياسي توافقي، أو الوقوف نع الدول  ضد تمردات عسيكري 
لكنه يبقى تدخلًا ضارًّا على المدى الطويل، فهو يهز استقرار البلد ال ي يحتاج إلى 
بناء نؤسسات وطني  تقدم استفادة شانل ، عوضًا عن إبقاء الوضع الراهن المسيطر 
عليه نن شبك  تحالفات ونصالح نتبادل  لقوى داخلي  وخارجي ، وتتعزز صيعوب   

أن القيادة الحالي  في اليمن التي تجد نفسها أنيام   المشهد الإصلاحي إذا أضفنا إليه
انقسانات ووضع أنني غير نطمئن، قد تميل إلى الإبقاء على الوضع الحالي كما هو، 
ندفوع  بالرغب  في الاستفادة نن المساعدات العسكري  والتنموي  التي تُبنى على ه ا 

 لي  نن خلاله.النمط الراهن وطبيع  المطالب والتدخلات الإقليمي  والدو
وه ه هي النقط  الحرج  بالنسب  إلى الحال  اليمنيي ، فخطيوات الإصيلاح    
السياسي تحتاج إلى ثقل وإلى خطوات داعم ، وحكون  الرئيس عبد ربيه هيادي   
أضعف نن أن تقود إصلاحات "بنيوي " في بلد تتعدد النخب والقوى فيه، ويعياني  

 فع .وضعًا إنسانيًّا صعبًا وبطال  وأنيّ  نرت
ولّما كان اللاعب الخليجي والسعودي خاص  هو صاحب الدور الأكيبر في  
اليمن؛ ل ا يتوجب عليه القيام بدور حيوي في إنجاح المسار الإصلاحي المطليوب،  
وإنّ نا يشجع صانع القرار الخليجي على نواكب  ه ا المسار، هو وجود عدد نين  

ب في خان  دعم التحول الديمقراطي في المؤشرات المحلي  والإقليمي  والدولي  التي تص
اليمن، نن ضمنها نا يأتي ضمن السياق الدولي؛ فمؤخرًا زار اليمن أعضياء نين   

، قرارًا يتعلق بالتسيوي   3012شباط /مجلس الأنن الدولي، وأصدر المجلس في فبراير
 .1السياسي  في اليمن ويتوعد نن يعرقلونها

                                                 
 عرقلي   عين  المسيؤولين  يتوعيد  الأنن مجلس: 3012 فبراير 16 ،"سي ييب ييب" 1

 .باليمن الديمقراطي 
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2013/02/130215_yemen_un.shtml 
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عبد ربه هادي بتنظيم انتخابيات   ونن نؤشرات السياق المحلي تعهد الرئيس
تشريعي  ورئاسي  بعد عام، وبناء دستور جديد، كما بدأ بتدشين حوار وطني نهم 
لمستقبل البلاد، يسير بها قدنًا في تنفي  بنود المبادرة الخليجي ، كما قيام اليرئيس   

، وقيد  1بخطوات جريئ  ننها أنه أصدر قرارًا يقضي بإعادة هيكل  الجيش الييمني 
ذلك إلغاء الحرس الجمهوري ال ي يقوده ابن الرئيس السابق أحميد عليي    تضمن
الله صالح، وإلغاء الفرق  المدرع  الأولى التي يقودها علي محسن الأحمر، إضياف    عبد

إلى تعيين قادة جدد عوضًا عن القيادات السابق ، التي يتكون نعظمها نن أبناء أخ 
ضرورة التحر  تجاه اليمن نن خلال  الرئيس السابق. كل ه ه نعطيات تدلل على

البعد السياسي المبادر ال ي يتبنى خيار الثورة الشعبي  ورغبتها في الإصلاح، وليس 
 أن يبقى التدخل محكونًا بالبُعد الأنني فقط.

 رابعًا: المورف الخليجي من الأزمة السورية   لا أنصاف حلول:
المعضل  في العا  العربييي  يصح القول: إن حال  الثورة السوري  هي الحال  

اليوم؛ وذلك عائد لصعوب  الأوضاع التي تكتنف ه ه الثورة، وذلك نن نواجهي   
لنظام قمعي شرس يملك خل  عسكري  ضخم  وندرب ، إلى تركيب  سكاني  نعقيدة  

وزاد نن  تداخلت في علاقاتها البيني  بعض المخاوف المرتبط  بأنور طائفي  وأُصولي .
خذار /ن تحولت الثورة السوري  السلمي ، التي انطلقيت في نيارس  صعوب  الوضع أ

ولميدة   3013خذار /، إلى نواجه  نسلح  بعد اجتياح "باب عمرو" في نارس3011
عانين، وتخلي المجتمع الدولي وانتناعه عن إنقياذ الوضيع في سيوري ، نكتفيًيا     

وصيعوب   بمحاولات للتدخل طرحت في الأنم المتحدة عرقلتها الصين وروسييا.  
دول الخليج إلى التحفظ نن  بدايي  هي ه    ت دفعتيال يوضع الأزن  في سوري  ه

 الثورة.
إنّ تأنل الخطوات التي اتخ ت نن قبل الدول الخليجي  يجعلنا نرى كيف أنهيا  

 -لا سيما السعودي  وقطر-فدول الخليج  خطوات محسون  خطط لها بحرص شديد.
                                                 

 .المسلح  القوات هيكل  يعيد اليمني الرئيس: 3013ديسمبر 30 ،"إن إن سي" 1
http://arabic.cnn.com/2012/middle_east/12/20/Yemen-

Military/index.html 
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نظام الأسد؛ ال ي يعتيبر حليفًيا لإييران في      تبادر لاستثمار ه ه الفرص  تجاه 
 المنطق ، وذهابه سيؤدي إلى خلخل  أكيدة لنفوذها في المنطق .

قد اتخ ت الدولتان نوقفًا نتحفظًا دام لأشهر بعد انطلاق الثيورة؛ لكين   ل
الأزن  وخلال الأشهر التي تلت انطلاقتها شهدت تصاعدًا في حدتها، وانتقلت نن 

، 3011النظر السياسي ، إلى توتر في النصف الأخير نن عام نسأل  تعارض وجهات 
. ولكن مما عجل بظهيور نوقيف خليجيي    3013وقطيع  نهائي  في بدايات عام 

واضح، صدور تصريحات نتكررة نن القوى الغربي ، ممثلي  في أنيركيا وفرنسيا    
 وبريطانيا، تُسقط الشرعي  عن نظام الأسد، إضاف  إلى صعوب  تقبل دول الخلييج 

 لاحتمالي  بقاء الأسد بعد القطيع  النهائي  نعه.
لكن العانل المؤثر الأكبر وراء تصعيد دول الخليج وقياداتها لمبادرات إسيقاط  
الأسد، كان حال  الغضب والغليان لدى شعوب ه ه الدول، التي تعاطفت بشكل 
كبير نع الشعب السوري بعد سقوط عدد كبير نن الضحايا وصيعوب  الوضيع   

اني ال ي أَلَمَّ بسوري  بعد الثورة. وهك ا بدأت ردود الأفعال الخليجي  حيين  الإنس
علقت السفارة القطري  أعمالها في سوري ، وغادرت بعثتها الدبلوناسي  اليبلاد في  

، بعد نا اعتبرته محاول  اعتداء نن عناصير مجهولي    3011تموز /ننتصف شهر يوليو
قناة الجزييرة القطريي  للأحيداث في    تجمعت للاحتجاج أنام نقرها على تغطي  

 سوري .
وكان أول تحر  رسمي خليجي قد ظهر حين استدعت السعودي  سفيرها 

العزيز إلى  الله بن عبد في دنشق، بعد كلم  وجهها العاهل السعودي الملك عبد
، ذكر فيها أن نا يحدث في 3011خب /الشعب السوري في السابع نن أغسطس

ك  العربي  السعودي ، وأنها "تقيف تجياه نسيئوليتها    سوري  لا تقبل به الممل
، وفي اليوم نفسيه  1التاريخي  نحو أشقائها، نطالب  بإيقاف القتل وإراق  الدناء"
ووجيه وزراء دول   استدعت كلٌّ نن البحرين والكويت سفيرها في سيوري . 

 مجلس التعاون الخليجي انتقادات واسع  للنظام السوري نطالبين بإيقاف القتل؛
                                                 

إلى  وتدعو سوري  في سفيرها تستدعي السعودي : 3011 أغسطس 9 ،"سي ييب ييب" 1
 .فيها الدناء إراق  وقف

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/08/110807_syria_king_a

bdulla.shtml 
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، نعتبرين ذلك "رسال  شيديدة  3011أيلول /وذلك في الحادي عشر نن سبتمبر
 .1اللهج "

واستمرت قطر التي تولت الرئاس  الدوري  لجانع  الدول العربييي في عيام   
في حشد جميع أنواع الدعم الدبلوناسي والمالي والإعلاني للوقيوف ضيد    3011

بي  كفرض عقوبات اقتصيادي   نظام الأسد؛ ونن ذلك خطوات أقرتها الجانع  العر
على سوري ، وإرسال نراقبين، وتبني طلب التدخل العسكري في سوري  نن قبيل  
الأنم المتحدة. ك لك احتضنت الدوح  ممثلي الثورة وقيادات المعارض  في لقاءات 
واجتماعات نتنوع ، كان نن أهمها نجاح ه ه القيوى في الدوحي  في تشيكيل    

ثورة والمعارضي  السيوري " في الحيادي عشير نين      "الائتلاف الوطني لقوى ال
 .3013تشرين الثاني /نوفمبر

وكان أول نن أشار لخطوة التصعيد العسكري ضد النظام السوري هو وزير 
 الخارجي  السعودي الأنير سعود الفيصل؛ وذلك حين ذكر أن الرئيس السوري لا

صدقاء سوري  في تيونس  ؛ وذلك في نؤتمر أ2بُدَّ أن يسلم السلط  "طوعًا أو كرهًا"
، وهو المؤتمر ال ي انسحب ننه احتجاجًا على اكتفاء بييان  3013شباط /في فبراير

المؤتمر بطلب تقديم المساعدات الإنساني ، وطالب لاحقًا في اجتماع للمؤتمر ذاته في 
 بتسليح المعارض . 3013خذار /إسطنبول في نارس

ل ثاني قد طرح أيضًا نوقفًيا  وكان أنير قطر السابق الشيخ حمد بن خليف  خ
إرسال قوات عربي  لوقف  3013كانون الثاني /نتقدنًا، حين اقترح في ننتصف يناير

نا أسماه "إراق  الدم السوري"، وكرر ه ا الطلب في خطابه أنام الأنم المتحيدة في  
3013أيلول /سبتمبر

3. 
                                                 

 الفوري الوقف"بي تطالب الخليج دول: 3011 سبتمبر 13 اللندني ،" الأوسط الشرق" 1
 .سوريا في" القتل لآل 

http://aawsat.com/details.asp?section=1&issueno=11976&article=640032 

 أشيبه  أصبح الأسد نظام: الفيصل سعود: 3013 فبراير 39 اللندني ،" الأوسط الشرق" 2
 .ممتازة فكرة المعارض  وتسليح.. احتلال بسلط 

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=665253&issuen

o=12142. 

 قطر يدعو إلى تدخل عسكري عربيي في سوريا.: أنير 3013سبتمبر  39"الاقتصادي "،  3
http://www.aleqt.com/2012/09/25/article_696246.html 
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المبعوث وقد تمسكت الإنارات وعُمان بالخيار السلمي، نن خلال دعم نهم  
الأممي إلى سوري  كوفي أنان، والأخضر الإبراهيمي نن بعده، وقد غابت السعودي  
وقت الاجتماع التحضيري للرباعي  الإقليمي  التي تضم نعها نصر وتركيا وإيران في 

، ويعود ذلك لاختلاف المواقف؛ حيث ترى السعودي  ضرورة 3013أيلول /سبتمبر
 عن بقائه. إسقاط الأسد؛ بينما تبحث إيران

وعلى صعيد ردود الأفعال الإقليمي  والدولي ، خفّت اللهج  التصعيدي  لتركيا 
بعد أن كانت سائدة تجاه النظام السوري في العام الأول نين انطيلاق الثيورة    
السوري ، نع استمرارها بدعم الثورة في الداخل بطرق نتنوع ، كميا اتضيحت   

تحدة الأنيركي  والغيرب عين التيدخل    ك لك نوايا التباعد نن قبل الولايات الم
العسكري الجاد في الحال  السوري . وفي غضون ذلك استمرت السعودي  وقطير في  
المطالب  بتسليح الجيش الحر لمواجه  جيش النظام السوري، والدعوة إلى التيدخل  
العسكري تحت غطاء دولي. وهو نا رفضته الولايات المتحدة الأنيركي  بدايً  خشي  

لدول  العبري  "إسرائيل" نن وجود قوى نعارض  نسلح  تتشكك فيها، بينما على ا
استطاعوا الاقتراب  -بسلاح محدود الكمي  والجودة-رأت دول الخليج أن المقاتلين 

نن أبواب دنشق، ولو توفرت لهم كميات سلاح نوعي فسيعملون على تسيريع  
 إسقاط النظام وإنهاء الأزن .

الخليج   يتوفر لها نساح  تأثير في نسار الأزن   في ضوء ذلك يتضح أن دول
بُيدَّ نين خطيوات     ول ا لا السوري  كما كان الأنر في حالتي البحرين واليمن.

تصعيدي  للاستراتيجي  العربي  والخليجي  في سوري ، فالمسأل  السوري  ليست نين  
 المسائل التي يقبل فيها التراجع، ولا أنصاف الحلول.

الخطوات التصعيدي  في طبيع  التعانل نع روسيا والصيين   وتتجلى نثل ه ه
وإيران، فالخليج لا يزال يمتلك نفاتيح للتأثير تتمثل في نستوى العلاقات والتبيادل  
التجاري، وخطوات أخرى نهم  تكمن في ضرورة دعم سبل جديدة للتسيليح لا  

كري يؤثر أحد على نسأل  ننعها بما في ذلك الغرب، وإيجاد طرق تيدخل عسي  
 عربيي، نع تحالفات أخرى ممكن .

فه ا نا تُنتقد نن خلاله السلطات السعودي  في سياستها الخارجيي ، حيين   
تستمر دبلوناسيتها في التركيز على المساعدات الإنساني  والقوة الناعم ، في الوقت 
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ال ي لا تستخدم فيه قوة "صلب " عسكري ، وه ا نا جعل قوى أخيرى إقليميي    
سياساتها في المنطق  على حساب دول الخليج، كما يرى بعض المراقبين  ودولي  تمرر

أن وضع التجاذبات بعد الثورات يوحي بأن "العا  العربيي بات نوضوعًا للعبي   
 .1التوازنات لا طرفًا فاعلًا فيها"

 خاتمة:
لقد أنتجت الظاهرة التاريخي  للربيع العربيي خثارًا مختلف  على دول الخليج؛  -
نن التوجه في التفكير بتأسيس اتحاد خليجي، وتوفير سياسات دعم ونزاييا   وذلك

لشعوبها، إلى تدخل نشط كما في حالتي البحرين والييمن، وصيولًا إلى قييادة    
نبادرات في الجانع  العربي  والأنم المتحدة، وغلب على الخطوات السياسي  ليدول  

اد، وهو الانطلاق نن خلال المحدد الخليج أثناء الربيع العربيي خطها التاريخي المعت
 الأنني أساسًا، والتصرف حيال الأزنات نن ننطق ردود الأفعال.

رافضًا لمسأل  التغييير والإصيلاح    -ولا يزال-لقد كان الموقف الخليجي  -
الديمقراطي. وقد ظل الموقف نفسه قائمًا بعد انطلاق ظاهرة الربيع العربيي، فدول 

قين للربيع العربيي وحتى الآن،   تقدم خطيوات نين   الخليج في العانين اللاح
 الممكن اعتبارها خطوات تغيير في البني  السياسي  الحاكم .

كما يمكن أن نلاحظ أنه   توجد دلائل ونعطيات تشيير إلى أن دول الخلييج   
بدأت خطواتها الفعلي  باتجاه إصلاح سياسي دستوري، كإقرار التعدديي ، والمشيارك    

اعل ، ورفع سقف الحريات، وه ا يعود في المقام الأول إلى أن دول الخلييج  الشعبي  الف
  تواجه أثناء فترة الربيع العربيي تحديات ذات نستوى نرتفع تدفعها إلى المراجعي ،  
والتفكير بإعادة بناء ه ا الوضع القائم اليوم، حيث كان التزام القيادة الخليجي  بنسيقها  

 ي تركن له ه ه الدول "الخليجي " حتى اليوم.التقليدي الحل الأسهل؛ ال 
وبالنسب  إلى السياس  الخارجي ، كان لدول الخليج نوقفًيا رياديًّيا في الوسيط     -

 بُدَّ نن استمرار تعزيز حضورها في ه ا المسار. العربيي في العانين الأخيرين، ولا
                                                 

 اللندني  الحياة ،"كافي  تعد   الناعم  القوة.. السعودي  الخارجي  السياس : "الدخيل خالد 1
 :3012 فبراير 33

http://alhayat.com/OpinionsDetails/486100 
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ب إضاف  إلى الفراغ السياسي ال ي أحدثه التباعد النسبييي ليدى اللاعي    
الأنيركي عن المنطق ، فالولايات المتحدة الأنيركي  اليوم تلعب دور المراقب لا 
الممانع؛ ل ا لن تجد الخطوات الخليجي  الجريئ  نن يعارضها نن المجتمع الدولي، 

 بل ستصنع الاحتمال المنتظر ال ي سيتوافق نعه الكثير.
، ونن أهمها تليك  إن طبيع  المرحل  تفرض الانفتاح على عدة خيارات قادن  -

 الخيارات التي يجب أن تصنعها دول الخليج لنفسها.

بُدَّ نن تفعيل الجانب السياسي المبادر، بحيث لا تكون الرؤي  قاصرة على  فلا -
الجانب الأنني فقط، حيث يتعين على دول الخليج أن تتكيف نع خط التغيير 

دي إلى إضيعاف  الشعبيي لا أن تكون في نوقف المقاوم له، لأنّ ذلك سيؤ
علاقاتها ليس فقط نع القوى السياسي  الجديدة، بل نيع القيوى الإقليميي     
والدولي  كتركيا والغرب، تلك القوى والتي تتواءم يونًا بعد يوم نع التيارات 

 السياسي  الصاعدة.
بشكل رسمي -نا زالت دول الخليج تنظر إلى تقارب ظروف الربيع العربيي  -

على أنه احتجاجات ذات وجه اقتصيادي، وفي هي ا    -وفي طريق  علاقاتها
 اختزال لظاهرة كبرى، وتعانل نع نا تريد أن تراه لا نا نع هو واقعي.

إن تخوفات دول الخليج نن أثر الثورات عميق  التأثير في ه ه المرحل ؛ لكن في  -
الوقت ذاته طبيع  ه ا الأثر تعتمد بشكل نباشر على قدرتها في إجادة دورها 

ياسي؛ وه ا نا يحتم التخلي عن خطها التقليدي ال ي اعتياد أن ييبني   الس
أركانه على تشكيلات سياسي  تقليدي  ونستقرة في المنطق ، حتى لو بقييت  
البني  السياسي  لأنظم  دول الخليج تقليدي ، فليس بالضرورة أن يكون ذليك  

ق  بالشيعوب  عائقًا لبناء علاقات ناجح  ولتواصل دبلوناسي فعّال يعزز العلا
نجحت في طريق دعم الخييار الشعبييي في    -كمثال-قبل أنظمتها، فقطر 

 الثورات العربي ، وبناء علاقات جيدة نع القوى الجديدة.
 .طبيعتها السياسي  -
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 أبعاد ودلالا  تحول مجلس التعاون الخليجي
 من صيغة التعاون للى صيغة الاتحاد

 عمر الحسند  

 مقدمة:
الخارجي نتغيًرا حاسًما في نسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي   ظل العانل

ونسار حركته، بداي  بمرحل  تأسيسه قبل نحو ثلاث  عقود؛ حيث الثورة الإيرانيي ،  
الإيراني ، وزيادة حدة الصراع الإقليمي والدولي على المصيالح في  -والحرب العراقي 

إلى اليدعوة اليتي وجههيا العاهيل      المنطق  وعلى رأسها نصادر النفط، وصولًا
العزيز خل سعود لدول المجلس خلال القم  الخليجي   الله بن عبد السعودي الملك عبد

، 3011كانون الأول /ديسمبر 19الثاني  والثلاثين والتي عُقدت في ندين  الرياض في 
ن بالانتقال نن نرحل  التعاون إلى صيغ  الاتحاد، والتي   تكن ننفصل  أيضًيا عي  

المتغير الخارجي ال ي طرأ على الساح  الإقليمي  وال ي تجسد فيما يسمى بثورات 
 .1الربيع العربيي التي غيرت في المرئيات والعقائد الأنني  لدول المجلس

وتشير القراءة المتمعن  لمسيرة مجلس التعاون ليدول الخلييج العربيي  إلى أن    
س والدول، على ندار العقود الماضي  التطورات الإقليمي  والدولي  فرضت على المجل

الكثير نن التحديات وربميا المعضيلات ذات    -نن  النشأة وحتى الوقت الراهن-
الأبعاد والتأثيرات المتباين  في حجمها وخطورتها على أنن واستقرار دول المجلس بل 

 والمنطق  برنتها.
إلى نجاحهيا   كما تشير الخبرة السابق  والراهن  لدول مجلس التعياون الخليجيي  

الواضح في إفراز استجابات سريع  ونؤثرة على تلك التحديات والإشكاليات على نحو 
                                                 

طموح المبكر: دوافع وفرص قيام الاتحاد الخليجيي"، مجلي  السياسي     نعتز سلان ، "ال 1
 .129 - 126ص  ، ص3013، يوليو 189الدولي ، العدد 
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عزز الأنن والاستقرار لمجلس التعاون لدول الخليج العربي  ككيان تكانلي نين جهي    
أولى، ولدوله مجتمع  وفرادى نن جه  ثاني ، وذلك على نحو نا سنعرضيه بالتفصييل   

لس التعاون الخليجي وتعاطيه الإيجابيي والفعّال نع التحيديات  بل إن أداء مج لاحقاً.
ها على ندار نسيرته الممتدة، ساهمت في تقوي  وتعزيز ه ا الكيان التكيانلي  هالتي واج

وتعزيز نسيرته، وفي كثير نن الأحيان جاءت استجابات المجليس ودوليه في صيورة    
ك على نحو نا سنرى نين أن  خطوات دافع  ومحفزة لمزيد نن التعاون والتكانل، وذل

ي" تمثليت  ي"الربيع العرب أحد جوانب تعانل مجلس التعاون نع تداعيات نا يسمى بي
 في طرح نبادرة لتحوله نن صيغ  التعاون إلى صيغ  الاتحاد.

 وهك ا، نجد أن سلو  مجلس التعاون الخليجي تجاه إفرازات العانل الخارجي
يي و  يتخندق في شكل انكفياء عليى   اتسم بطابع إيجاب -الدولي والإقليمي-

 ال ات أو التراجع في الصيغ التعاوني  والتكانلي .

 أولًا: السياق التاريخي لنشأو منظومة مجلس التعاون الخليجي
ارتبطت نشأة النظام الإقليمي الخليجي بثلاث  تطيورات رئيسي  أكسيبته    

لييه كنظيام   خصائص وسمات مميزة ساهمت في إضفاء طابع الشخصي  المستقل  ع
إقليمي فرعي، وأثرت بدرج  كبيرة في أنماط تفاعلاته، وفي علاقاته بالنظام الدولي 
والنظم الإقليمي  المجاورة، تتمثل في الانسحاب العسكري البريطاني نين ننطقي    
الخليج، ونا ترتب عليه نن حدوث "فراغ قوة" داخل الإقلييم، وحداثي  نشيأة    

دات النظام إثر استقلالها عن الاستعمار البريطاني، "الدول  الوطني " في أربع نن وح
وهي: الإنارات والبحرين وقطر وعُمان، وتفجر الثروة النفطي ، والتي ترتب عليها 
زيادة عمق وحساسي  قضايا الأنن الإقليمي، ورفع قدرات الدول الصغيرة عليى  

 المناورة والتوازن نع القوى الأكبر داخل الإقليم.
طورات الخطيرة التي شهدتها المنطق  خلال الفترة التي سبقت وعزز نن ذلك الت

التفكير في إنشاء المجلس، والتي خلقت قناع  نتزايدة لدى قادة دول الخليج السيت  
 .1بأن نواجهتها لن تتحقق سوى بحتمي  العمل المشتر 

                                                 
، 36عانًا نن إنشائه"، مجل  شؤون خليجي ، العدد  39عمر الحسن، "مجلس التعاون بعد  1

 .6 ، ص3006صيف 
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أول ه ه التطورات طبقًا لتسلسلها الزنني: الثورة الإسلاني  في إيران عيام  
التي دخلت في نواجه  سياسي  نع دول الخليج، تجلَّيت نؤشيراتها في:   و 1999

إعلان قادة الثورة عن تمسكهم بالجزر الإناراتي  الثلاث التي تحتلها إيران، وبروز 
دعوات بإحياء المطالب الإيراني  في البحرين، والإصرار على تسمي  الخليج باسم 

لجماعات نن الطائفي  الشييعي    "الخليج الفارسي"، والاتجاه نحو تحريك بعض ا
لتهديد أنن واستقرار ه ه الدول، وفي نرحل  لاحق  اتجهت إيران إلى التيدخل  
المباشر لإحداث قلاقل في ه ه الدول، بل وقام الخمييني بتعييين عيدد نين     
 الشخصيات الشيعي  كنواب له في الأوساط الشيعي  في بعض اليدول الخليجيي   

 .1بهدف تصدير الثورة
 ه ه التطورات فتمثل تجميد عضوي  نصر في جانع  الدول العربيي   أنا ثاني

، ومحاولات 1999خذار عام /نارس 36عقب توقيعها اتفاقي  السلام نع إسرائيل في 
العراق فرض هيمنته على المنطق ؛ الأنر ال ي أدى إلى انقسام العيا  العربييي   

ورًا بالفراغ الأنني، وجعل وعرَّضَ نفاهيم الأنن القوني العربيي للخطر، وأثار شع
 الحاج  نُلِح  إلى خلق إطار جديد نن التعاون بين دول الخليج العربي .

أنا التطور الثالث فهو أطماع القوى العظمى في ثيروات ننطقي  الخلييج    
النفطي ؛ إذ ترتب على تأثير الطفرة النفطي  تحولها لتصبح أحد نراكز التنافس العالمي 

 خن ا  الولايات المتحدة الأنيركي  والاتحاد السوفيتي وظهير  بين القوتين العظميين
سوفيتي  نتبادل  حول أنن ننطق  الخليج عُرفيت  -ذلك جليًّا بعد إعلانات أنيركي 

فيما تمثل التطور الرابع في انيدلاع الحيرب   ، "نبدأ بريجينيف" و"نبدأ كارتر" بي
خر قويًّا لنشأة مجليس التعياون   ، والتي نثَّلت دافعًا خ1980الإيراني  عام -العراقي 

وهك ا، ووسط الأجواء والتفاعلات الصراعي  سيالف  الي كر، جياء     الخليجي.
، على أن يتحيول في  1981أيار /تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربي  في نايو

 .2نرحل  لاحق  إلى كتل  سياسي  واقتصادي  واجتماعي  واحدة
                                                 

(، 23أطروحات الدكتوراه )محمد السعيد إدريس، "النظام الإقليمي الخليجي"، سلسل   1
 .363-363ص  (، ص3000، فبراير 1)بيروت: نركز دراسات الوحدة العربي ، ط

ي بعنوان "مجلس يعلي ليل ، نناقشات الحلق  النقاشي  الثاني  والعشرين لمجلس الفكر العرب 2
عرض وتقييم لإنجازات نضت ورؤيي    التعاون لدول الخليج العربي  في عيده الثلاثين..

 (.16/13/3010تقبلي "، )القاهرة: نركز الخليج للدراسات الاستراتيجي ، نس
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نفسه نطالبًا بالتعايش نع واقع اتسمت خلال كل تلك المراحل وجد المجلس 
نكوناته بالتغير المستمر والتشعب الكبير؛ الأنر ال ي تطلب نن أعضائه الدخول في 
عملي  تطويع نستمرة لتحركاته، للتعانل نعها؛ فخلال العقد الأول واجه المجليس  

هيداف  الإيراني ، ونجح في تبني الأ-تحدي الثورة الإيراني ، وك لك الحرب العراقي 
الواردة في النظام الأساسي له؛ كما   إرساء قواعد ونبيادئ العميل الخليجيي    
المشتر  وتأسيس بنيته التحتي ، والموافق  على أول خطوة في عملي  التكانل، وهي 

، وتُوِّجيت هي ه   1981تشرين الثاني /توقيع الاتفاقي  الاقتصادي  الأولى في نوفمبر
1982خذار /لحرة في نارسالمرحل  بإقان  ننطق  التجارة ا

1. 
ورغم ذلك ترتب على ضيق القاعدة الإنتاجي  وتماثلها وقصيور تنوعهيا في   
دول المجلس قل  السلع المتبادل ؛ ونن ثم ظلت التجارة البيني  بيين دول المجليس لا   

نن إجمالي التجارة الخارجي  لمجموع دول المجلس نع العيا    %8تكاد تتجاوز نسب  
 قد.بنهاي  ه ا الع

وفي العقد الثاني، شهد المجلس أكبر تحدٍّ وهو احتلال أراضي أحيد أعضيائه   
؛ مما تطليب إعيادة   1990)الكويت( نن دول  جارة عربي  شقيق  )العراق( عام 

صياغ  نفهوم الدفاع العربيي المشتر  وتزايد الوجود العسكري الأجنبييي في  
لولايات المتحدة وغيرها نن اليدول  المنطق ، وعقد اتفاقيات ثنائي  دفاعي  أنني  نع ا

الأعضاء الدائمين في مجلس الأنن؛ نا عرقل نن جهود وضيع خطيط خليجيي     
نشترك  للدفاع ذات فاعلي ، وشكَّل العقد الثالث عقد الإنجازات؛ حييث أُقييم   

، غير أنيه   ييتم تنفيي  كانيل     3002كانون الثاني /الاتحاد الجمركي في يناير
ورغم ذلك   تأسيس هياكل الاندناج الاقتصادي بإقاني    استحقاقاته حتى الآن،

، في تعبير عن اتجاه المجلس إلى ندخل نزدوج 3009السوق الخليجي  المشترك  عام 
تجاري واستثماري بتحرير انتقال عوانل الإنتاج، وتحقيق المواطني  الاقتصيادي ،   

  والجمركيي ،  وت ويب الاختلافات بين السياسات الاقتصادي  والنقديي  والماليي  
وترشيد تخصيص الموارد على قطاعات وأنشط  الإنتاج في اتجاه المييزة التنافسيي ،   

بيدون عُميان    3010وقبل أن تنجز السوق المشترك  استحقاقها دخل المجلس في 
                                                 

الأنان  العان  لمجلس التعاون الخليجي، "السوق الخليجي  المشيترك : حقيائق وأرقيام     1
3009." 
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والإنارات نرحل  الاتحاد النقدي ونا يعنيه نن سلط  نقدي  واحدة وعمل  خليجي  
 نوحدة   تُفعَّل إلى الآن.

 ثانيًا: دوافع التحول من التعاون للى التكامل
نواقف مجلس التعاون الخليجي في بداي  العقد الرابع نن عمره وضعته عليى  
أعتاب نرحل  جديدة نن نسيرة التكانل بين دوله بكاف  أبعادها السياسي  والأنني ؛ 

وعُميان  وهو نا تجسد في رد فعل دول المجلس إزاء الأزن  التي اندلعت في البحرين 
، والتي أظهرت ندى قرب انتقال نستوى العلاقات 3011في الربع الأول نن العام 

نليارات  10نن نرحل  التعاون إلى نرحل  التكانل نن خلال دعم كل ننهما بنحو 
دولار على ندى عشر سنوات )فيما يُعرف بمشروع نارشال الخليجي( إضاف  إلى 

   والإنارات.الدعم الأنني والعسكري نن قبل السعودي
ول لك   يكن غريبًا أن تتوافق الدعوة التي أطلقها العاهل السعودي بالانتقال 
نن التعاون إلى التكانل، نع الاعتبارات السابق الإشارة إليها، وأن تنسيجم نيع   
النظام الأساسي للمجلس ال ي ينص في نادته الرابع  عليى أن أهيداف المجليس    

نسيق والتكانل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الأساسي  تتمثل في "تحقيق الت
ونع ذلك فإن ثم  دوافع سياسي  وأنني  واقتصيادي    .1الميادين وصولًا إلى وحدتها"

 له ه الدعوة ترتبط بمجموع  عوانل فرضتها التطورات الإقليمي  والدولي .

 الدوافع السياسية: -1
 تنقسم بدورها إلى ثلاث  دوافع رئيس ، هي:

الإدرا  المتزايد أن بقاء المجلس، على نا هو عليه،   يعد نلائمًا للمسيتقبل؛   -أ
فقد تعثرت نسيرة المجلس الطويل  في أداء أهم وظائفيه، وهيي: الوظيفي     
التكانلي  طوال الثلاثين عانًا الماضي  في ضوء تراكم التحيديات الاقتصيادي    

للمجلس وبعض أعضائه والسياسي  الداخلي  والخارجي ، وفي ظل وجود نيل 
للانخراط في قضايا "فوق إقليمي  خليجي " على حساب قضايا تطوير المجلس، 
بعضها له علاق  بالجار الإيراني والآخر له علاق  بالجار العراقي لكن أبرزهيا  

                                                 
 .3009نايو  21الرياض السعودي ، 1
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، ودعوة الاتحاد 1كان ضمن الدائرة العربي  الأوسع )لبنان، فلسطين، السودان(
يم وتقنين علاقات دول الخلييج نيع جوارهيا    نن شأنها أن تعمل على تنظ

القريب العربيي والإقليمي والدولي بما يمنع اختراق المنظون  الخليجي  ويضعها 
 .2في إطار انتمائها العربيي الصحيح ونصالحها الحقيقي 

ثورات نا يسمى بالربيع العربيي، والتي خلقت واقعًا جيوستراتيجيًّا جديدًا  -ب
تداعياته على دول المجلس، وتطلَّب استدعاء فكرة التكانيل  في المنطق ، ألقى ب

الخليجي )الاتحاد( مجددًا لمواجهته، وهو سلو  يتماهى نع التجرب  الخليجيي   
على نحو نا سبق التوضيح، وإن اختلف في حدة تأثيره نن دولي  خليجيي    
لأخرى، في إطار نوعين نن التفاعل: ساخن، وشمل كلاًّ نن البحرين وسلطن  
عمان والمملك  العربي  السعودي ، والتي شيهدت درجيات نتفاوتي  نين     
الاحتجاجات الشعبي ، وهادئ، شملت الإنارات والكويت، والتي انحصيرت  
فيهما الاحتجاجات الشعبي  في نطالب محدودة بالإصلاح اقتصرت على عدد 
محدود نن النخب الإعلاني  والسياسي ، بشكل يمكن وصيفه بأنيه مجيرد    

محدودة، وهو الأنر ال ي يفسر إلى حدٍّ كبير تفاوت نواقف تلك  إرهاصات
 .3الدول نن الدعوة للاتحاد على نحو نا سيرد ذكره

أن طرح صيغ  الاتحاد يوفر لدول المجلس فرص  لإحيداث تغييير سياسيي     -ج
نتدرج، يستكمل نا بدأته بالفعل في ه ا الشأن، ويجنبها الانيزلاق للفوضى 

 بلدان الربيع العربيي الأخرى. على نحو نا حدث في

 الدوافع الأمنية: -1
 تنقسم بدورها إلى دافعين:

الحاج  إلى صياغ  ننظور جديد للأنن الإقليمي بعد ثورات  :الدافع الأول
نا يسمى بالربيع العربيي يتضمن نتغيرين أساسين جديدين طرخ على نعادلي   

                                                 
شيؤون   أحمد دياب، "دور المخاطر الخارجي  في طرح نبادرة الاتحاد الخليجي"، مجلي   1

 .20 ، ص3013، ربيع 139عربي ، العدد 
 .3013ديسمبر  39نصوح المجالي، "الاتحاد الخليجي.. هل يتحقق؟"، الرأي الأردني ،  2
محمد السعيد إدريس، "مجلس التعاون الخليجي والثورات العربي "، كراسات استراتيجي ،  3

 .36 ، ص3011السن  الحادي  والعشرون، ديسمبر  339العدد 
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در التهديد الداخليي   الأنن الخليجي، أحدهما داخلي؛ فلأول نرة تفرض نصا
نفسها بما يعادل أو ربما يفوق نصادر التهديد الخارجي ؛ حيث احتلت الأخطار 
الأنني  الداخلي  قم  أولويات دول المجلس نن  بدء ه ه الثيورات، وأخي ت   
تبحث عن بدائل وضمانات أنني  جديدة تتعانل نيع خطير الاحتجاجيات    

راتيجي إزاء التعانل نع ه ا النوع الداخلي ، وذلك نتيج  شعور بالفراغ الاست
نن الاحتجاجات، فعملت على اختبار الرأي العام في الداخل إزاء نشيروعات  
لتحالفات أنني  نن نوع جديد، وفي ه ا السياق، طرحت نشروع ضم مملكتي 
الأردن والمغرب في صفق  عنوانها "الأنن نقابل الاقتصياد" أي إسيهام الأردن   

خلي بالخليج نقابل دعم المملكتين نن قبل دول المجليس  والمغرب في الأنن الدا
 .1اقتصاديًّا

لكن ه ا المشروع تراجع لأسباب عديدة تعود في الأساس إلى أن الثق  فيميا  
يتعلق بالعائد الأنني لضم المملكتين اهتزت، بعدنا بدأت التظاهرات تجوب شوارع 

ذلك خوفًا نن تبعيات  الأردن والمغرب، وتضع شرعي  العرش فيهما على المحك، و
ضم نظانين نلكيين تنازلا لضغوط الشارع بتعيديلات دسيتوري  وإصيلاحات    
سياسي ، ونن ثم ظلت المشكل  نفسها بالخوف نن أن ييؤدي طليب الأنين إلى    

 .2استيراد عدم الأنن
أنا المتغير الثاني فخارجي، ويتمثل في ظهور خلافات نع الولايات المتحدة نن 

لس، وخاص  السعودي  بسبب الموقيف الأنيركيي اليداعم    جانب بعض دول المج
لثورات الربيع العربيي وال ي اعتبرته تلك الدول في صالح "محيور الممانعي " في   
المنطق  ال ي تتزعمه إيران التي رأت في تلك الثورات انتيدادًا لثورتهيا وإيي انًا    

 .3بتأسيس شرق أوسط جديد
يج في دعم واشينطن، ومحاولتيها   وقد ترتب على ه ا، اهتزاز ثق  دول الخل

صوغ استراتيجيات وقائي  تعتمد على ال ات أكثر نن الارتكان إلى الخارج، عيزز  
نن ذلك أنران، الأول: تحقيق بعض الإنجازات الأنني  والتي يعكس جانبًا ننها دور 

                                                 
 .129 نعتز سلان ، "الطموح المبكر: دوافع وفرص قيام الاتحاد الخليجي"، ص 1
 .129 المرجع السابق، ص 2
 .21 أحمد دياب، "دور المخاطر الخارجي  في طرح نبادرة الاتحاد الخليجي"، ص 3
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، ودوره في إعادة الأنن والاستقرار إلى البحرين 1991المجلس في تحرير الكويت عام 
 .1نن خلال قوات درع الجزيرة 3011خذار /نارسفي 

نن دون حمايي    -لأول نرة-أن دول الخليج وجدت نفسها  الثاني:الدافع 
ضد الخطر الداخلي، فليس ثم  بنود في الاتفاقيات الأنني  نع الولايات المتحيدة أو  

إزاء بريطانيا أو غيرهما تقرر دور القواعد العسكري  الأجنبي  في حماي  ه ه اليدول  
خطر اندلاع الاحتجاجات الداخلي ، وه ه الوضعي  تتر  دول المجلس عند حيد  

 وتدفعها إلى نزيد نن الاعتماد على ال ات وإقان  شبك  تحالفات جديدة.، 2القلق
أنا ثاني الدوافع الأنني ، فيتمثل في نواجه  الخطر الإيراني، ومحاول  طهران  -

الها العديد نن الأزنات نع دول المجليس، لميد   تحقيق الهيمن  على المنطق  عبر افتع
نفوذها إلى ه ه الدول بعد هيمنتها على العراق ونفوذهيا في لبنيان، إضياف  إلى    
الشكو  المحيط  ببرنامجها النووي، والتي يزيد ننها إقدام واشنطن على تنفي  خطي   

والمحييط   إعادة نشر قواتها عبر العا ، ونيتها نقل بؤرة اهتمانها إلى شيرق خسييا  
الباسيفيكي، في الوقت ال ي بدأ العراق فيه يتحول إلى سياح  خالصي  للنفيوذ    
الإيراني، وهو نا يعني أن عناصر القوة التي تتمتع بها إيران في نواجه  كل نن دول 
الخليج العربي  على حدة ضاعفت نن خطورة النموذج الإييراني بالنسيب  لتليك    

أن إيران كدول  واحدة تملك إرادة سياسيي    الدول، ويتمثل أول ه ه العناصر في
واحدة في نقابل عدد نن الدول، فضلًا عن الموقع المتميز؛ ففي نقابل سيبع دول  
عربي  تقع على شاطت الخليج الغربيي أو الجنوبيي، فإن إييران تحتيل ننفيردة    
الساحل الشرقي ل لك الخليج، وبسيطرتها على جزر الإنارات الثلاث: أبو نوسى، 

ب الكبرى، وطنب الصغرى أضحت تمتلك نفوذًا على نضيق هرنز، وهو نفوذ وطن
 .3لا يتأتَّى لأي نن دول الخليج ننفردة، وربما لا يتأتى لها مجتمع 

يُضاف إلى نا سبق القوة البشري ؛ فرغم أن تعداد إيران في الوقت الحالي يصل 
قتصاد، لكنه يمثيل  نليون نسم ، وهو نا يمكن أن يمثل ضغطًا على الا 80إلى نحو 

                                                 
عانًا على إنشائه"، نركز الخليج للدراسات  39الكريم، "مجلس التعاون بعد  الله عبد عبد 1

 .39-33ص  ، ص 3006، صيف 36اتيجي ، مجل  شؤون خليجي ، العدد الاستر
 .129 نعتز سلان ، "الطموح المبكر: دوافع وفرص قيام الاتحاد الخليجي"، ص 2
لمزيد نن التفاصيل حول خصوصي  نشأة النظام الإقليمي الخليجي، انظر أيضًا: "محميد   3

 .36-33 ص السعيد إدريس"، "النظام الإقليمي الخليجي"، ص
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طبقًا لحسابات التوازن الاستراتيجي رصيدًا لقوة الدول  الإيراني  لا تتمتع به أيٌّ نن 
دول الخليج ننفردة؛ إضاف  إلى أن الأغلبي  العظمى نن تلك القوة هي عبارة عين  

ول نواطنين إيرانيين، قد يتنوعون عرقيًّا أو ن هبيًّا، ولكنهم جميعًا إيرانيون، أنا في د
المجلس، فثم  هيكل سكاني مختل، وأول أوجه الاختلال يتمثل في الحجم الصيغير  

 .1للكتل السكاني  في كل نن ه ه الدول
ورغم أن البعض قد يعتقد أن القوة الاقتصادي  لدول المجلس قد تعوض النقص 
ها المشار إليه في قدراتها البشري  أو العسكري ، فإنه تجب الإشارة إلى أن إيران ليدي 

الكثير نن نفس عناصر القوة؛ فهي ثالث أو رابع أكبر دول  ننتج  للينفط وثياني   
أكبر ننتج للغاز الطبيعي في العا ، كما تمتلك قدرات صناعي  أخرى أكبر نن تلك 

 .2التي تمتلكها أي  دول  خليجي  أخرى

 الدوافع الارتصادية: -2
على خطوات التكانل وهو يسير  1981فمجلس التعاون الخليجي نن  إنشائه 

 1981وصولًا إلى الاندناج الاقتصادي، بدأت بالاتفاقي  الاقتصادي  الموحدة الأولى 
ثم الاتحياد   3001إلى الاتفاقي  الاقتصادي  الثانيي    1982إلى ننطق  التجارة الحرة 

، فضيلًا عين   3010والاتحاد النقيدي   3008والسوق المشترك   3002الجمركي 
  ونشروعات ربط البنى التحتي  كالربط الكهربائي ونشيروع  المشروعات المشترك

سك  حديد الخليج، إلا أن ه ه المسيرة واجهت تحديات استراتيجي  وهي تسيعى  
إلى تحقيق هدف تنويع نصادر الدخل بالاعتماد على نصادر نسيتدان ، وهي ه   
ن التحديات ارتبط استمرارها بتعدد السيادات، ونن ثم   تتمكن صييغ  التعياو  

القائم  نن تجاوزها، وتتمثل في ضيق حجم السوق الناتج عن قل  عدد سكان كل 
دول  على حدة؛ نا يترتب عليه نن ناحي  ضعف جدوى المشروعات الاقتصيادي   
الصناعي  والخدني  والمرتبط  بوفورات الحجم، ونن ناحي  أخرى ضيعف الطاقي    

                                                 
 .36-33ص  محمد السعيد إدريس، "النظام الإقليمي الخليجي"، ص 1
نصطفى علوي، "ثلاثون عانًا على مجلس التعاون الخليجي: تحليل استراتيجي للتحديات  2

والفرص"، ورق  نقدن  لمناقشات الحلق  الثاني  والعشرين لمجلس الفكر العربيي، بعنوان 
وعيده الثلاثين.. عرض وتقييم لإنجيازات نضيت    مجلس التعاون لدول الخليج العربي 

 .16/13/3013ورؤي  نستقبلي ، القاهرة: نركز الخليج للدراسات الاستراتيجي ، 
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لنفطي  للاستثمار في الخيارج  الاستيعابي  ونا أدى إليه نن توجه نعظم الوفورات ا
ونن ثم تعرضها نرات عديدة لمخاطر ه ا الاستثمار. وإذا كانيت دول المجليس   
وصلت ببنيتها التحتي  إلى نستويات عالمي ، فإن الاستثمارات في المجال الإنتياجي  
نالت إلى تعزيز الطابع التنافسي للمشروعات كميا هيو حيادث في مجيالات     

نيوم والخدنات المالي  أكثر نن تدعيمها لهيدف التكانيل   البتروكيماويات والألون
الاقتصادي؛ نا أنتج ارتفاع درج  التركيز السلعي في الصادرات والإيرادات العان ؛ 
حيث هيمن  النفط، في نقابل التنوع الشديد في الواردات نن الخيدنات والسيلع   

ى إلى ارتفاع درجي   الغ ائي  إلى الاستهلاكي  إلى الوسيط  والإنتاجي ، وهو نا أد
الانكشاف على التغيرات الخارجي ، كما أن صيغ  التعاون   تفلح في ترجم  القوة 

تريلييون دولار   1,6الاقتصادي  لدول المجلس ممثل  في ناتج محلي إجمالي يبلغ نحيو  
3013نليون برنيل خلال عام  19 وإنتاج نفطي يوني يُقدَّر بي

في قوة تسياوني    1
دولي ال ي تحكمه علاقات التكتلات، وهو نيا ييبرز الحاجي  إلى    في الاقتصاد ال

الانتقال نن صيغ  التعاون إلى صيغ  الاتحاد التي تقوم على الاتفاق ثم الالتزام كميا  
 حدث نع الاتحاد الأوروبيي.

 الدافع الديمغرافي: -4
تعاني دول مجلس التعاون نن نشكل  ديمغرافي  خطيرة تتمثيل في أن بعيض   

 ه الدول أصبحوا يشكِّلون أقلي  في بلدانهم؛ حيث تمثل العمال  الوافدة نا نواطني ه
في  %90في عميان، و  %90نن إجمالي السكان في السيعودي ، و  %90لا يقل عن 

وتصل في بعض الدول نثل الإنيارات وقطير إلى    ،%80البحرين، وفي الكويت 
سوف تيتغير في بعيض    وإذا   تعالج ه ه المشكل  فإن التركيب  السكاني ، .90%2

دول المجلس وه ا له محاذيره الأنني  والاجتماعي  والاقتصادي  والسياسي  وغيرها التي 
لا تخفى على الجميع، ونن شأن تطبيق فكرة الاتحاد نعالج  ه ه المشكل ؛ حييث  
سيسمح بحري  تنقل القوى العانل  الخليجي  المتخصص  للعمل لسد احتياجيات أي  

لس التعاون، وهو نا يحقق هدفين، الأول: تقليص نسب البطالي   بلد خليجي في مج
                                                 

 .3012فبراير  19اليوم السعودي ،  1
، 83باقر سليمان النجار، "الأزن  المالي  العالمي  والعمال  الوافدة"، السياس  الدولي ، العدد  2

 .183 ، ص3010أكتوبر 
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العالي  التي تعاني ننها بعض دول المجلس، والثاني أيضًا تقليص أعداد العمال  الأجنبي  
 .1فيها

 ثالثاً: تحديا  التحول للى الصيغة الاتحادية
لتكانيل  إن الصيغ  الاتحادي  التي يمكن أن يُنظر إليها باعتبارها أعلى نراتب ا

بين دول مجلس التعاون الخليجي يواجه تحقيقها نوعين نين التحيديات، الأول:   
نرتبط بدول مجلس التعاون الخليجي الست نفسها ونوقفها نن صيغ  الاتحياد في  
ضوء رفض أو تحفظ بعضها على ه ه الصيغ ، والثاني: نرتبط بالتحديات الإقليمي  

لدولي  )المتعلق  بموقف الولاييات المتحيدة   )المرتبط  بموقف إيران الرافض لها(، وا
 والاتحاد الأوروبيي غير الواضح نن الاتحاد الخليجي(.

 التحديا  المرتبطة بمورف دول الخليج من صيغة الاتحاد ومبرراتوا: - 1
لقد جاء طرح المملك  العربي  السعودي  لفكرة الاتحاد الخليجي وتأييد البحرين 

س وزرائها بضرورة الإسراع بخطوات الانتقيال إلى  له ه الفكرة؛ حيث طالب رئي
 2الاتحاد كمطلب شعبيي قبل أن يكون توجهًا رسميًّا، استنادًا إلى نا يمثله الاتحياد 

 .3نن حماي  لدول الخليج ولمنجزاتها ولمشاريعها التنموي 
ذلك التأييد قابله نوقف بعض الدول الخليجي  الرافض والمتحفظ على فكيرة  

ا يعنيه ذلك نن احتمال عدم تبني صيغ  الاتحاد بوضعها الراهن رغم أن الاتحاد، ون
السعودي  والبحرين اقترحتا أن يبدأ الاتحاد بمن يرغب ليشمل دولًا أخيرى حيال   
اقتناعها بفكرته وجدواه؛ فالواضح أن كلاًّ نن الكويت وعُمان والإنارات تعارض 

بدا الموقف الكويتي هو الأبرز بهي ا   فكرة الاتحاد، ولكنها   تعلن ذلك رسميًّا، وإن
الصدد؛ حيث ربط رئيس مجلس الأن  الأسبق "أحمد السعدون" بين فكرة تطيوير  
العلاق  بين دول الخليج إلى نستوى الاتحاد وبين نوعي  النظم بالمنطق ، فياختلاف  

                                                 
ديسمبر  39العزيز العنقري، "الاتحاد الخليجي إلى أين؟!"، المدين  السعودي ،  سلطان عبد 1

3013. 
انظر كل نن: الوسط، أخبار الخليج، الوطن البحريني ، الخليج والبيان الإناراتي ، وكال   2

 .3013نايو  39و 3013فبراير  31و 3013فبراير  12الأنباء البحريني ، الشرق الأوسط، 
 .3012يناير  13اليوم السعودي ،  3
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النظم السياسي  بين دول الخليج يعوق إتمام نشروع الاتحاد؛ إذ ليس ثم  دسيتور في  
ونفس الفكرة أيضًا يتبناها "عليي   .1لسعودي  ولا برلمان على العكس نن الكويتا

الراشد" رئيس مجلس الأن  الحالي؛ إذ يرى أن فكرة الاتحاد نن قبيل الأننيات اليتي  
 .2تتطلب اتفاقي  تكانل تشريعي كي تصل دول الخليج للاتحاد

"يوسيف بين   كما يتضح الرفض العماني بدوره في تصريح وزير الخارجي  
أن الاتحاد الخليجي فكرة لا يسيتوعبها   3013أيار /نايو 19علوي" ال ي أكد في 

الجيل الحالي وأنه لا يمكن لدول الخليج تقمص تجارب الآخرين، ونثل ه ا الموقف 
يرجع إلى توجه عُمان لحماي  هويتها، وقد يكون ذلك الدافع أيضًا لرفضها عيام  

 .3لخليجي  الموحدة ال ي   ينف  حتى اليومالانضمام لمشروع العمل  ا 3006
ونن جهتها تخشى الإنارات مما يصفه البعض بالسيطرة السيعودي  عليى   

قيام اتحاد نقدي  3009الاتحاد حال قيانه، وهو نوقف عكسه نن قبل رفضها عام 
خليجي لإصرار الرياض على استضاف  نقر البنك المركزي وتنافسها نع السعودي  

ادة المركزي  للدرع الدفاعي الصاروخي المزنع إقانته بالتعاون نيع  على نقر القي
أنا قطير فتبيدو    .4الولايات المتحدة لمواجه  التهديدات الإيراني  بمنطق  الخليج

نتحفظ  لكنها ترى ضرورة التركيز على علاقات التكانل الاقتصادي بيين دول  
جي  للعب دور أكبر على المجلس، كما تخشى أن يؤثر الاتحاد على طموحاتها الخار

الساحتين الإقليمي  والدولي ، فضلًا عن أنها لا تحبي  اتبياع سياسي  دفاعيي      
 .5نشترك 

ونن واقع استقراء نواقف الدول الخليجي  )الرسمي  والشعبي ( سواء المؤيدة أو 
الرافض  أو المتحفظ  على صيغ  الاتحاد؛ يمكن القول بوجود عدة اعتبارات تيؤثر  

 تلك الدول نن ذلك الاتحاد، وهي: على نواقف
التباين السياسي بين دول المجلس؛ فرغم التماثل بين أنظم  الحكم الخليجيي    -

كونها نلكيات وراثي ، فإن هنا  تباينات سياسي  عديدة في نستوى الحريات 
                                                 

 .3013نايو  19الجارديان البريطاني ،  1
 www.alarabyia.net 3012 نايو 9العربي ،  2
 .3013نارس  31الشرق القطري ،  3
 .3013فبراير  13عماد المرزوقي، "الطريق نحو الاتحاد الخليجي"، الرأي الكويتي ،  4
 .3013نايو  16المصري اليوم،  5
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المدني  والسياسي  وحري  الرأي والتعبير ودور البرلمان في الحياة السياسي  فيها، 
 .1لمسأل  تطرح إشكاليات لأي كيان اتحادي نستقبليوه ه ا

تباين دوائر الانتماء في دول مجلس التعاون، ونا يترتب على ذلك نن حقوق  -
والتزانات نتداخل  أو نتعارض ؛ فالمجلس بتكوينه الحالي يتيأثر بعيدة نظيم    
إقليمي  ودولي  أخرى، أولها: النظام الإقليمي الخليجي )ال ي يتكون نن دول 
مجلس التعاون الست إضاف  إلى إيران والعراق واليمن(، وبالنظيام الإقليميي   
العربيي ال ي يرتبط به بوشائج عديدة قد لا تتوافر في العديد نين الينظم   
الإقليمي  الأخرى، كما أنه يرتبط أيضًا بالنظام الإقليمي شرق الأوسطي ال ي 

دول العربيي  ودول  يتكون نن دول مجلس التعاون الست إضاف  إلى باقي الي 
الجوار العربيي الثلاث، وهي: إسرائيل وتركيا وإيران، وه ا التعدد في دوائر 
الانتماء يفرض قيودًا على حري  الحرك  لمجلس التعاون كان نن نتائجه إخفاق 
المجلس في بلورة نواقف خارجي  نوحدة أو ننسق  تجياه بعيض القضيايا    

وتباينات في وجهات النظر والمواقف  الإقليمي  والدولي ، بل ووقوع خلافات
 .2بين بعض الدول الأعضاء بشأن قضايا ثنائي  أو إقليمي  أو دولي 

ونثل ه ه الأوضاع ترجع إلى عدة أسباب، أولها: تغلب العلاقيات الثنائيي     
على العلاقات الجماعي  داخل إطار المجلس كمنظم ، وعدم وجيود قواعيد   

 .3ي  نا   الاتفاق علييه في نطياق المجليس   محددة تلزم الدول الأعضاء بتنف
وثانيها: سيطرة هاجس السيادة والخوف نن بروز دور دول على حسياب  

وثالثها: استمرار التأثير الواضح للعانل الخارجي عليى   .أخرى داخل المجلس
العلاقات الخليجي  البيني ، وخاص  العلاقات نع الولايات المتحيدة في ظيل   

انل نع دول المجلس بشكل فردي، وغياب استراتيجي  حرص الأخيرة على التع
                                                 

 .3013نايو  12الخليج الإناراتي ، "السيناريوهات المحتمل  الاتحاد الخليجي"،  1
العزيز نرسي، نناقشات الحلق  الثاني  والعشرين لمجلس الفكر العربييي،   نصطفى عبد 2

بعنوان "مجلس التعاون لدول الخليج العربي  وعيده الثلاثين.. عرض وتقيييم لإنجيازات   
 .16/13/3013 ،اهرة: نركز الخليج للدراسات الاستراتيجي نضت ورؤي  نستقبلي "، الق

محمد سعد أبو عانود، "الخليج والمسأل  العراقي  نن غزو الكويت إلى احتلال العيراق   3
(، 3002" )القاهرة، نركز الدراسات السياسي  والاستراتيجي  بالأهرام، 3002 - 1990
 .9 ص
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خليجي  نوحدة في التعانل نع واشنطن، ولا سيما في ظل تعدد الرؤى بشأن 
 واقع ونستقبل الدور الأنيركي في نسأل  أنن الخليج.

التباين في الأوضاع الاقتصادي  والاجتماعي  والأوزان بين دول المجلس؛ حيث  -
، 3ألف كيم  332,091الخمس )باستثناء السعودي ( تبلغ نساح  دول المجلس 

 3,330,000وهو نا يقل عن خُمس نساح  السعودي  وحيدودها البالغي    
نليون نسم ( نن نرة ونصف  39، كما يقترب عدد سكان السعودي  )3كم

نليون  19,6المرة نن إجمالي عدد سكان دول المجلس الخمس الأخرى مجتمع  )
 للًا كبيًرا بين دول الاتحاد.نسم ( وذلك نا جعل هنا  خ

نا يتعلق بمستويات الدخول تشير المقارنات إلى اختلافات أشد وأعميق   وفي 
خلاف دولار للفيرد   109بين دول  تأتي في نرتب  فريدة وهي قطر بنصييب  

سنويًّا نن الدخل القوني، ودول تأتي في نرتب  نتوسيط  نثيل الكوييت    
ألف دولار سنويًّا على التوالي، ودول  99ألف دولار و 39والإنارات بنصيب 

ألف دولار  32و 32و 38بمرتب  أقل نثل البحرين والسعودي  وعُمان بنصيب 
3011على التوالي كنصيب للفرد نن الدخل القوني الإجمالي في عام 

1. 
وه ا التباين النسبيي، يدفع دول المجلس الصغيرة للتخوف أكثر نن تيأثير   

-ضعيتها التمايزي ؛ حيث أصبح نشروع الاتحاد يهدد الاتحاد على سيادتها وو
بسحب المزايا التي كانت تحصيل عليهيا أثنياء     -وفق رؤى الدول الصغيرة

 .2نرحل  التعاون الخليجي نن قبيل المساواة في السيادة واستقلالي  القرارات
تباين الأولويات والأخطار، فدول المجلس لا تمتلك جميعهيا نفيس النظيرة     -

لثحساس بالخطر؛ فسلطن  عُمان، لا ترى إيران تهديدًا أننيًّا بالدرج   والرؤي 
نفسها، أو الكيفي  التي تراها بها البحرين أو السعودي ، ولا بالصورة نفسيها  
التي تراها الإنارات أو الكويت، كما أن قطر تمتلك هي الأخرى رؤي  نغايرة 

لي نتشيابه في كيل دول   تجاه إيران. وبالتأكيد فإن الإحساس بالخطر الداخ
المجلس على نحو يدفعها للاتحاد، ولكن تصورات كل ننها لحل أزنات الداخل 

                                                 
 .128 قيام الاتحاد الخليجي"، صنعتز سلان ، "الطموح المبكر: دوافع وفرص  1
يوئيل جوجنسكي، "هل دول الخليج في طريقها للاتحاد؟"، ترجم  لبنى نبييه، الشيرق    2

 .3013ديسمبر  19الأوسط، 
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، وفضلًا عن تباين الإحساس بالأخطار هنا  تبياين في  1تختلف عن الأخرى
النظرة للاتحاد نن التكوينات الداخلي  في دوله والوحيدات الأد،، فليدى   

ت خاص  نين نشيروع اتحيادي    التكوينات الشيعي  بدول المجلس حساسيا
بالمملك  العربي  السعودي ، ويهيدف   -وفق نا تراها-يكرس وضعي  الإلحاق 

إلى ت ويبهم في كيان اتحادي كبير، يهدد هويتهم ونسبتهم إلى جمل  السكان، 
فضلًا عن أن دول  اتحادي  ناجح ، نثل الإنارات تجد أن الاتحاد يهدد بت ويب 

الاتحادي في كيان أكبر، قد يدفع إحيدى إناراتهيا    إناراتها الصغيرة وكيانها
نستقبلًا لتكريس علاقاتها نع دول  نن دول الاتحاد على حسياب الدولي    

 .2الاتحادي  الأصلي 
تضاؤل الإضاف  التي يمكن أن تضيفها الصيغ  الاتحادي  على المجلس اليراهن،   -

ول الأعضياء لين   فوفقًا للصيغ  المعلن ، فإن الاتحاد نن وجه  نظر بعض الد
يضيف كثيًرا إلى الصيغ القائم ، وحين وجدت السعودي  اعتراضًا أو تحفظًيا  
نن جانب بعض دول المجلس، فإنها عبَّرت عن رؤي  للاتحاد أقل نن أن تقيدم  
إضاف  جديدة إلى المجلس القائم. فإذا أضفنا إلى ذلك عوانل فقيدان الثقي    

نن المشروعات الكبرى التي طرحت البيني ، وضعف المؤسسي ، وتعثر العديد 
الأقل طموحًا نين  -خلال العقود الثلاث  الماضي ، ضمن كيان مجلس التعاون 

يتبين أن نشروع الاتحاد الخليجي يمثل قفزة كبيرة على واقيع   -الاتحاد المنتظر
 .3مختلف

 التحديا  الإرليمية والدولية: - 1
ها نن صيغ  الاتحياد هنيا    بعيدًا عن التحديات المرتبط  بدول الخليج نفس

تحديات تتعلق بالبيئتين الإقليمي  )نرتبط  بمواقف أطراف إقليميي  نثيل إييران(،    
والدولي  )نرتبط  بمواقف أطراف دولي  كالولايات المتحدة(؛ وذلك في ظل رفيض  

 بعضها الشديد للاتحاد وغموض نوقف البعض الآخر.
                                                 

 .128 نعتز سلان ، "الطموح المبكر: دوافع وفرص قيام الاتحاد الخليجي"، ص 1
 .129 المرجع السابق، ص 2
 .129 المرجع السابق، ص 3
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طراف الإقليمي  المعني  بأيي  صييغ    تحدي البيئ  الإقليمي : تعد إيران أهم الأ -أ
تعاوني  أو وحدوي  نن جانب دول الخليج العربي ؛ حيث ترى أنها نوجهي   
ضدها، ونن ننطلق ذلك كان رفضها ابتداءً لمجلس التعاون الخليجي، ونن ثم 
رفضها الشديد لفكرة "الاتحاد" لأنه سيعظِّم نن قدرات دوله على نواجهي   

لمنطق ، ويجسد ذلك الرفض وصيفها نقتيرح الاتحياد    المطانع الإيراني  في ا
"المؤانرة الخبيث "، وطلبها ضم البحرين إلى إيران؛ حيث أعلين رئييس    بي

برلمانها "علي لاريجاني" أن "البحرين ليست لقم  سائغ  بإنكيان السيعودي    
. وهو نوقف تتراجع فرص تأثيره على نصير فكرة الاتحاد، 1ابتلاعها بسهول "

الدعم العربيي لتلك الفكرة، وانتقاد الجانع  العربي  الموقيف   خصوصًا نع
 الإيراني المعارض للاتحاد.

تحدي البيئ  الدولي : وه ا التحدي نرتبط بالموقف الأنيركي؛ حيث يبدو ه ا  -ب
الموقف غانضًا، ونطروحًا بشأنه تفسيران، الأول: ي هب إلى تأيييد فكيرة   

طموحات إيران وتهديداتها للمنطق ، أنيا  الاتحاد لضمان تدفق الطاق ، وكبح 
الثاني في هب إلى تحفظ واشنطن على تلك الفكرة نين ننطليق نقاونتيها    
للتجارب الوحدوي  في المنطق  العربي  لحسابات استراتيجي  تيرتبط بنظريي    

 .2الأنن القوني الأنيركي وتكانله نع الأنن الإسرائيلي

 دول أخرف للمنظومة الخليجية:رابعًا: مستقبل فكرو الاتحاد، وفرم ضم 
إن التباينات السابق  ولا سيما المرتبط  بدول مجلس التعاون الخليجي السيت  

 تضع نصير الاتحاد أنام ثلاث  سيناريوهات:
سيناريو التأجيل المتكرر للبت في المشروع: بحيث تختفي الفكرة نن ذاتها، بعد  .1

، أو بروز تهدييدات مختلفي    غياب الدوافع التي أنتجتها، دون إعلان الفشل
نوعيًّا، تدعو إلى أطروحات نغايرة، ولا يعود نشروع الاتحاد نناسيبًا لهيا،   
وذلك هو نا يحدث بالضبط نع نشروعات كبرى في العمل الخليجي، نثيل  

                                                 
 .3013نايو  39حسن، "الاتحاد الخليجي الإيراني"، الأخبار المصري ، نروى  1
 نيزار السمرائي، "نوقف واشنطن نن الاتحاد الخليجي"، نتاح على الرابط التالي: 2

strategysa.com/?p=19 //http 
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العمل  الخليجي  الموحدة، والسوق الخليجي  المشيترك ، والبنيك المركيزي    
ريو يفترض أن يبقى نشيروع الاتحياد   الخليجي، والمواطن ، وفي ه ا السينا

الخليجي للاستهلا  المحلي ولا سيما في فترة الثورات العربي ، وهيي فتيرة   
تقتضي نزيدًا نن الفاعلي  والحيوي  في طرح الأفكيار الجدييدة، والتعياطي    

 .1نعها
سيناريو الإبقاء على صيغ  المجلس لكن بمسمى الاتحاد: وه ه الصييغ  تعيني    .3

جوهر المجلس نع شكل وقالب واسم الاتحاد وتنشييط الهيئيات    الإبقاء على
وتغيير المسميات، ويعزز ذلك حرج الدول الخليجي  نن إجهياض نشيروع   

الله" نفسه، كما أن الإعلان عن فشله سيكون له  تبنته السعودي  والملك "عبد
 .2نردودات داخلي  بعد ارتفاع طموح المواطن الخليجي والنخب 

باع نسق كونفيدرالي أقرب إلى النسيق الأوروبييي: فاليدول    سيناريو ات .2
الأوروبي  رغم صراعاتها التاريخي  واختلافاتها اللغوي  والعرقي  نجحت في تطوير 
نموذج هو الأنجح في التعاون والتكانل، ودول الخليج بما يجمعها نن تياريخ  

اثل. وهنا يعتبر ولغ  وثقاف  ونا تملكه نن نوارد طبيعي  نؤهل  لتطوير نموذج مم
النموذج الكونفيدرالي الأوروبيي الأنسب لدول الخلييج نين النميوذج    
الفيدرالي؛ حيث يرى الكثير نن الخليجيين أن ه ا الأخير نبالغ فيه وهدف نا 
زال بعيد المنال لاعتبارات خاص  بهوي  كيل دولي  واعتبيارات السييادة     

 .3والخصوصي  وتضارب القوانين
ني  نرتبطي    ابل فكرة الاتحاد الخليجي قضي  أخرى هرتبط بقضي  نستقتو

بالمستقبل أيضًا، وهي ضم أعضاء جدد للمنظون  الخليجي ، وذلك في ضيوء نيا   
فلو بيدأنا   يُطرح بشأن ضم دول نثل اليمن والأردن والمغرب إلى مجلس التعاون.

 بالأردن والمغرب، فإنه كان هنا  ترحيب نن بعض دول الخليج بضم اليدولتين في 
                                                 

ديسمبر  18فرحات حسام الدين، "الاتحاد الخليجي.. ولادة قيصري "، صحيف  الأهرام،  1
3013. 

 .129 عتز سلان ، "الطموح المبكر: دوافع وفرص قيام الاتحاد الخليجي"، صن 2
 - 3013نايو  19العزب الطيب الطاهر، "الاتحاد الخليجي.. في التأني السلان "، الأهرام  3

وأيضًا ليلى الصراف، "وفود في القم  الخليجي  فوجئت بتأجيل الاتحاد"، القبس الكويتي ، 
 .3013نايو  19
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حين كانت هنا  نعارض  نن دول أخرى وتلك المسأل  حسمتها القم  الخليجيي   
بعدم ضم دول أخرى للمجلس في تليك   3011كانون الأول /في ديسمبر 23 الي

المرحل ، نتيج  للأسباب السابق الإشارة إليها عند تناول الدوافع الأننيي  لقييام   
ناء على طلبه نن المسائل الميثيرة  أنا بالنسب  لليمن فمسأل  ضمه للمجلس ب الاتحاد.

للجدل خليجيًّا و  تحسم حتى الآن رغم ضمه رسميًّا إلى بعض هيئات المجلس تمهيدًا 
 لمنحه عضوي  كانل .

وهنا  نن يرى أن حظوظ اليمن في الانضمام للمجليس في تزاييد لعيدة    
يًّا يشيكِّل  اعتبارات، أهمها: التواصل الجغرافي والموقع الاستراتيجي؛ فاليمن جغراف

عمقًا استراتيجيًّا للسعودي  وعُمان والعكس صحيح، والقرب الجغرافي يجعل كيل  
طرف عرض  للتأثر بأي  تطورات سلبي  يمكن أن يشهدها الطرف الآخر، وتحدييدًا  
ذات الطابع الأنني، كما أن الموقع الاستراتيجي لليمن يضاعف نن أهميته خليجيًّا؛ 

ندب الممر الملاحي الحيوي لتجارة الينفط الدوليي ،   إذ يسيطر على نضيق باب الم
علاوة على التشار  الحضاري والديني والثقافي؛ الأنر ال ي يجعل عملي  التكانيل  

 .1والاندناج أنرًا ممكنًا وقابلًا للنجاح
"الحرا   بيد أن بروز البُعد الطائفي على الساح  اليمني ، وظهور نا يسمى بي

ن وال ي يسعى إلى فك الارتباط نع صنعاء يعني خليق  ي" في جنوب اليميالجنوب
نشاكل أنني  لدول الخليج إذا نا تطورت الأنور إلى صراع نسلح )كال ي حدث 

(، أو إذا حدث وانقسم اليمن لجه  إحياء أزنات الحدود نن جديد نع 1993عام 
السعودي  وعُمان، وبروز نعضل  الإرهاب ونشكل  القرصن  بالقرب نين الميياه   

لإقليمي  لليمن، وتدهور الأوضاع الاقتصادي  به، وهو نا يمثل تحديات كبيرة أنام ا
 .2انضمانه لمجلس التعاون

 

                                                 
نصطفى زرير، "انضمام اليمن إلى مجلس التعاون.. نقدنات أساسيي "، شيؤون   محمد  1

 .68 ، ص3003، ربيع 39 خليجي ، العدد
زيد، "العلاقات اليمني  نع دول مجلس التعاون الخليجي نن  حرب الخليج  أحمد محمد أبو 2

، 3009 - 3008الثاني "، دراس  غير ننشورة، نركز الخليج للدراسات الاسيتراتيجي ،  
 .81 - 98ص  ص
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 خاتمة:
بعد أن استعرضت ه ه الورق  البحثي  دوافع التحول إلى الصييغ  الاتحاديي    
ونوازنتها نع التحديات التي تقف حائلًا أنام تنفي ها؛ نجد أنه رغم عظيم هي ه   

ت، فإن تنفي  الاتحاد بصيغته المطروح ، ستترتب علييه نتيائج عدييدة،    التحديا
ستصب إيجابًا في دعم نسيرة التكانل الخليجي ، ونعالج  الإشيكاليات السياسيي    

 :1والاقتصادي  والأنني ، وذلك على النحو التالي
على المستوى السياسي: سيساهم الاتحاد في تيبني سياسي  خارجيي      أولًا:

يع نطاق حركتها، وإيجاد نوع نن التوازن في التحير  السياسيي   نوحدة، وتوس
الخارجي، سواء على نستوى مجلس التعاون ككل أو على نستوى دوله فيرادى،  
والتأسيس لدبلوناسي  خليجي  نوحدة تسمح بالتمايز في أدوار دوله، وبميا يجعيل   

فعيل" إلى  مجلس التعاون يتحول في نواقفه وتحركاته الخارجي  نن نسيتوى "رد ال 
نستوى "الفعل"، وبما يساعد على التغلب على نعضل  غياب التنسيق في المواقيف  

 .2السياسي  والتي نن أنثلتها المواقف المتباين  نن إيران
ويعود ذلك إلى أن الاتحاد المحتمل سيتضمن عدة تعيديلات عليى النظيام    

 حو التالي:الأساسي وعلى خليات عمله تحقيقًا للهدف السابق، وذلك على الن
وضع إطار قانوني جديد يضمن تحويل مجلس التعاون نن ننظم  دولي  إقليمي   -1

ذات طابع حكوني، إلى ننظم  دولي  إقليمي  ذات طابع اندناجي، وتعيديل  
 النظام الأساسي للمجلس للتغلب على ضعف بنيته الهيكلي .

زاءات في الميثياق  اتخاذ القرارات بالأغلبي  وليس بالإجماع، ووضع خلي  للجي  -3
 لإلزام الدول بما وافقت عليه بمحض إرادتها.

إيجاد خلي  حقيقي  لتسوي  المنازعات، بديل  عن "هيئ  تسوي  المنازعات" التي    -2
 تخرج إلى حيز الوجود على الإطلاق.

                                                 
 2هدى الصالح، "قادة دول مجلس التعاون يجتمعون بالرياض اليوم لبحث اتحياد نين    1

 .3013أبريل  19سلطات لا تتدخل في السيادة"، الشرق الأوسط، 
محمد إبراهيم ننصور، "قراءة نقدي  في تجرب  مجلس التعاون لدول الخليج العربي "، ورق   2

لق  النقاشي  الثاني  والعشرين لمجلس الفكر العربيي، بعنوان بحثي  عرضت في نناقشات الح
مجلس التعاون لدول الخليج العربي  وعيده الثلاثين.. عرض وتقييم لإنجيازات نضيت   

 .16/13/3013ورؤي  نستقبلي ، القاهرة: نركز الخليج للدراسات الاستراتيجي ، 
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تفعيل دور الأنان  العان  لتقترب في صلاحياتها نين صيلاحيات المفوضيي      -3
 سل.الأوروبي  في بروك

تحويل الهيئ  الاستشاري  إلى "برلمان خليجي" ننتخب على غيرار "البرلميان    -9
 ي".يالأوروب

استحداث ننصب ممثل للشؤون الخارجي  والأنني  لمجلس التعياون الخليجيي    -6
 على غرار ننصب ممثل الشؤون الخارجي  والأنني  للاتحاد الأوروبيي.

تحاد في تعزيز التعاون والتكانل الأنني على المستوى الأنني، سيساهم الا ثانيًا:
والعسكري، وإيجاد رؤي  استراتيجي  نوحدة ومحددة سلفًا حول طبيع  الترتيبيات  

 الأنني  المشترك ، بدلًا نن اتباع أسلوب رد الفعل.
 ويتيح الاتحاد الجديد عدة تأثيرات على ه ا المستوى:

لتي أقرها قادة دول المجلس عيام  أولها نراجع  "الاستراتيجي  الأنني  الشانل " ا -
، بشكل يحقق نفهوم "الشمولي ". ثانيها نواجه  الإرهاب برؤي  نتكانل ، عيبر  1989

مجابه  أسبابه ونصادره، وتعزيز وتوثيق التعاون الأنني بين دول الخليج نفسها، وبينيها  
ي ، بالتوسع وبين دول العا  المختلف . ثالثها تفعيل خطط نواجه  ظاهرة العمال  الأجنب

في سياس  توطين الوظائف وخلجنتها أو تعريبها حفاظًا على الهوي  العربي  للمجتمعات 
الخليجي . رابعها إعلاء نبدأ المواطن ، وهو نبدأ يصبح نعه جميع الميواطنين نتسياوين،   
وأصحاب فرص نتساوي . وخانسها صياغ  ترتيبات نستقبلي  للأنن في ننطق  الخليج، 

الإقليمي  المحيط ، وذلك بالعمل على حل نشاكل اليمن )فقير وصيراع    تشمل البيئ 
ووضع رؤي  واضح  لمستقبل العراق، بما يحفظ وحدته واسيتقلاله، وهويتيه    ،داخلي(

 العربي  والإسلاني ، فضلًا عن الحل السلمي لأزن  البرنانج النووي الإيراني.

ول إلى حال  الاتحاد تبني على المستوى الاقتصادي؛ إذ يترتب على التح ثالثًا:
سياسات اقتصادي  ونالي  ونقدي  وتجاري  واحدة تقوم عليى صيياغتها ونتابعي     
تنفي ها سلط  واحدة، بما يمكِّن نن تحول العلاقات الاقتصادي  بين دول المجلس إلى 
علاقات تكانلي ، كما يخلق الاتحاد نن دول المجلس نعًا قوة اقتصادي  عالمي  بنياتج  

كما يؤدي الاتحاد أيضًا إلى انتلا  قوة  .1تريليون دولار 1,6جمالي يبلغ نحو محلي إ
 في المعانلات التجاري  الدولي  تفوق بكثير القوى المبعثرة للأعضاء بدون الاتحاد.

                                                 
سيط وشميال إفريقييا وخسييا     صندوق النقد الدولي، "الآفاق الاقتصادي  للشرق الأو 1

 .3013الوسطى"، أكتوبر 
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 الداخلي  السياسي والحراك العربي الربيع
 الخليجي:  مجلس التعاون دول في

 نموذجاً  الكويتية الحالة
 جويمال د  أسامة

 مقدمة:

تشتر  المنطق  العربي  في انتداد إقليمي واحد وعمق استراتيجي نتكانل بحيث 
يصعب الفصل بين نتغيرات تحدث في جزء نن ه ه المنطق  دون أن يكيون لهي ا   
التغيير تأثير على باقي المناطق والأقاليم. فحتى عهد قريب كانت قضي  فلسطين هي 

التي ترى أن عدم استعادتها أو المطالب  بهيا يعيد   الهاجس المشتر  للشعوب العربي  
انتهاكًا لكرانتها كشعوب، وحيثما كانت تخرج نظاهرة في قُطر نين الأقطيار   
العربي  تطالب بنصرة القضي  الفلسطيني  تجد صداها بعد أيام بمسيرات نشيابه  في  

ظيور  المنظور السياسي، ولا يختلف الأنر عنه نين المن  نندول عربي  أخرى. ه ا 
الاقتصادي المشتر  نن وجه  نظر الشعوب التي ترى أن نصادر رزقهيا نرتبطي    

 بدول أخرى بالمنطق  العربي .
الشعوب العربي  تتأثر ببعضها  -وستستمر-واستنادًا إلى ه ا الترابط نا زالت 

البعض سلبًا وإيجابًا، ونن أهم ه ه التأثيرات تأثير الربيع العربيي عليى شيعوب   
لتعاون الخليجي وخاص  في حال  الحرا  السياسي النشيط في دولي    دول مجلس ا

 الكويت كنموذج نتزانن نع ه ا الحرا  في المنطق  العربي  الأوسع نطاقًا.
على الرغم نن كون دول  الكويت كانت صاحب  تجرب  ديمقراطيي  سياسيي    

  التي رائدة في المحيط العربيي عموناً والخليجي على وجه الخصوص، وهي التجرب
تمتد لأوائل القرن الماضي؛ فإنها   تكن ننعزل  عن التأثر بالتطورات التي تشيهدها  
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ويعزى ه ا التأثر  وحتى الوقت الراهن. 3010بعض الدول العربي  نن  أواخر العام 
بتطورات المحيط الخارجي إلى الطبيع  المنفتح  التي تتسم بها الشخصيي  الكويتيي    

مر للاحتكا  بالآخر والتأثير فيه والتأثر به والاستفادة نين  عموناً، وتطلعها المست
ونين ثم،   يكين تيأثر     قتصادي  وغيرها.تجاربه في شتى المجالات السياسي  والا

الكويت بالربيع العربيي نن باب المصادف  أو المفاجأة، غير أنَّ الجدييد في هي ه   
، وهي الخصوصي  التي تعود الحال  هو خصوصي  التأثر الكويتي به ه الظاهرة العربي 

لاعتبارات نوضوعي  ترتبط بعوانل مجتمعي ، وسياسي ، وتاريخي  فرييدة للشيعب   
 والمجتمع في دول  الكويت.

تعالج ه ه الورق  البحثي  الحرا  السياسي الكويتي في ضوء الربيع العربييي،  
ربيعياً بمي اق   وتناقش نا إذا كان يعكس ه ا الحرا  انتداداً للحال  العربي  أو أنه 

 كويتي خاص؟

 أولًا: الربيع العربي والحالة السياسية الكويتية:
لعله نن المهم قبل الخوض في تحليل الحال  الكويتي  خاص  والخليجي  على وجه 
العموم؛ نناقش  ناهي  الربيع العربيي وبيان أسبابه بشكل نوجز ونن ثم نقارنته بما 

 الحرا  أو الأهداف.يحدث حاليًا في الكويت نن تطابق في 
لقد انقسمت بواعث الربيع العربيي الحالي إلى عيدة نسيببات نترابطي     
ونتداخل  تمثلت على وجه العموم في ثلاث  محاور رئيسيي : سياسيي  واجتماعيي     
واقتصادي ، وإن كان لكل بلد خصوصيته وتجربته الفريدة التي تميزه عن النمياذج  

ي للربيع العربيي في غياب العدال  الاجتماعيي   فقد تمثل المحور الاجتماع الأخرى.
لدى بعض فئات المجتمع مما جعلها تشعر بظلم بسبب انتقاص حقوقها الاجتماعيي   
مما دفعها للخروج والمشارك  بغي  إزاح  النظام السياسي القائم ال ي أوجد هي ه  

إلى تحقييق   التفرق  والطبقي  الاجتماعي ؛ وبالتالي هدف ه ا البُعد للربيع العربيي
 .1المساواة والعدال  الاجتماعي 

                                                 
  الزنان، جريدة ،"العربيي الربيع دول في الاجتماعي  العدال  تعرقل تحديات" البزاز، سعد 1

19-3-3012. 
http://www.azzaman.com/?p=26937 
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أنا المحور السياسي؛ فقد تمثل في التفرد بالسلط  نن قبل حزب نعين أو جماع  
أو تيار سياسي بعينه وسيطرته على نقاليد الحكم دون وجود تداول للسلط  بيين  
أفراد الشعب، ودون وجود للرأي والرأي الآخر مما أدى إلى وجيود حالي  نين    

تقان السياسي نتج عنها نشارك  التيارات والقوى السياسي  المعارض  في هي ا  الاح
، لا سيما أن أغلب ه ه التيارات كان له نشاركات إيجابي  في السيابق في  1الحرا 

الحرا  السياسي إلا أن أغلبها   يحرز النتائج المتوقع ، ورغم ذلك استمرت هي ه  
الربيع العربيي، وينضم إلى ه ه الفئي   التيارات في حراكها وشاركت بفعالي  في 

 المفكرون والكتَّاب وأصحاب الرأي.
ويتمثل المحور الثالث للربيع العربيي في الجانب الاقتصادي ال ي عبَّر عين  
نفسه في تفشي الفساد الإداري والمالي في الدول التي شهدت ه ا الربيع على نحيو  

في أفراد السلط  التي كانيت   ، بل وتكرس أكثر2جعله أحد سمات ه ه المجتمعات
تهيمن على نقدرات الشعوب؛ مما أوجد الطبقي  الاقتصادي  بين أفراد سلط  فاسدين 
وفاحشي الثراء نن جه  وبين أفراد الشعب والإصلاحيين المنتمين لطبقات اقتصادي  
نتدني  نن جه  أخرى، حتى غابت بشكل كبير في أغلب الدول العربي  "الطبقي   

 والتي تُعتبر هي الأساس في تحريك الاقتصاد في أي  دول .، 3الوسطى"
ونع وجود فئ  تتفرد بالسلط  وتقمع الرأي الآخر وتمتلك حقوقًا اجتماعي  لا 
يمتلكها بقي  أفراد الشعب، واستحواذها على القوة المادي  التي حصلت عليها بطرق 

جس والحرنيان  غير نشروع ؛ بدأت ه ه الشعوب تنظر إلى الخلاص نن ه ا الها
والتنفيس عن الكبت ال ي بداخلها وال ي تمثل بالبحث عن الكران ؛ حيث اشتر  
كل أفراد الشعب في البحث عنها، فمن خرج بسبب اجتماعي كان يبحث عين  
الكران  ونن خرج بسبب سياسي كان يبحث عنها ونن خرج بسبب اقتصيادي  

                                                 
 مجل : المغرب) ،"العربيي الربيع بلدان في الديمقراطي  نحو التحول خفاق" أنعضشو، فريد 1

 .99-98 ص ص ،(3013 خريف الآداب،
 نشيتر   تقرير وشانل ، ننتج  عربي  مجتمعات نحو: الاقتصادي النمو إلى جديدة نظرة 2

 لمنظمي   الإقليمي المكتب: بيروت) الإنمائي المتحدة الأنم وبرنانج الدولي  العمل لمنظم 
 .33 ص ،(3013 فبراير الدولي ، العمل

المصيري ،   الأهرام) ،"والنتائج الأسباب العربيي: الربيع تداعيات" ننصور، الناصر عبد 3
3/9/3013.) 
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؛ فيالربيع العربييي في   كان يبحث نن خلال الربيع العربيي عن الكران  أيضًا
وهنا يثور التساؤل التيالي:   حقيقته هو ثورات نن أجل الكران  واستعادة ال ات.

هل القصد نن الربيع العربيي تغيير النظام السياسي القيائم أم تحقييق التغييير    
 للأفضل؟

إن إنعان النظر في مجريات ونطالب الجماهير التي خرجت في الميادين في بلدان 
ربيي يشير إلى أن تغيير النظام كان هو السقف الأعلى وهو المطلب ال ي الربيع الع

سعى كل الثوار لتحقيقه نتمثلًا في التداول السلمي للسلط  بين أفيراد الشيعب   
 وال ي بدأ في تونس نرورًا بمصر واليمن وليبيا وصولًا إلى سوريا في الوقت الحالي.

ويتي جزئيًا نع الربيع العربيي ونن ه ه الزاوي ، يشتر  الحرا  السياسي الك
 نن حيث المطالب  بالإصلاح والتغيير، ولكنه اكتفى بالمطالب  بتغيير النهج لا النظام.
وعليه، فلا يمكن الحكم على الحرا  السياسي الكويتي على أنيه ربييع عربييي    
لاختلاف سقف المطالب بين النظانين ولانعدام كثير نن البواعث اليتي أدت إلى  

تتوفر فيها العدالي  الاجتماعيي     -إلى حد نا-فالكويت  لربيع العربيي.ظهور ا
والرخاء الاقتصادي، وهي محاور رئيسي  في حرا  الربيع العربيي، ونن هنا يمكننا 
التأكيد على أن الحرا  في الكويت هو حرا  سياسي بحت للمطالب  بإصيلاحات  

يمكن تسميته: "نكهي  كويتيي     سياسي ، فهو ليس "ربيعًا عربيًّا بنكه  كويتي " بل
 لربيع كويتي".

ولما كان التغيير هو سنَّ  الحياة نن  أن خلق الله تعالى الأرض ونن عليها وهو 
قاعدة الأنم والدول، بينما الثبات والاستمرار هو الاستثناء نن ه ه القاعدة، فيإن  

، فكل الدول على ذلك يعني أن التغيير قادم لا محال ، وسيمر على الجميع بلا استثناء
بلغت إلى نقط    بعدها الانهيار، ابتيداء نين    -وإن طال بها الزنن-نرِّ العصور 

الدول  البيزنطي  والرونان والساسانيين نرورًا بالدول  الإسلاني  بمراحلها المختلفي   
نن العهد النبوي فالخلاف  الراشدة ثم الدول  الأنوي  والعباسي  والتتار والعثميانيين،  

ولًا إلى القرن الماضي حيث الإنبراطوري  اليابانيي  وألمانييا هتلير وإيطالييا     وص
نوسوليني، وانتهاء إلى الدول المعاصرة التي شهدت انهيار الاتحاد السوفيتي، وانقسام 
تشيكوسلوفاكيا ويوغسلافيا السابقتين، واندناج الألمانيتين، وحتى الدول العربي    

نصر وليبيا واليمن على الملكي  وانيدناج اليمينين:    تسلم نن ه ا التغيير كثورة
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الشمالي والجنوبيي وإنارات الخليج وظهور دولي  الأردن وانقسيام السيودان    
 نؤخرًا.

وه ه النماذج على نرِّ التاريخ تبين أن الدول تتغير وأنها غير ثابت ، ولكن الأهيم  
ا تصوره أي حاكم في هو التركيز على أن فترة انهيار ه ه الدول كان بشكل أسرع مم

تلك الفترة، وه ا نؤشر لصناَّع القرار في الدول بأن التغيير إنا أن تصنعه أنت بنفسك 
ولعيل بعيض    وبشكل سلمي أو أنه سيأتي نن يصنعه لك ولكن بطريق  غير سلمي .

الأنظم  العربي  الحاكم  تنبهت إلى ضرورة إحداث ه ه الإصلاحات حتى تمنع انتيداد  
 .1بيي إليها كما هي الحال في النموذجين: المغربيي والأردنيالربيع العر

ونا سيحدث في دول الخليج لن يختلف عن سن  الحياة وسيأتي يوم سيتجد  
كل دول  نفسها عرض  للتغيير، فإن   تبادر إلى صنع ه ا التغيير بوجود حكونات 

يرغمها على ه ا نستقرة أو على أقل تقدير تهيت نفسها لمثل ه ا التغيير فسيأتي نن 
 التغيير شاءت أم أبت.

 ثانيًا: التجربة الديمقراطية في الكوي :
يمكن أن نوجز تاريخ الحرا  السياسي والتجرب  الديمقراطي  في الكويتي بخمس 

؛ 1928أنا المرحل  الأولى فهي نرحل  مجلس عام  نراحل أساسي  ذات نلانح مميزة:
والمرحل  الثاني  هي نرحل  المجلس التأسيسيي   حيث بداي  المطالب  بالرقاب  الشعبي ،

، والمرحل  الثالث  هي نرحل  "ديوانيات الاثنين" واليتي  1963وصياغ  دستور عام 
حلاًّ غير دستوري، أنا المرحل  الرابع  فهي نرحلي    1989أعقبت حل مجلس عام 

ئر والتي صاحبت الحرا  السياسي للمطالب  بتغييير تركيبي  اليدوا    2"نبيها خمس"
الانتخابي ، وصولًا إلى المرحل  الخانس  الحالي  وهي انتداد لمرحل  تغيير نهج الحكون  

 والمطالب  برحيل رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح.
                                                 

 المنصوري الإله وعبد الإسلاني العمل جبه  في السياسي  الدائرة رئيس رشيد، بدر زكي 1
 والمغرب الأردن في السياسي الإصلاح نستقبل المغرب، الموحد، الاشتراكي الحزب عضو

 (.3013-1-19 اللقاء اريخت الجزيرة، قناة العمق، في برنانج)
 نظيام  لتغيير الكويتي  المعارض  أطلقتها التي الدعوة هي" خمس  نبيها" بمصطلح المقصود 2

 دوائر 9 نظام إلى 1981 عام نن به المعمول انتخابي  دائرة 39 نظام نن الانتخابي  الدوائر
 .السياسي المال استشراء أهمها نثالب نن النظام له ا لما انتخابي 
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وقد اتسمت كل نرحل  نن ه ه المراحل بسمات تختلف عن الأخيرى وإن  
فالمرحل  الأولى كانيت   ه المرحل  السابق .ليإكانت هي نتاجًا وتبعات لما وصلت 

تتسم بمطالب  عناصر نن نخب  المجتمع أغلبهم نن التجار بالرقاب  الشعبي  على إيرادات 
أنا المرحل  الثاني  فهي نرحل  صياغ  الدستور؛ فتميزت ببروز  ونصروفات الدول .

بينما  .1السياسيرنوز المد الناصري والقوني وكان هدفها المشارك  في صنع القرار 
 1963المرحل  الثالث  بالصراع للمحافظ  على المكتسبات التي أقرها دستور  اتسمت

 .2بالمشارك  السياسي  في صنع القرار
فيما تمثل أهم نلانح المرحل  الرابع  في محاول  إبعاد الحكون  والسلط  الحاكم  

ن ، بينما تتمييز المرحلي    عن التأثير في قرار الناخب لاختيار نن يمثله في مجلس الأ
 وقتنا اليراهن، بالمطالبي    تىالحالي ، والتي بدأت نن  عانين ونا زالت نستمرة ح

بمكافح  الفساد السياسي نن خلال تغيير النهج الحكوني المتمثل في المحاول  نيرة  
، وقد حققت ه ه المرحل  جزءًا نهمًّا نين  3أخرى للسيطرة على القرار السياسي

   لأول نرة إقال  رئيس وزراء كويتي نن أبناء الأسرة الحاكم .فها حيث اأهد
والمتتبع لتاريخ التجرب  الديمقراطي  في دول  الكويت يكتشف أنيه   تيرد في   

وحتى يوننا ه ا نا يفيد المطالبي  بتغييير    1928أدبيات الحرا  السياسي نن  عام 
نسند الإنارة، فيما كانت  النظام الحاكم أو التطرق لعزل الأسرة الحاكم  عن تولي

أغلب المطالبات تركز على الإصلاح وننح المزيد نن الحريات السياسيي ؛ وهيي   
المطالبات التي كانت عانلًا نشتركًا في كل المراحل السابق  نن نراحيل التجربي    
الديمقراطي  الكويتي ، وحتى في المرحل  القادن  والتي تتمثيل بالمطالبي  بالحكوني     

نجد نن يطالب بتغيير النظام السياسي القائم، ولعل ه ا أحد نيا يمييز   الشعبي  لن 
 الحرا  السياسي الكويتي عن الربيع العربيي أقله في المرحل  الحالي .

                                                 
 الييوم،  قناة الكويت، في السياسي للحرا  التاريخي  الأبعاد تحليل العجمي، الهادي عبد 1

3/3/3012.) 
 1931 عام نن الكويت في الديمقراطي والصراع السياسي الحرا  العتيبيي، محمد فيحان 2

 .116 -113 ص ص ،(3010 ، 1ط السلاسل، ذات نكتب : الكويت) 1990 -
-1969: العيدد  المتمدن، الحوار) الكويت في السياسي لحرا ا نسارات الديين، أحمد 3

3006/ 13 /19)، 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=83445 
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 ثالثاً: الحراك السياسي الكويتي وعوامل النجاح والفشل:
لا تختلف الحال  الكويتي  عن غيرها نن الدول والشعوب العربيي ؛ فيالحرا    

سي الشبابيي الكويتي خرج أيضًا بهدف البحث عن الكران  حتى إن ننظمي السيا
المسيرات أطلقوها تحت شعار "كران  وطن" والتي بلغت حتى إعداد ه ا التقريير  
سبع نسيرات، شار  فيها خليط نن أبناء الشعب الكويتي، وكانيت الاسيتجاب    

ألفًيا   190ت المشاركين فيها الأكبر في المسيرتين الأولى والثاني  والتي بلغت تقديرا
، وهو عدد يعتبر غير نسبوق عليى السياح  السياسيي     1ألف على التوالي 100و

 الخليجي .
ويدر  المراقب أن نن خرج في ه ا الحر  السياسي الكويتي لا يعدو كونيه  
أحد فئات ثلاث: إنا نُطالب بإصلاح سياسي وداعٍ للمحافظ  على المكتسيبات  

اسي(، أو نُنادٍ بمحارب  الفساد الي ي استشيرى في المجتميع    الدستوري  )دافع سي
الكويتي وخاص  الفساد المالي والتجاوزات الإداري  )دافع اقتصادي(، أو غضبان نن 
التمييز ضد القبائل والتي ثارت تنتفض بسبب انتقاص حقوق أبنائهيا والتضيييق   

 عليهم، والطعن بانتمائهم )دافع اجتماعي(.
في البيئ  المحلي  ربما تجعل حال  الحرا  السياسي لا تصل إلى  وثم  عوانل نتاح 

 نرحل  الربيع العربيي، وتشمل:
الوفرة المالي  في الدول  التي تمكِّن الحكون  نن اتخاذ إجراءات وتبني سياسيات   -

شعبوي  لتحقيق رضا المواطنين، حتى لا تشعر أي  فئ  اجتماعي  بظلم اقتصادي 
شعر أنها شريك  في الثروة. ونن أنثل  هي ه السياسيات   أو نالي عليها، بل ت

تأسييس شيركات    - )توزيع ننح  ألف دينار نباشرة إلى كل فرد نواطن
زيادة الرواتيب بنسيب    - نساهم  وتوزيع أسهمها مجانًا على أفراد الشعب

 توزيع المواد التمويني  لمدة سن  بالمجان(. - عالي 
 يرى أن حب الوطن هو حب الأسيرة  وجود جيل نن أبناء الشعب الكويتي -

الحاكم ، وه ا الجيل يشمل نسب  كبيرة نن أفراد المجتميع ممين تتجياوز    
                                                 

 بوكس) الأنيركي  والسياس  والإصلاح الاستقرار: الكويت الأنريكي، الكونجرس تقرير 1
 ،(3012-3-13 نيوز

http://boxnewskw.com/?p=121331 
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أعمارهم الأربعين، وبلا شك فإن وجود نثل ه ه الجيل سيسياهم بشيكل   
كبير في تأخير التغيير في المجتمع، إذ سيعمل كعانل صدٍّ ونقاون  لأي  أفكيار  

 أو   تصدر نن السلط  الحاكم . تغييري  حديث    يعتد عليها
هيب  السلط  الحالي  نتمثل  في الجيل الحالي نن أفراد الأسرة الحاكمي  واليتي    -

يمتلك بعضها نكان  شعبي  كبيرة؛ حيث يساهم ه ا التعياطف الوجيداني   
والمكان  الاجتماعي  في تهدئ  بعض الفئات التي ترى أن ه ا الجيل نن الأسرة 

 على أفراد المجتمع.الحاكم  له حقوق 
وافتقارهيا   1عدم انسجام نكونات المعارض  السياسي  نع بعضيها اليبعض   -

لخطاب سياسي نوحد، وعدم اندناجها في كيان تنظيمي لتنسيق المواقف فيما 
، فباستثناء التكتل الشعبيي 2بين الكتل والتيارات المنضوي  تحت لواء المعارض 

"، تعاني بقي  التيارات ت ب ب المواقيف  والحرك  الدستوري  الإسلاني  "حدس
كالتيار السلفي المنقسم على نفسه بين نؤيدين للحكون  وخخرين نناصيرين  
للمعارض ، وك لك المنبر الديمقراطي والتكتل الوطني المنقسيم بيين نؤييد    
للمعارض  ومحايد في نوقفه، فيما نجد أن تصريحات المستقلين نن المعارض  لا 

الإطار العام للخطاب السياسي للحرا  الشبابيي، ولا شك تتسق إجمالًا نع 
 أن نثل ه ا الانقسام سيسهِّل تأخير تأثير الربيع الكويتي.

وفي المقابل، هنا  عوانل تساعد على الدفع باتجاه ه ا الربيع والإسيراع في  
 التغيير، وننها على سبيل المثال لا الحصر:

غيًرا في رنوز المعارض ، ففي السيابق  تغير تركيب  المعارض ؛ حيث شمل ذلك ت -
وخصوصًا في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي كانت المعارض  محصورة في 
التيار الليبرالي والقوني والتقدني بينما كانت القبائل والإسلانيون في صفوف 
الموالاة؛ أنَّا حاليًا فقد تحولت أطراف عديدة نن نؤيدة للسلط  إلى نعارض ، 

التيار الإسلاني والقبائل بينما انتقل التيار الشيعي ليكون نواليًيا   ونن أهمها
                                                 

 الإستراتيجي ، للدراسات الدبلوناسي المركز) الكويت في النيابي  والكتل سياسي ال القوى 1
 ،(3012-9-36 الكويتي ، الوطن

http://pdf2013.kuwait.tt/ln_20130526_47.pdf 
 (،3012-3-6 - الكويتي  جريدة) ج ري  نعالجه الجاسم، القادر عبد محمد 2

http://w.alkuwaitiah.com/ArticleDetail.aspx?id=35923 
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للحكون ؛ فالتحول الشيعي على سبيل المثال نتج بسبب توفر الدعم نن أحد 
أقطاب الأسرة له ا التيار؛ فوصول ناصر المحمد لمنصب رئيس الوزراء وهيو  

الات واسع  له ا أحد الداعمين الأساسيين للتيار الشيعي في الكويت وفتحه لمج
وتبرز دلال  ه ا التغيير  التيار أدى إلى تحول التيار إلى نوالٍ للحكون  والنظام.

في كون السلط  قد فقدت أكبر حلفائها التقليديين وهم القبائل ال ين قاطعوا 
كيانون الأول  /بشكل كبير الانتخابات البرلماني  التي تمت في شهر ديسيمبر 

تعويضها نن أي  فئ  أخرى لما تشكِّله القبائيل  ، وهي خسارة لا يمكن 3013
 نن فئ  ذات ثقل داخل المجتمع الكويتي.

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الحديث  والتي لعبت دورًا حيويًّا في نشر  -
أفكار التغيير والحرا  السياسي، بل وأثَّرت نن خلال النقاشات المتواصل  على 

عين الشباب وهي السم  اليتي نثَّليت قاسًميا    الفكر السياسي وقناعات المتاب
ولكن بدلًا نن احتواء الحكون  الكويتي   نشتركًا بين أغلب الثورات العربي .

لمستخدني وسائل التواصل الاجتماعي، قانت على العكيس نين ذليك    
بملاحقتهم قضائيًّا، نع نراقب  نستمرة لكل نا يتم تداوله، للحد نن تأثير نيا  

 واقع.يُكتب في ه ه الم
تحول الحرا  السياسي نن حرا  تنظيري يعتمد على الكتابيات والبيانيات    -

والمقالات الصحفي  والندوات، إلى حرا  سياسي حقيقي في الشيارع نين   
شك تطيور في   خلال المسيرات والمظاهرات السلمي  والاعتصانات، وهو بلا
ل، إلا في حالات الفكر السياسي الكويتي   تعهده التجرب  الديمقراطي  نن قب

محدودة كالتحر  ال ي صاحب المطالب  بتغيير نظام الدوائر الانتخابي  )نبيهيا  
 .3006خمس( عام 

؛ وهو قيوة  1دخول الحرا  الشبابيي غير المنظم كطرف في الحرا  السياسي -
غير واضح  المعا  قادت كثيًرا نن المسيرات اليوني  في نناطق مختلف  نن البلاد 

عانًيا، ويُعيد    39شباب لا ننتمٍ لأي تيار ولا تتعدى أعمارهم شار  فيها 
هؤلاء حاليًا هم الوقود الأساسي للحرا  السياسي؛ إذ يغلب علييهم عيدم   

                                                 
 (،3013-3-19 - الأسترالي  بالكلي  ندوه) الطرق ونفترق الكويت الغبرا، شفيق 1

http://www.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=187390 
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الالتزام بحدودٍ نا لسقف المطالبات، وعدم التزانهم بتباين الطبقي  الاجتماعي  
 خاص  فيما يتعلق بالأسرة الحاكم .

ل شباب الحرا  السياسيي الحيالي؛ فيالحرا     تغير سقف المطالبات نن قب -
السياسي التقليدي كان يطالب بمحارب  الفساد بشكل عام بينميا الحيرا    
الشبابيي الحالي تعدي ذلك إلى المطالب  بالمساواة وحقوق الإنسان والعدالي   
وحقوق المجتمع ككل وصولًا إلى الحكون  المنتخب  والإنارة الدستوري ، وهي 

نتداول  في أي وقت سابق بشكل علني حتى نيع أوج قيوة   نطالب   تكن 
 ".1989المعارض  السياسي  في البرلمان "مجلس أن  

الاعتقالات المتزايدة للمشاركين في المظاهرات السلمي  وكثيرة القضيايا    -
شك وقود لوجود جيل جديد  المرفوع  ضد أصحاب الرأي الآخر، وهي بلا

بين السلط ، وهو حتمًا سيستثمرها في سيتربى على وجود حاجز قوي بينه و
صالح الحرا  السياسي لا في صالح التهدئ ؛ ذلك أن رفع نثل ه ه القضيايا  

نن حييث  -وتهديد المدونين والمغردين بالملاحقات القضائي  يجعل الحكون  
تبني رنوزًا جديدة للمعارض  يصعب التفاهم نعهيا في   -تدري أو لا تدري

 المستقبل.
ت لصراع بات علنيًّا بين بعض أبناء الأسرة الحاكم  وال ي بلغ وجود نؤشرا -

نن الشدة والانكشاف أن قام أحد أقطاب الأسرة بإسيقاط قطيب خخير    
بالاستعان  بنواب نن مجلس الأن  عبر استجواب برلماني، وبعبيارة أخيرى   
استعان أحد أبناء الأسرة بالشعب لإسقاط خخر نن الأسرة ذاتها، ولا شك أن 

 .1لأنر نن شأنه تعزيز نكان  المعارض ه ا ا
                                                 

 ،"ينضيبط  أن بد ولا خطير الأسرة أبناء صراع: "الصراع ه ا وأبعاد تفاصيل في انظر 1
 المنبر ، وبيانhttp://boxnewskw.com/?p=54437 3013 أبريل19 الكويتي ، القبس

 الاصيطفاف  حال  في أساسي عنصر الأسرة أبناء صراع الوطني، والتحالف الديمقراطي
-9-11 الكويتيييي ، اليييرأي الدولييي ، تعانييييه الييي ي والاسيييتقطاب

3013http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=377743 
 (3013-9-13 ،الكويت هنا) الأسرة أبناء صراع الفضاله، وخالد 

http://www.hunakwt.com/tag/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-

%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84 
%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9 

http://www.hunakwt.com/tag/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84
http://www.hunakwt.com/tag/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84
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ولعل الملاحظ  الجديرة بال كر في ه ا السياق هي أن أهم نا يمييز الحيرا    
السياسي الحالي في الكويت عن نظيره في العا  العربيي هو ادعاء جميع الأطيراف  
بما فيها الحكون  والموالون لها والمعارض  والمؤيدون لها، التمسك بنصوص دسيتور  

(، إلا أن الاختلاف يكمن في تفسير كل نن هي ه  1963ول  والمسمى )دستور الد
الأطراف لنصوص الدستور، تبعًا لما يراه كل ننهم يدعم وجه  نظره؛ فالشيعب  
يرى أنه يمتلك حقوقًا ترى السلط  أنه لا يمتلكها؛ ول لك استمر الجدل والحيرا   

 بين الحكون  والمعارض .

 سياسي في الكوي :رابعًا: مستقبل النظام ال
نن المتوقع أن يكون للحرا  السياسي ال ي تشهده الكويت تداعيات عليى  

ولعل نن أبرز ه ه التيأثيرات   نستقبل التجرب  الديمقراطي  والنظام السياسي برنته.
ترجيح إقدام نظام الحكم على الاستجاب  ولو جزئيًا للمطالب الشعبي  التي ينادي بها 

ل التخلي عن العرف السياسي بإسناد حقائيب اليوزارات   الحرا  الشبابيي، نث
السيادي  لأبناء الأسرة، وصولًا إلى ألا يكون رئيس الوزراء بالضرورة أحد أبنياء  

 .1الأسرة أيضًا
أنا نطلب بعض الناشطين السياسيين بأن تكون الحكون  ننتخب  فربما يواجه 

الحالي  غير نهيأة لمثل ه ا  بعض الصعوبات والإشكاليات؛ إذ إن التركيب  السياسي 
وهي غير نوجيودة  -المطلب، وال ي يجب أن يتم في ظل وجود أحزاب سياسي  

بحيث يتم إسناد تشكيل الحكون  للحزب الفائز  -حاليًا في الحياة السياسي  الكويتي 
بالأغلبي  البرلماني  غير أن الدستور الحالي لا يساعد على تفعيل نثل ه ا المطليب،  

كون  ننتخب  يعني أنها ستكون نشكَّل  نن أعضاء نن مجلس الأني ؛ نيا   فكون الح
يعني أن المجلس سيفقد في ه ه الحال  ثلث أعضائه المنتخبين؛ وبالتبعي  فإن الكتلي   
السياسي  التي قانت بتشكيل الحكون  ستفقد الأغلبي  داخل البرلمان، وبالتالي سيعود 

 سي  حاكم  وأخرى نعارض .الصراع السياسي نن جديد بين كتل  سيا
                                                 

برا، غانم النجار، محمد الرنيحي، نستقبل الديمقراطيي  في الكوييت: التيداعيات    شفيق الغ 1
-1-39الاجتماعي  والسياسي  )نركز دراسات الخليج والجزيرة العربي ، جانع  الكوييت،  

3012،) http://www.alkuwaitiah.com/PrintArticleDetail.aspx?artid=29455 
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موارف دول الخليج والقوف الإرليمية الدولية الكبرف من الحراك  -خامسًا 
 السياسي بالكوي :

خليجيًا، شكَّل الحرا  السياسي الكويتي هاجسًا كبيًرا لدى بقي  دول مجليس  
دًا التعاون الخليجي التي تراقبه عن كثب، خشي  تزايد وتيرته وبلوغها حدًّا يمثل تهدي

بانتقاله إليها لا سيما نع تشابه البنى السياسي  والاجتماعي  والثقافي  في كافي  دول  
أنا إقليميًّا، فلم تُبدِ القوى الإقليمي  الرئيسي  بالمنطق ، وفي نقدنتها  .1مجلس التعاون

إيران وتركيا، نوقفًا واضحًا مما تشهده الساح  السياسي  بالكويت، وإذا كان ه ا 
ايد يعد سم  للموقف التركي إزاء التطورات التي شهدها كل نن البحيرين  الأنر المح

واليمن، فإن الموقف الإيراني كان مختلفًا إذ شهد تصريحات كثيرة وواضيح  إزاء  
التطورات في ه ين القُطرين المهميْن في المنظون  الخليجي  خصوصًا والجزيرة العربي  

 على وجه العموم.
ي  الكبرى، فنجد أن الموقف الأنيركي اتسم بالت ب ب على صعيد القوى الدول

بين نناصرة حق التظاهر السلمي والتعبير عن نطالب الإصلاح السياسي نن جهي   
 .2وبين الحرص على استقرار دول المنطق  نن جه  أخرى

وبوجه عام تركزت التصريحات الرسمي  الأنيركي  على التأكيد عليى حيق   
رأي، بينما انتقدت بعض نؤسسيات المجتميع الميدني    التظاهر وحري  التعبير وال

الأنيركي ، نثل نؤسس  "هيونن رايتس ووتش" إفراط قوات الأنن في اسيتخدام  
و  يختليف نوقيف الاتحياد     .3العنف ضد المتظاهرين خلال المسيرات السلمي 

الأوروبيي كثيًرا عن نظيره الأنيركي نن حيث التيزام الصيمت إزاء الحيرا     
                                                 

 (.3013-2-9 الإناراتي  الاتحاد ،"الخليجي والتميز ييعربال الحرا : "الشايجي خليف  الله عبد 1
 ،(3013-10-20 نيزان، نوقع) -" وشيخ نلك إلى رسال : "الجاسم القادر عبد محمد 2

http://www.aljasem.org/default.asp?opt=2&art_id=426 
 والحيزب  اليديموقراطي  الحيزب  عضوا سموتكين وريك فوتليك جاي: ذلك في انظر 3

 (،3013-10-13الكويتي ،  الرأي) ري،الجمهو
http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=385285 

 بتياريخ  الصادر" المتظاهرين تهاجم الأنن قوات" ووتش، رأيت هيونن ننظم  وتقرير 
(39-13-3013)، 

http://www.hrw.org/ar/news/2012/12/27 
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البلاد. وفي المقابل،   يكن هنا  نوقف روسي ذو تأثير على الحيرا    السياسي في
السياسي الكويتي خاص  وأن المعارض  والحكون  نتفقان على تجنب الدبلوناسيي   
الروسي  بسبب الموقف السلبيي نن الثورة السوري  وحتى لا يؤثر ذلك على شعبي  

ع واسع ننه نيع الثيوار   كل ننهما لدى الرأي العام الكويتي ال ي يتعاطف قطا
 السوريين ضد نظام بشار الأسد.

 خاتمة:
يُظهر تتبع تاريخ التجرب  الديمقراطي  في دول  الكويت أنه   ترد في أدبييات   -

وحتى يوننا ه ا نا يفيد المطالب  بتغيير النظام  1928الحرا  السياسي نن  عام 
الإنارة، حيث كانت الحاكم أو التطرق لعزل الأسرة الحاكم  عن تولي نسند 

أغلب المطالبات تركز على الإصلاح وننح المزيد نن الحريات السياسي ؛ وهي 
المطالبات التي كانت عانلًا نشتركًا في كل نراحيل التجربي  الديمقراطيي     
الكويتي ، وحتى في المرحل  القادن  والتي تتمثل بالمطالب  بالحكون  الشيعبي  لا  

السياسي القائم، ولعلَّ ه ا أحد أهم نيا يمييز    نجد نن يطالب بتغيير النظام
 الحرا  السياسي الكويتي عن الربيع العربيي أقله في المرحل  الحالي .

ثم  عوانل نتاح  في البيئ  المحلي  ربما تجعل حال  الحرا  السياسي لا تصيل إلى   -
كوني   نرحل  الربيع العربيي، وتشمل: الوفرة المالي  في الدول  التي تمكِّن الح

نن اتخاذ إجراءات وتبني سياسات شعبوي  لتحقيق رضا المواطنين، بالإضياف   
إلى وجود جيل نن أبناء الشعب الكويتي يرى أن حب الوطن هو حيب "خل  
الصباح"، فضلًا عن هيب  السلط  الحالي  نتمثل  في الجيل الحالي نين أفيراد   

حيث يساهم هي ا   الأسرة الحاكم  والتي يمتلك بعضها نكان  شعبي  كبيرة؛
التعاطف الوجداني والمكان  الاجتماعي  في تهدئ  بعض الفئات التي تيرى أن  
ه ا الجيل نن الأسرة الحاكم  له حقوق على أفراد المجتمع، وأخييراً عيدم   
انسجام نكونات المعارض  السياسي  نع بعضها البعض وافتقارهيا لخطياب   

 سياسي نوحد.
د على الدفع باتجاه الإسراع بيالتغيير، وننيها:   وفي المقابل، هنا  عوانل تساع -

وجود نؤشرات لصراع بات علنيًّا بين بعض أبناء الأسرة الحاكم ، وارتفياع  
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سقف المطالبات نن قبل الحرا  السياسيي الشبابييي، ودخيول الحيرا      
الشبابيي غير المنظم كطرف في الحرا  السياسي واعتماده لوسائل التواصيل  

في انتقاد الأوضاع السياسي  والمجتمعي  ك لك، بالإضاف  إلى الاجتماعي الحديث  
 التغيير في تركيب  المعارض  السياسي  عموناً والبرلماني  ننها على وجه التحديد.

إنَّ أهم نا يميز الحرا  السياسي الحالي في الكويت عين نظييره في العيا      -
الون لها والمعارضي   العربيي هو ادعاء جميع الأطراف بما فيها الحكون  والمو

(، إلا 1963والمؤيدون لها، التمسك بنصوص دستور الدول  والمسمى )دستور 
أن الاختلاف يكمن في تفسير كل نن ه ه الأطراف لنصوص الدستور، تبعًا 
لما يراه كل ننهم حسب وجه  نظره. وبوجه عام، يبقى الحرا  السياسي في 

ون  والمعارض  دون حسم واضيح  دول  الكويت محلاًّ للأخ  والرد بين الحك
لأي ننهما حتى اللحظ  الراهن ؛ فالحكون  تعوِّل على عانل الوقت في تهدئي   
الاحتقان السياسي ال ي تمر فيه البلد نستفيدة نن الوفرة المالي  النفطي  ونكان  
الأسرة الحاكم  في نفوس ووجدان القطاع العريض نن الشعب الكويتي، وفي 

عارض  على انضمام فئات أخيرى نين نكونيات المجتميع     المقابل تعول الم
والتنظيمات السياسي  إلى ه ا الحرا  بما يمكِّنها نن نواصل  الضيغط عليى   

 الحكون  على نحو يجعل الأخيرة تستجيب لغالبي  نطالب المعارض .
نن المتوقع أن يكون للحرا  السياسي ال ي تشهده الكويت تداعيات عليى   -

ونن أبرز ه ه التأثيرات  ديمقراطي  والنظام السياسي برنته.نستقبل التجرب  ال
ترجيح إقدام نظام الحكم على الاستجاب  ولو جزئيًا للمطالب الشعبي  اليتي  
ينادي بها الحرا  الشبابيي، نثل التخلي عن العرف السياسي بإسناد حقائب 

رئيس الوزراء الوزارات السيادي  لأبناء الأسرة الحاكم ، وصولًا إلى ألاَّ يكون 
 بالضرورة أحد أبناء الأسرة الحاكم .

يشكَّل الحرا  السياسي الكويتي هاجسًا كبيًرا لدى بقي  دول مجلس التعياون   -
الخليجي التي تراقبه عن كثب، خشي  تزايد وتيرته وبلوغه حدًّا يمثل تهدييدًا  

افي  في كافي   بانتقاله إليها لا سيما نع تشابه البنى السياسي  والاجتماعي  والثق
 دول مجلس التعاون الخليجي.
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 الثالث الفصل

  والدولية الإقليمية التفاعلات
 الخليجي التعاون لمنظومة

 العربي الربيع ضوء في
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 المورف القطري من ثورا  الربيع العربي:
 السياسة الخارجية القطرية من الحياد للى التأثير

 الله د  جمال عبد

 مقدمة:
ي" بالتميايز  ي"الربيع العرب ف دول  قطر إزاء ثورات نا يعرف بياتسم نوق

والتفرد نقارن  بمواقف بقي  دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وذلك تجاه نيا  
ولا شك أن ه ا التميايز   حدث في تونس ونصر نروراً بليبيا وصولًا إلى سوري .
خلال العانين الأخيريين،  في الموقف القطري إزاء ه ه الأحداث في المنطق  العربي  

إنما يستمد ج وره نن السمات العان  التي أصبحت تطبع سياس  قطر الخارجي  نن  
ننتصف تسعينيات القرن الماضي وتحديداً نع وصول أنير قطر السابق الشيخ حميد  

فمن  ذلك التاريخ وصيولًا   .1999بن خليف  خل ثاني إلى سدة الحكم ننتصف عام 
كتسبت السياس  الخارجي  القطري  زخماً إقليمياً وعربياً ودوليياً  إلى الوقت الراهن ا

غير نسبوق، نستفيدةً نن المعطيات الإيجابي  الناتج  عين اسيتقرارها السياسيي    
والاقتصادي والاجتماعي، إذ أصبح لقطر نسلكاً خارجياً انفتاحياً على الصعيدين 

 الإقليمي والدولي.
الخارجيي  الجدييدة عليى ثيلاث     وقد استندت دول  قطر في سياسيتها  

استراتيجيات رئيس ، هي: استراتيجي  التحالفات الدولي ، واستراتيجي  الحفاظ على 
علاقات حسن الجوار خليجياً وعربياً، فيما تمثلت الاستراتيجي  الثالث  في ترسييخ  

وفي ه ا الإطار، جياء الموقيف    صورة ذهني  إيجابي  للدول  لدى المجتمع الدولي.
ي" ننسجماً نع نرتكزات سياستها الخارجيي ،  يي نن ثورات "الربيع العربالقطر

وعاكساً بقوة التحول ال ي شهدته ه ه السياس  نن "الوساط  والحياد" إلى "اتخاذ 
 المواقف والالتزام".
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في ضوء ذلك، تهدف ه ه الورق  البحثي  إلى رصد، وتحليل الموقف الرسميي  
ي؛ في ضوء المحددات العان  للسياس  الخارجي  يعربلدول  قطر تجاه ثورات الربيع ال

وسوف يكون ذلك نن خلال محورين رئيسين،  القطري ، والمصالح القوني  للدول .
الملانيح العاني     ،ثانيًا. والمحددات العان  للسياس  الخارجي  لدول  قطر ،أولًا هما:

 للموقف القطري نن ثورات الربيع العربيي.
ديرة بال كر في ه ا السياق، هي أنه قد   إعداد هي ه  على أن الملاحظ  الج

الورق  البحثي  قبل انتقال السلط  ال ي شهدته دول  قطر في الخانس والعشرين نن 
؛ حيث أصبح سمو الشيخ تميم بن حمد خل ثاني أنيًرا لدول  3012حزيران /شهر يونيو

لثورات العربي  عند نهاي  قطر، ونن ثم توقف تحليلنا للسياس  الخارجي  القطري  إزاء ا
 عهد الأنير السابق الشيخ حمد بن خليف  خل ثاني.

 - 1991أولًا: محددا  السياسة الخارجية القطرية )يونيو/حزيران 
 (:1112يونيو/حزيران 

تقوم السياس  الخارجي  لدول  قطر على مجموع  نن المبادئ، أهمها نبدأ توطيد 
جيع فض المنازعات الدولي  بالطرق السيلمي ،  السلم والأنن الدوليين عن طريق تش

ودعم حق الشعوب في تقرير نصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلي  للدول، 
 .1والتعاون نع الأنم المحب  للسلام

وإذا كانت ه ه هي المرتكزات والمحددات العان  الحاكم  لسياس  دول  قطير  
الأخيريين، وذليك في ضيوء     الخارجي ؛ فثم  تطورات لحقت بها خلال العقدين

مجموع  نن الأحداث المتلاحق ، إقليميًا ودوليًا ومحليًا، وهي التطورات التي شكّلت 
في حد ذاتها محددات نوعي  جديدة نوجِّه  بالمجمل حرك  الدول  عليى المسيتويين   

وقد تمثلت ه ه التطورات في ثلاثي  محيددات    الداخلي والخارجي على السواء.
  نع بعضها البعض، وإن كان أكثرها تأثيًرا في الأخرى هو المتغير أو رئيسي  نتفاعل

 المحدد الداخلي. وه ه المتغيرات الثلاث ، هي:
 وبداي  تشكل نظام عالمي جديد ذو قطبي  واحدة. 1989انتهاء الحرب الباردة عام  -

                                                 
 .قطر لدول  الدائم الدستور نن 9 رقم المادة 1



 

97 

، ونا تبعه 1990خب عام /الغزو العراقي لدول  الكويت في الثاني نن أغسطس -
 (.1991شباط /فبراير - كانون الثاني/ن نشوب حرب تحرير الكويت )ينايرن

تغير القيادة السياسي  في دول  قطر بوصول الشيخ حمد بن خليف  خل ثاني إلى  -
وبقاؤه أنيراً للبلاد حتى تنازله عن السلط   1999حزيران عام /يونيو الحكم في

 ي أصبح أنيًرا لدول  قطر في لنائبه وولي عهده الشيخ تميم بن حمد خل ثاني ال
 .3012حزيران /يونيو 39

، نقط  تحول جوهريي   1999لقد شكَّل عقد التسعينيات، لا سيما نن  عام 
بالنسب  للسياس  العان  لدول  قطر، ولسياستها الخارجي  على وجه الخصيوص؛ إذ  

نيات قيد  شهد ذلك العام تغيًرا في القيادة السياسي  للبلاد، وكان نطلع عقد التسعي
 1990 خب عيام /شهد ك لك الغزو العراقي لدول  الكويت في الثاني نن أغسطس

شيباط  /فبراير - كانون الثاني/ونا استتبعه نن نشوب حرب تحرير الكويت )يناير
(، والتي تزاننت نع حدث دولي نفصلي تمثل في نهاي  الحرب البياردة عيام   1991
1989. 

ضت، بشكل أو بآخر، إجراء نوع نن ويبدو أن ه ه الأحداث الثلاث  قد فر
"الانفتاح"، تليك   التغيير في السياس  الخارجي  لدول  قطر وخاص  فيما يتعلق بي

 المفردة التي اعتُبرت فيما بعد "كلم  السر" في نجاح السياس  الخارجي  لدول  قطير. 
فمسار الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي ال ي قاده أنير دولي  قطير   

ق الشيخ حمد بن خليف  خل ثاني اقتضي أن تتجاوز الدبلوناسي  الموازي  مجيرد  الساب
كونها فكرة نظري ، أنا نهاي  الحرب الباردة فهي بمثاب  إعلان لإعادة تصيور عيام   

 للعلاقات الدولي .
لقد اعتُبر تولي الشيخ حمد بن خليف  خل ثاني الحكم في السابع والعشيرين نين   

بمثاب  نقط  انطلاق أساسي ، وُصفت بالانفتاحي ، ودفعيت   1999حزيران /شهر يونيو
بداي  تحول كبير في السياس   1999بقطر إلى واجه  المسرح الدولي. وهك ا شكَّل عام 
 فبينما ظل الشيخ خليف  بن حميد  القطري ، وخاص  نا يتعلق ننها بالشؤون الخارجي .

، 1999-1993خلال الفتيرة   ثاني، الأنير السادس لدول  قطر وال ي حكم البلاد خل
ثاني بجمل  نين   خل ينتهج سياس  محافظ  في الساح  الدولي ؛ قام الشيخ حمد بن خليف 

 الإصلاحات على المستوى الداخلي وأرسى دبلوناسي  نشط  واستباقي .
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ولعله نن الأهمي  بمكان أن نبحث عن نسوغات تغيير السياسي  الخارجيي    
تصادي  والاستراتيجي  التي ظهرت غيداة حيرب   القطري  في بعض الرهانات الاق

فاعتبارًا نن بداي  عقد التسعينيات، بدأت قطر رسم نسار  .(1991الخليج الثاني  )
وتجسيدت هي ه    يهدف إلى بناء وتعزيز صورة جديدة للدول  في الساح  الدولي .

 الإرادة، التي بدأت خجول ، في إسهام قطر في التحالف العسكري المناهض لنظيام 
الرئيس العراقي السابق صدام حسين، ولجوئها إلى محكم  العدل الدولي  في لاهياي  
بشأن النيزاع الحدودي نع مملك  البحرين حول ننطق  الزبارة وجيزر حيوار،   

 .1993وك لك في إعادة العلاقات الدبلوناسي  نع العراق في عام 
  الجديدة ورغبتها وانطلاقًا نن ه ه الفترة أيضًا بدأت تتضح رؤي  قطر الدولي

بالإسهام بشكل نشط في المجتمع الدولي، نن خلال احتضيان بعيض الأحيداث    
لكن سياس  بناء  .1999الرياضي  الدولي  نثل كأس العا  لكرة القدم للناشئين عام 

الصورة ال هني  للدول    تتجسد حقًا و  تصبح هدفًا يكتسي طيابع الأولويي    
ثاني على عرش قطر ننتصف عقيد   خل حمد بن خليف  والتناغم إلا نع تربع الشيخ

تسعينيات القرن الماضي، وقد بات ه ا التغيير في التوجه ضرورة بالنسب  للعاهيل  
ثاني، وهو الصانع الأساسي له ه السياس   خل القطري السابق الشيخ حمد بن خليف 

 الانفتاحي .
راتيجيات رئيس  هي: تتبنى السياس  الخارجي  الانفتاحي  لدول  قطر ثلاث است

استراتيجي  التحالفات، استراتيجي  حسن الجوار واستراتيجي  بناء الصورة ال هنيي   
  .1للدول 

 أ  استراتيجية التحالفا :

تنطلق دبلوناسي  قطر، النشط  والأصيل ، نين إدرا  واقعيي ونين فهيم     
الف   بناؤه ويعد أول تح براغماتي للرهانات الجيوسياسي  التي تواجه ننطق  الخليج.

بعد تبني واعتماد سياس  الانفتاح القطري  هو التحالف نيع الولاييات المتحيدة    
                                                 

1 Abdullah, Jamal. La Politique Etrangère de l’Etat du Qatar (1995-

2010): Contibution à la compréhension de la politique extérieure d’un 

Etat du Golf, (Avignon University, 2011), 160. 
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ثاني إلى سدة الحكم ننتصف  خل الأنيركي ؛ إذ إنه بعد وصول الشيخ حمد بن خليف 
عقد تسعينيات القرن الماضي،   إضفاء طابع رسمي على ه ا التحيالف، وشيكَّل   

قان  على أرض شبه الجزيرة القطري  ننعطفًا في هي ا  السماح للقوات الأنيركي  الإ
السياق، وبات الأنر اليوم واقعًا نن خلال قاعدة "العُديد". كما يكمين الجانيب   

 الأبرز نن استراتيجي  التحالفات لدول  قطر في إقان  علاق  مميزة نع واشنطن.
يثًا الأنيركي يعيد حيد  -الجدير بال كر في ه ا السياق، أن التقارب القطري

نسبيًا، فقد بدأ حين وقَّعت الولايات المتحدة الأنيركي  وقطر اتفاقًا للتعاون في مجال 
، كما بيادرت قطير   1996، استُكمل بتوقيع اتفاق نتمم عام 1993الدفاع عام 

لاحقًا باقتراح استضاف  جنود أنيركيين على أراضيها خلال الحرب على العراق عام 
3002. 

قاعدة جوي  أنيركي  في المنطق ، وهي قاعدة قيادرة   وتؤوي قطر اليوم أكبر
على استقبال نئات الطائرات العسكري  المقاتل ، وقيد اختارتهيا وزارة اليدفاع    
الأنيركي  "البنتاغون" لتحل محل قاعدة الأنير سلطان السعودي ، التي أُعلين عين   

 .3002نيسان /إغلاقها في نهاي  إبريل
"، Centcomادة الأنيركي  في ننطق  الخليج "كما تحتضن دول  قطر نركز القي

وهو نا يجعل ننها حليفًا رئيسًا للولايات المتحدة الأنيركي ، كما يوفر لها أيضياً،  
حماي  نن أي اعتداء محتمل نستقبلًا. ولا شك في أن ه ا التقارب الاستراتيجي نع 

القطري  تعي جيداً بأنَّ الولايات المتحدة، لا تمليه العاطف  بل يقتضيه العقل. فالقيادة 
قطر دول  صغيرة وغني  وهش ، حيث أنها محاصرة بمثلث يرسم أضلاعه كيل نين   
المملك  العربي  السعودي  وإيران والعراق، وهي تنأى بنفسها عن اليدخول في أي  
نيزاع عسكري حيث سيكون ذلك كفيلًا بتوجيه ضرب  قاسي  لاقتصادها القوي. 

 بحاج  إلى الولايات المتحدة الأنريكي  لتعزيز أننها. وعليه فقد ارتأت قطر أنها
و  يقتصر التحالف على الجانب العسكري والأنني، بل شمل مجالات عديدة 
أخرى. حيث حرصت قطر أيضا على لعب دور طلائعيي في إصيلاح نظانهيا    

حزييران  /ثاني نقاليد الحكم في يونييو  خل التعليمي نن  تولي الشيخ حمد بن خليف 
واستعانت في ه ا المجال بمعهد رند الأنريكي. كما  َّ إنشاء نؤسس  قطير   ،1999

تشيرين  /، ودشنت الدوح  في أكتوبر1999للتربي  والعلوم وتنمي  المجتمع في العام 
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، وسط زخم إعلاني كبير، المدين  التعليمي  التي تضم فروعيا لعيدة   3002الأول 
ن النخب الجديدة في الخلييج.  جانعات أنريكي  بشكل أساسي، وتطمح إلى تكوي
، وفتحت أول كنيس  على 3003وأقانت قطر علاقات نع الفاتكان في أواخر عام 

. يشار هنا إلى أن قطر كانت قد اتخ ت خطوات اسيتباقي  في  3008أراضيها عام 
مجالات تتعلق بالإصلاحات السياسي  والاجتماعي  والتعليميي  قبيل أن تطليب    

يكي  نن حلفائها في المنطق  ذلك بعد أحداث الحادي عشير  الولايات المتحدة الأنر
 .3001أيلول /نن سبتمبر

اتسمت سياس  التحالف بين قطر والولايات المتحيدة المريكيي  بالشيفافي     
والوضوح التانين أنام الرأي العام القطري والعربيي واليدولي، وذليك خلافيا    

ع القوى الغربي . فضربت دول  لسلو  الكثير نن دول المنطق  الأخرى في علاقاتها ن
قطر نثالًا في الأصال  والشفافي  في تسيير ه ه العلاق ، ولا يفتأ وزيير الخارجيي    

ثاني يكرر في أكثر نن نناسب  أن  خل القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر
ت ا"سياس  قطر واضح ، ولا نريد إخفاء أي شيء عن شعبنا بما في ذلك العلاقي 

 ع الولايات المتحدة الأنريكي  وخاص  في المجال العسكري".المميزة ن
كما أعلنت الحكون  القطري  تحملها للمسؤولي  المترتبي  عليى دورهيا في    
حربيي أفغانستان والعراق، وأنها وفرت للولايات المتحدة الأنريكي  أكبر نركيز  

الإخباري  إلى لتخزين الأسلح  في المنطق ، بل ذهبت إلى دعوة صحفيي قناة الجزيرة 
 .3002زيارة قاعدة السيلي  غداة الحرب على العراق عام 

ورغم أهمي  ومحوري  التحالف القطري الأنريكي؛   تكن سياس  التحالف نع 
القوى الغربي  الكبرى حكراً فقط تجاه الولايات المتحدة الأنريكي ، فقطر تربطهيا  

في عقد التسيعينيات نين القيرن     بفرنسا اتفاقيتان دفاعيتان أبرنتا، هما الأخريان
، بالتعياون في  1993خب /الماضي. تتعلق الاتفاقي  الأولى، والتي وقعت في أغسطس

، وتتعليق  1998تشيرين الأول  /مجال الدفاع، أنا الثاني ، فقد وقعت في أكتيوبر 
 بالإجراءات التطبيقي  للتعاون في المجال نفسه.

الفرنسي خن ا  نيكولا سياركوزي،   ، أعلن الرئيس3008كانون الثاني /وفي يناير
خلال جول  له في ننطق  الشرق الأوسط، عن إقان  فرع نن ندرس  سيانت سيير   

Saint-Cyr .العسكري  العريق  في قطر لتكوين نخب البلاد العسكري  نستقبلًا 
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لقد ارتأت القيادة السياسي  القطري  في حينه ممثل  في أنير البلاد الشيخ حمد بن 
اني أن بإنكان هاتين الاتفاقيتين الدفاعيتين المبرنتين نع فرنسا، والتي تعد ث خل خليف 

واحدة نن الدول دائمي العضوي  في مجلس الأنن الدولي، وعضواً فاعلًا في حليف  
شمال الأطلسي "الناتو"، ننع وقوع الأسوأ في حال تعرضها لأي عدوان خيارجي.  

يات المتحيدة الأنيركيي  وفرنسيا    لا شك أن ه ا التقارب الاستراتيجي نع الولا
وغيرها نن القوى العالمي  الكبرى، هو أنر فرضته ضرورات حماي  الأنن القيوني  

 للبلاد.

 ب  استراتيجية حسن الجوار:

الملاحظ  الجديرة بال كر في ه ا السياق العام للتطورات التي لحقت بالسياس  
ه   تطرأ تغييرات عميق  على الخارجي  القطري  على ندار العقدين الأخيرين، هي أن
ثاني إلى السلط  ننتصف  خل توجهات قطر القوني  نع وصول الشيخ حمد بن خليف 

، لكن التوجهات السياسي  للدول  شهدت إعادة نظر في نلامحها عليى  1999العام 
 نستوى ننهجي.

فإذا كانت سياس  الانفتاح التي اعتمدها أنير دول  قطر السابق الشيخ حمد بن 
ثاني تتجسد في تكريس التحالفات نع القيوى الكيبرى والمتوسيط      خل ليف خ

كالولايات المتحدة الأنيركي  وفرنسا؛ فإنها تميزت أيضًا بالحرص على حماي  وتنمي  
علاقات حسن الجوار نع الدول المجاورة، وتمثل ذلك في انتهاج دول  قطر لسياسي   

ليجي؛ حيث شهد العقيد الأخيير   حسن الجوار نع أشقائها في مجلس التعاون الخ
تسوي  الدوح  لمشكلات الحدود نع كل نن مملك  البحيرين والمملكي  العربيي     

 السعودي ، وك لك تحسين أجواء العلاقات الأخوي  نع العديد نن دول الجوار.
بالرغم نن أن قطر تُعد اليوم واحدةً نن أغنى دول المعميورة، إلاَّ أنهيا تقيع في    

، تعتريها التوترات الدبلوناسي  والنيزاعات المتكررة. وتجيد قطير   ننطق  غير نستقرة
نفسها محصورة بين جارين قويين: هما المملك  العربي  السعودي  وإيران، وهي حريصي   

 دائماً على الحفاظ على علاق  جيدة نع جميع جيرانها لضمان وسلان  أننها.
ميين، لكن نواقفها كانت   تعتمد دول  قطر خيار المواجه  نع نظرائها الإقلي

خلال عقد التسعينات نين  ف تعكس دائماً تمسكًا شديدًا بفرض خياراتها الوطني .
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القرن الماضي ساد التوتر أجواء العلاقات الأخوي  بين قطر والبحرين بسبب خلاف 
حدودي على ننطق  الزبارة شمال غربيي قطر وجزر حوار، وكان الأنر يتعليق  

 ري  يُتوقع أن تكون غني  بموارد الطاق  نن الينفط والغياز.  بالسيادة على نناطق بح
وبينما كانت البحرين ترغب في حل ه ا النيزاع في إطار مجلس التعاون الخليجي، 

"لاهيي" اليتي أعلنيت     بادرت قطر إلى طرحه أنام محكم  العدل الدولي  بيي 
مي   أصيدرت المحك  3001نارس خذار  16. وفي 1999اختصاصها في القضي  عام 

الدولي  حكماً يمنح السيادة على جزر حوار للبحرين، وعلى ننطق  الزبارة لقطير.  
 وقد رضي الطرفان به ا الحكم ال ي وضع حداً لنيزاع طويل.

لقد بات نبرجاً تشييد جسر "المحب " ال ي سييربط بيين اليدولتين: قطير     
بط والتعياون  كيلونتراً، وسيعزز أواصر الترا 30والبحرين، ال ي سيمتد طوله نحو 

 بين البلدين على نطاق واسع.
على صعيد العلاقات نع المملك  العربي  السعودي  فقد أدّى خلاف حيدودي  
بين كل نن قطر والسعودي  إلى نناوشات نسلح  خاطف  ومحدودة بيين قيوات   

نجم عنها سقوط عدد نن القتلى، ورغم التبعات السيلبي  اليتي    1993البلدين عام 
واقع  على العلاقات الأخوي  التي تربط البليدين الشيقيقين، إلًا أن   أفرزتها ه ه ال

حكم  القيادة السياسي  في كلا البلدين عملت على التوصل لثعلان عن تشيكيل  
لجن  مختص  للتفاوض وبحث قضايا الحدود حتى التوصل إلى إبرام اتفاق بين الطرفين 

دول  قطر والمملك  العربيي   لحل النيزاع. وقد وقع بالفعل وزيرا خارجي  كل نن 
على اتفاقي  ترسيم الحيدود بيين    3001السعودي  في الحادي والعشرين نن نارس 

 .1عاناً 29البلدين بشكل نهائي، والتي ّ  بموجبها إغلاق نلف خلاف دام نحو 
نا يتعلق بعلاقات دول  قطر بالجار الشمالي )إيران(، فمن المعلوم أن المحر   في

لعلاقات هو البعد الاقتصادي، نظراً لتقاسم البلدين إنتاج الغاز نين  الرئيس له ه ا
أكبر حقل للغاز في العا  "حقل الشمال". ينعكس ذلك على علاقات البليدين في  
شتى المجالات، فرغم أن قطر حليف  للولايات المتحدة الأنريكي  ونناهض  للبرنيانج  

                                                 
 داود حسن، قطر والسعودي  توقعان على اتفاقي  نهائي  لترسيم الحدود، 1

http://www.aljazeera.net/news/pages/e6fa7204-3250-4f27-a39c-8b053 

afd7202 

http://www.aljazeera.net/news/pages/e6fa7204-3250-4f27-a39c-8b053
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تدعم حق إيران في انتلا  التكنولوجيا الإيراني لتخصيب اليورانيوم، إلاَّ أنها تؤيد و
 .1النووي  السلمي 

لقد أعلنت قطر وإيران استعدادهما لتطوير أكبر لعلاقاتهما الاقتصادي ، وخاص  
تعاونهما في مجال النفط والغاز داخل وخارج ننظمي  اليدول المصيدرة للينفط     

أكثير نين   "الأوبك". فقطر وإيران عضوان في ه ه المنظم ، وتمتلكان نع روسيا 
نن احتياطات العا  نن الغاز الطبيعي. وقد اجتمعت البلدان الثلاث  )قطير   90%

، واتفقت عليى إنشياء   3009وإيران وروسيا(، في طهران، في يناير كانون الثاني 
 "ترويكا للغاز" للتعاون في مجال إنتاج وتصدير احتياطياتها نن الغاز الطبيعي.

سياس  قطر الخارجي  أن تتأقلم نع سياقات وبوجه عام، كان نن المتعين على 
جغرافي  وسياسي  خاص . ونن ه ا المنطلق، تحاول دول  قطر، نن خيلال أدوات  
عديدة نن بينها نشاطاتها الخارجي ، أن تثبت وجودها في الساح  الدوليي ، نيع   

وعليه، تحاول دول  قطر، نين   التطلع إلى لعب دور نشط في العلاقات بين الدول.
تعزيز نفسها نن خلال تأنين نوع نن التوازن الإقليميي في علاقاتهيا نيع    جه ، 

جيرانها، وتسعى نن جه  ثاني ، إلى إقان  علاقات ثنائي  ونتعددة الأطراف عليى  
 المستوى الدولي.

ويمكن أن يُفسَّر ه ا الانتقال نن الدبلوناسي  التقليدي  إلى دبلوناسي  التفاوض 
ا عن جاراتها نن دول المنطق ، ونجاحها في التأسييس  والوساطات بتميز قطر كثيًر

تقوم سياس  الانفتاح القطري  هي ه عليى    لسياس  خارجي  يُعترف باستقلاليتها.
فلسف  عان  تعتمد على ترسيخ نكان  الصورة ال هني  للدول ، عبر ترقي  صيورتها  

 وسمعتها لدى الآخرين.
لهما خنفاً )التحالفيات وحسين   ويبدو أن هاتين الاستراتيجيتين اللتين أشرنا 

الجوار(، رغم أهميتهما، تدعمان استراتيجي  ثالث  تشكِّل صميم سياس  الانفتاح التي 
انتهجتها دول  قطر، ونعني ب لك استراتيجي  بناء الصورة ال هنيي  للدولي  اليتي    

 وُضعت لترقي  نكان  قطر عالميًا.
                                                 

 في ثاني خل خليف  بن حمد الشيخ السابق قطر دول  أنير ألقاها التي الكلم  في ذلك جاء 1
 خيلال  فرنسيا  إلى بها قام التي الدول  زيارة بمناسب  ،3009 يونيو 32 يوم باريس بلدي 
 .الكلم  ه ه إلقاء أثناء الحضور فرص  لنا أتيح وقد. 3009 يونيو 33-33 الفترة
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 ج  استراتيجية "بناء الصورو الذهنية":
اعت دول  قطر أن تعتمد استراتيجي  جدييدة لتعزييز سياسيتها    لقد استط

الخارجي ، هي استراتيجي  صورة "المارك "، ووُفقت إلى حد كبير في تنفي ها، عبر 
مجموع  مما يمكن أن نطلق عليها "الأبعاد"، والتي يمكن أن نوجزها عليى النحيو   

 التالي:

 البُعد الرياضي: -
لوسائل حظوة لدى الدول وخاص  في الشيرق  يعتبر البعد الرياضي نن أكثر ا

الأوسط، وليست قطر استثناء له ه القاعدة؛ فالقيادة القطري  تيرى في الرياضي    
واحدة نن أهم الوسائل المؤدي  إلى تبولاء نكان نتميز في الساح  الدولي ؛ ونتيجيً   

نن ه ه  لفوائض الدول  المالي  الضخم ، فقد وظفت القيادة السياسي  القطري  جزءًا
الثروة لتحقيق رؤي  دولي  أكبر نن خلال بواب  الرياض . وفي ه ا الصدد، أكد أنير 

ثاني، أن "الرياض  هي أسرع وسيل  لتبلييغ   خل قطر السابق الشيخ حمد بن خليف 
 .1رسال  وتأنين ترقي  بلد نا"

 وقد تُوِّج ه ا النشاط في مجال الرياض  بإعلان الاتحاد الدولي لكيرة القيدم  
، فوز قطر بتنظيم كأس العا  لكرة القدم 3010كانون الأول /ديسمبر 3)الفيفا( في 

 .3033عام 

 السياسي: - البُعد الاجتماعي -
تتمتع قطر اليوم بصورة برّاق  لبلد عصري يسير خطىً نحو الديمقراطي ، ويتسم 

سياسيًا يمكين  مجتمعه بالانفتاح والتسانح، بل إنه يُقدَّم بوصفه نموذجًا اجتماعيًا و
لدول المنطق  أن تحت ي به. ففي المجال السياسي، اعتمد أنير قطر السابق الشييخ  

ثاني سلسلً  نن الإصلاحات ترني إلى عصرن  نؤسسات الدول ؛  خل حمد بن خليف 
 39فكان أن أُنجز دستور دائم للدول  تمت المصيادق  علييه باسيتفتاء عيام في     

يات التعبير والصحاف  والنشر والتجمع، كميا  ، بما يضمن حر3002نيسان /إبريل
                                                 

1 Boniface, Pasacl. “Le Qatar se veut un modèle pour le Golfe”, Le 

Monde Diplomatique, (Juillet 2004.) 
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شاركت فيهيا الميرأة لأول    1999نُظمت عدة انتخابات بلدي  في الدول  نن  عام 
 نرة.

 البُعد الارتصادي: -
زاد المنتج الوطني الخام للبلاد بأكثر نن الضعف نن  وصول أنير البلاد السابق 

نتصف عقد التسعينات نن القرن ثاني إلى سدة الحكم في ن خل الشيخ حمد بن خليف 
الماضي، كما يعد نتوسط الدخل السنوي للمواطن القطري نن أعليى نعيدلات   
الدخل في العا . وللوصول إلى ذلك، استثمرت قطر بقوة في مجال الغاز، نضاعف  
ثماني نرات إنتاجها ننه، وبفضل استثمارات به ا الحجم راهنت القيادة السياسيي   

قبل، وأصبحت الكلم  السحري  في البعد الاقتصادي للبلاد، هي: للدول  على المست
"الغاز الطبيعي المسال"؛ حيث تمتلك دول  قطر احتياطيات هائل  نن الغاز تجعليها  
تحل في المرتب  الثالث  عالميًا بعد كل نن روسيا وإيران، كما تتقاسم قطر أكبر حقل 

 .للغاز في العا  نع جارتها إيران )حقل الشمال(
يعزز ذلك الأهمي  المتناني  لقطر نظراً لقوتها الاقتصادي  على نحو يشكِّل إضاف  
نوعي  لاستراتيجي  الصورة ال هني ، نا نن شأنه أن يزيد نين فاعليي  السياسي     

 الخارجي  للدول ، ويُعظِّم نن تأثيرها وحضورها اللافت عربيًا وإقليميًا ودوليًا.
 البُعد التعليمي: -

التعليم نن بين الأبعاد التي تراهن عليها قطر كثيًرا لزييادة فاعليي     يبدو بُعد
سياستها الخارجي  في السنوات الأخيرة؛ حيث تشرف على تسييير هي ا البعيد    
نؤسس  قطر للتربي  والعلوم وتنمي  المجتمع التي ترأس مجلس إدارتها الشيخ  نيوزا  

جعل البلاد بمثاب  قطب انتياز بنت ناصر المسند. والهدف المتوخى نن ه ا البعد هو 
في مجال التعليم، ونركزًا أكاديميًا في ننطق  الخليج على وجه الخصوص، وفي المنطق  
العربي  والشرق الأوسط عمونًا. كما يعد التحول نن الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد 

 المعرف  هدفاً محورياً للدول .
نؤسسيات تعليميي     ظبيي قد نجحت في استقطاب وإذا كانت إنارة أبو

وثقافي  كبرى كجانع  السوربون الباريسي  ونتحف اللوفر الفرنسي؛ فإن دول  قطر 
ذهبت إلى أبعد نن ذلك بإنشائها ندين  تعليمي  كبرى على غرار المؤسسات العلمي  
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الأنيركي  المتخصص ، واستقطبت حتى الآن عدداً نن الجانعات الأنيركي  والأوربي  
 العريق .

 عد الإعلامي:البُ  -
تعد ه ه الأداة أكثر نن مجرد بُعد، إنها أداة لا يستهان بها لاسيتراتيجي  نكاني    
الصورة ال هني  لدول  قطر. وفي نرحل  أولى، أسهم ه ا البُعد، وبشيكل حاسيم، في   
إخراج قطر نن الدائرة الضيق ، كما أنه أسهم أيضًا في ترقي  ننتجات الأبعاد القطريي   

 ب لك أهم أداة في استراتيجي  نكان  الصورة ال هني  للدول . الأخرى، لتكون
، اليتي أفضيت إلى   1996تعتز قطر بإطلاقها قناة الجزيرة الفضائي  في نوفمبر 

ثورة في المشهد الإعلاني داخل العا  العربيي. واليوم توسعت الجزيرة وأصبحت 
وكرواتيي      والصيرب شبك  إعلاني  رائدة تبث بلغات مختلف  كالعربي  والإنجليزي

وقريباً ستبث بلغات أخرى كالتركي  والفرنسي  لتوسيع دائرة نشاهديها في جمييع  
أنحاء العا . كما أطلقت الجزيرة عدة قنوات فضائي  نتخصص ، كالجزيرة الرياضي  

 كا.يروالجزيرة الوثائقي  والجزيرة أطفال والجزيرة أن
 البُعد الدبلوماسي: -

ناسي على رأس الأبعاد التي استفادت نن البُعد الإعلاني؛ إذ يأتي البُعد الدبلو
تعتمد دول  قطر على الدبلوناسي  لترقي  صورتها في ننطقتها المتوترة أولًا، ثم في بقي  
أنحاء العا . وفضلًا عن ذلك، فإن البُعد الدبلوناسي بات يدخل، نن  تولي أنيير  

الحكم، في صميم استراتيجي  نكاني   ثاني  خل الدول  السابق الشيخ حمد بن خليف 
 الصورة ال هني  للدول .

لقد اكتسبت قطر ه ه المكان  نن النجاحات التي حققتها في حل سلسل  نن 
الأزنات عبر وساطاتها في العديد نن الدول والمناطق التي عصفت بها النييزاعات.  

 جعيل قطير   ولعلَّ إحدى أهم نقاط قوة القيادة السياسي  القطري  هي نجاحها في
وسيطًا لا غنى عنه في حل الأزنات الدولي ، وأزنات العا  العربيي والإسيلاني  
بشكل خاص. وبحسب الأزنات، تجد قطر نفسها على علاقي  جييدة بمختليف    
الأطراف المتنازع ؛ حيث تسوِّق نفسها بأنها ذات نصيداقي  لإنجياح نسياعي    

 وساطاتها، نا يسهّل التعانل نعها.
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من دبلوماسية الوساطة رف القطري من ثورا  الربيع العربي: ثانيًا: المو 
 والحياد للى دبلوماسية الموارف والالتزام:

نثل الموقف القطري الواضح إزاء ثورات الربيع العربيي نن  البداي ، خلافًيا  
لمواقف الكثير نن القوى الدولي  والإقليمي  وننها دول مجلس التعياون الخليجيي؛   

علان عن تدشين نرحل  نوعي  جديدة في إطار النهج العام للسياس  فرص  نواتي  لث
الخارجي  القطري  في ظل رؤي  القيادة السياسي  في ه ه الدول  الخليجي . فقد بيدا  
جليًا أن هنا  تمايزًا واضحًا بين الموقف القطري نن ثورات الربيع العربيي وبيين  

لى نستوى التصريحات الرسميي   نواقف بقي  دول مجلس التعاون الخليجي، سواء ع
لكبار المسؤولين في الدول ، أو على نستوى التحر  السياسي والدبلوناسيي بيل   

 وحتى الإنساني واللوجيستي والدعم المالي والاستثمارات الاقتصادي .
ويمكن نلاحظ  تحول الطموحات القطري  نن أن تكون دول  نؤثرة فحسب 

ر إلى الحالتين في كل نن سوريا وليبيا، لييس  إلى أن تكون صاحب  نفوذ وقوة بالنظ
فقط للفراغ ال ي تركته دول عربي  أخرى في إيجاد حل أو مخرج سياسي لهياتين  
الأزنتين، ولكن لالتقاء توجهاتها في ه ين الملفين بتوجهيات الشيقيق  الكيبرى    

 "المملك  العربي  السعودي " وتوجهات قوى دولي  حليف  أخرى.
طر والسعودي  قادرتين على التوافق في المليف الخياص   لقد كانت كل نن ق

، وذلك نين  3011بالأزن  التي عصفت بمملك  البحرين في الربع الأول نن العام 
ونن هنيا كيان    خلال العمل نعًا على ترسيخ واستقرار النظام الحاكم في المنان .

قيوات  إرسال قوات درع الجزيرة للمساهم  في حفظ الأنن والاستقرار ونساندة 
الأنن البحريني ، والحيلول  دون اتساع نطاق الاحتجاجات والتظاهرات إلى حيد  

 يصعب السيطرة عليه ويهدد بقاء الدول  واستمراري  نظام الحكم فيها.
وجاء ه ا التحر  تحت نظل  مجلس التعاون لدول الخليج العربي ، نن أجيل  

وهكي ا يمكننيا القيول إن     .ننع إيران نن تعزيز تأثيرها في الضف  الغربي  للخليج
التوافق ال ي   نا بين الدوح  والرياض على إدارة الأزنات المختلف  في المنطق  في 

ي؛ شكَّل نا يمكن اعتباره نوعًا نين  يأعقاب نا بات يُعرف بثورات الربيع العرب
 "التحالف الاستراتيجي" بين هاتين الدولتين الخليجيتين الجارتين.
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فق ال ي وصل لحد التطابق في وجهات النظر والمواقيف  وقد تجلى ه ا التوا
-السياسي ، في عدة نؤشرات ونظاهر، ننها على سبيل المثال: تنازل قطر الطوعي 

نن القيام بدور القائد في نعالج  الأزن  في اليمن لصيالح السيعودي ،    -وانسحابها
نكَّين   وعدم اعتراض الدوح  على دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين؛ مميا 

الرياض نن أخ  زنام نبادرة الأنور ونن ثم الوصول إلى شبه حليول في تهدئي    
الأوضاع في هاتين الدولتين المهمتين للأنن الخليجيي عمونًيا وللأنين اليوطني     
السعودي على وجه الخصوص؛ حيث تعتبر السعودي  كلتيا اليدولتين )الييمن    

 والبحرين( بمثاب  حديقتين خلفيتين لها.
كس نن ذلك، وفي إطار استراتيجي  قطر الإقليمي  اليتي تتضيمن   وعلى الع

إحداث توازن بين القوى في المنطق ، فإن محاولتها نساعدة سوريا على الخروج نن 
الفلك الإيراني، يضعها في نوقف بالغ الحساسي ؛ حيث يُملي عليها انحيازًا لصيالح  

ي  الصاعدة في تلك اليدول  ثورات الربيع العربيي، وبالتالي لصالح القوى الإسلان
والتي يتمثل نعظمها في جماع  الإخوان المسلمين أو التيارات القريب  ننها، وكيل  

 ذلك يتطلب نن الدوح  التحر  بح ر لعدم إثارة الجار الشمالي "إيران".
ونلاحظ أن الحال  السوري  بالنسب  لقطر نا هي إلا تأكيد عليى تغيير في   

 ي بدأت بتطبيقه انطلاقًا نن نوقفها نن الأزن  الليبي  نموذج سياستها الخارجي  ال
وطريق  نعالجتها لها، ففي كلتا الحالتين: السوري  والليبي ، انحازت قطر ودعمت 
طرفًا أساسيًّا في النيزاع، نرجح  بمواقفها وعلى لسان قياداتها السياسي  ممثلي   

في حينه، الأنير الحيالي  ثاني وولي عهده  خل بأنيرها السابق الشيخ حمد بن خليف 
ثاني، ورئيس وزرائها ووزير خارجيتها السابق الشيخ حمد  خل الشيخ تميم بن حمد
ثاني، أن تكون ننحازة للشعوب الثائرة في وجه حكيانهم   خل بن جاسم بن جبر

 المستبدين.
وقد استطاعت قطر المضي قدنًا في ه ه السياس  الجديدة "سياس  المواقيف  

ل تغير المناخ السياسي ال ي نجم عين تقطيع أوصيال الحالي      والالتزام"؛ بفض
الجيوسياسي  للمنطق  بفعل وقائع ثورات الربيع العربيي. ك لك، فيإن الحمياس   

"ال نب"  الدولي والإقليمي المضاعف لرفض بقاء نظام العقيد الق افي، والشعور بي
في دول الربييع  نن قبل بعض الدول الغربي  بخصوص علاقاتها نع الأنظم  السابق  
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العربيي، كما هي الحال بالنسب  لفرنسا نثلًا في تعانلها نع الثورة التونسي ، ساهم 
 أيضًا في تموضع قطر في نكانها الجديد.

وقد حظيت نساهم  قطر في التدخل عسكريًا في ليبيا تحت نظل  حلف شمال 
نير الدول  السيابق  الأطلسي "الناتو" بمبارك  نن النخب  القطري  التي تتفق وعقيدة أ

ثاني في إنكاني  تعزيز نكان  البلاد في السياح  الدوليي ،    خل الشيخ حمد بن خليف 
كمشروع لدول  تمتلك المبادرة وتشار  في قيادة العا  العربيي، لكن ذلك جعلها 
تقطع صلتها بسياس  التأثير التي كانت تمارسها نن خيلال الوسياطات والحيياد    

سات ننحازة لمواقف واضح  لصالح طرف على حساب طرف لتتحول إلى تبني سيا
 خخر.

ويبدو نن ه ه السياس  الجديدة أن قطر   تعد تشعر بأنها أقل قدرة كما 
كانت خلال تسعينيات القرن الماضي وخلال العقد الأول نن هي ه الألفيي ،   
حيث أصبحت ندرك  وواثق  ك لك في أنها تستطيع نين خيلال نواقفهيا    

كون ندًّا لدول نثل إيران، ندعون  بقوة نن اليدول الغربيي ، لا   الجديدة أن ت
في الغيوص   -حتى الآن على الأقيل -سيما بفضل المظل  الأنيركي ، التي تمانع 

بوحل أي عمل عسكري في ننطق  الشرق الأوسط )كما هي الحال في الأزني   
 السوري  نثلًا(.

ى نر السنين نع جماع  يضاف إلى ذلك أن لقطر علاقات مميزة وقوي  بنتها عل
الإخوان المسلمين التي وصلت إلى قم  هرم السلط  في كل نن نصر وتونس، كما 

ثاني إلى قطياع غيزة في    خل جاءت زيارة أنير قطر السابق الشيخ حمد بن خليف 
ضمن ه ه المعطيات الجديدة التي تؤشر إلى شغل قطر  3013كانون الأول /ديسمبر

نؤثرًا في الساح  الإقليمي . بعبارة أخرى، يمكن قراءة ه ه نكان  نهم  ولعبها دورًا 
الزيارة إلى قطاع غزة نن ننظور أنَّ قطر تسعى إلى نواجه  السياسي  الخارجيي    
الإيراني  )كما في الحال  السوري (؛ حيث اتخ ت حرك  حماس نساف  نن طهيران  

 بناءً على تداعيات الثورة في سوريا.
د غزة عن إيران بتعزيز روابطها نع الحركيات  وقد وجدت قطر فرص  لإبعا

الإسلاني  الفلسطيني  وعلى رأسها حرك  حماس، وهي ترغب دون أد، شك بأن 
تكون واحدة نن رواد الإسلام السني في المنطق  وه ا نا يسيتدعي التنيافس أو   
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. ولا شك أن ه ه الثق  التي تنعم بها قطر في 1التكانل نع كل نن السعودي  ونصر
اني  إضعاف عنصر نن عناصر قوة السياس  الخارجي  الإيرانيي ، ونعيني هنيا    إنك

إضعاف علاق  حماس بإيران، تثبت أن قطر بدأت بالفعل أخ  نساف  نع دبلوناسي  
 الوساطات التي اتبعتها خلال العقد الأول نن الألفي  الحالي .

 خاتمة:
 في ضوء التحليل السابق، يمكننا استخلاص التالي:

 ت السياس  الخارجي  لدول  قطر تتمتع بمزايا تنافسي  عدَّة، ليس أقلها: تأثير بات
ونفوذ إعلاني نن خلال شبك  الجزيرة الإعلاني ، واستثمارات نالي  عالميي ،  
وتبني الفعاليات الرياضي  الدولي  الكبرى، والقيام بوساطات إقليمي  ودوليي   

ألق في نهاي  تسعينيات القيرن  ننحتها نصداقي  عالي . وهك ا، بدأت قطر تت
الماضي وتعلو كقوة سياسي  صاعدة في المنطق  خلال العقد الأول نن الألفيي   

 الحالي .
    استفادت سياس  التأثير القطري  على الصعيد الخارجي نن دخل هائيل نين

إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي، ونن ظرف استثنائي إيجابيي بالنسب  لقطر تمثل 
شغله قوى إقليمي  أساسي  )السعودي  ونصر تحدييدًا(، ونين   بفراغ كانت ت

ح ر شديد نن قبل الولايات المتحدة الأنيركي  في أن تنغمس في صيراعات  
لا سيما نع -وحروب جديدة في المنطق . وبالتالي شهدت السنوات الأخيرة 

انتقال قطر نن دبلوناسي  التأثير والوساطات  -تداعيات ربيع الثورات العربي 
إلى دبلوناسي  تبني المواقف والالتزام، وهو أنر جاء نتيج  خبرة ودراي  ونهارة 
فائق  نن قبل القيادة السياسي  للدول  ممثل  في رأس هرم السيلط  فيهيا )في   

ثاني، وولي عهيده الي ي    خل حينه( أنير البلاد السابق الشيخ حمد بن خليف 
ثاني، وال ي كان نتابعًا عن  خل أصبح لاحقًا أنيًرا للبلاد الشيخ تميم بن حمد

 قرب لإدارة نلفات السياس  الخارجي  القطري  وفاعلًا نؤثرًا فيها.
                                                 

1 Lazar, Mehdi. “Qatar: quelle stratégie regionale? De l’influence à la 

puissance”, http://www.diploweb.com/Qatar-quelle-strategie-

regionale.html 
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    إن الوصول إلى تبني سياس  خارجي  نتعددة الأبعاد، كان نعيززًا باسيتقرار
الدول  خلال فترة زلزال ثورات الربيع العربيي، وال ي انتدت توابعيه إلى  

ليجي، ويمكن فهم ذلك في ضوء أسباب نتعددة بعض دول مجلس التعاون الخ
ونتنوع ، أهمها: غياب العنصر الطائفي، والوضع الاقتصادي المستقر للدول ، 
 والإصلاحات الاستباقي  التي شرعت بها نن  تولي الشيخ حمد بين خليفي   

ثاني السلط  ننتصف تسعينات القرن الماضي، فضلًا عين إدرا  القييادة    خل
 قطر كدول  صغيرة جغرافيًا وديمغرافيًا وعسكريًا.السياسي  لهشاش  

      عليه، فإن الوضع الاقتصادي المريح لدول  قطير وهشاشيتها )الديمغرافيي
والجغرافي  والعسكري ( نقارنً  بجيرانها لا سيما إيران والسعودي  يستوجب تبني 

 سياس  خارجي  استباقي  نتنوع  الأبعاد.
  القطري  الانفتاحي  على الصعيد الدولي بالانتقياد   قد تُواجَه السياس  الخارجي

كون ه ا أنر غير نألوف نقارن  بسياسات دول المنطق ، وفي المقابيل فيإن   
العلاقات نع الدول الغربي  الكبرى تتجه نحو نوع نن التعقيد بسبب سياسي   

 الالتزام التي تنتهجها قطر نن  تفجر زلزال ربيع الثورات العربي .

در الإشارة إلى أنه نع الانتهاء نن إعداد هي ه الورقي  البحثيي     وختانًا، تج
بد نن التنويه إليه في عجال ؛ ففيي   شهدت دول  قطر تطورًا سياسيًا بالغ الأهمي  لا

، أعلن أنير قطر الشيخ حمد بين  3012حزيران /الخانس والعشرين نن شهر يونيو
لحكم لنائبيه وولي عهيده   ثاني في سابق    تحدث نن قبل التنازل عن ا خل خليف 

 ثاني. خل الشيخ تميم بن حمد
وعليه، سيكون نن الصعوب  بمكان التنبؤ في الوقت الحاضر بمسار السياسي   
الخارجي  القطري  في عهد الأنير الجديد، ولكن يبقى الواضح نن الخطياب الي ي   

فيميا   ألقاه بمناسب  توليه نقاليد الحكم أنه سيستمر على النهج ال ي رسمه واليده 
يتعلق بسياس  بلاده الخارجي ، نع التركيز على سياس  الوساطات التي تنص عليى  
تبنيها المادة السابع  نن الدستور القطري كلازني  أساسيي  في سياسي  الدولي      

 الخارجي .
والسؤال المشروع طرحه هنا هو: هل ستعود سياس  قطر الخارجيي  إلى  

زنات كما كانت في العقد الأول نن استراتيجي  الحياد والوساطات في حل الأ
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الألفي  الحالي ؟ أم أنها ستستمر في نسارها ال ي انتهجته نن  فوران بركان ربيع 
الثورات العربي  ونعني سياس  اتخاذ المواقف والالتزام لصيالح أحيد أطيراف    

 المعادل ؟
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 المورف السعودي 
 الربيع العربيثورا  من 

 منصور المرزوري البقميأ  

 مة:مقد
نثلت ثورات الربيع العربيي نفاجأة لدول مجلس التعاون الخليجي السيت  

وقد ساهمت ه ه المفاجياة في   كما كان الحال بالنسب  لدول العا  الأخرى كاف .
تأخر نسبيي نن جانب العواصم الخليجي  في التعبير عن نواقفها السياسي  الرسمي  

 عربي  عدة بعضها ذو أهمي  محوريي   الواضح  إزاء ه ه التطورات التي نسَّت دولًا
وسنتطرق في هي ه الورقي     للأنن الوطني الخليجي وفي نقدنتها نصر، وسوريا.

ي؛ يالبحثي  للموقف الرسمي للمملك  العربي  السعودي  نن ثورات الربييع العربي  
 وذلك في ضوء المحددات العان  للسياس  الخارجي  والمصالح القوني .

السياس  الخارجي  السعودي  تحكمهيا   ،لاث نقاط: أولًاسأجادل هنا لصالح ث
قائم  تقليدي  نن المحددات العان  )وهي قائم  في طور التغيير، خصوصًيا في ظيل   

بناء على ه ه القائم  يكون الموقف نن الربيع العربييي.   ،ثانيًا .الربيع العربيي(
على أهداف ثلاث ؛ هي: ه ا الموقف يمكن أن يكون داعمًا أو نعارضًا بناء  ،وثالثًا

تأنين الداخل ضد انتقال ثورات الربيع العربيي، وحماي  الأنظم  الحليف ، وأخييًرا  
العمل ضد نصالح الأنظم  المنافس  وتحجييم اسيتفادتها نين ظيروف الربييع      

 ويستند تحليلنا إلى ثلاث فرضيات، هي: العربيي.
)محيددات للسياسي    هنالك قائم  تقليدي  للسياس  الخارجيي  السيعودي     -1

الخارجي (؛ ه ه القائم  التقليدي  هي انعكاس للبني  السياسيي  الداخليي ،    
ويستتبع ذلك أن أي تغيير في البني  السياسي  الداخلي  سينعكس مجدّدًا عليى  

 .محددات السياس  الخارجي ؛ أي سيفضي إلى قائم  محددات أخرى
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"؛ مما أدى إلى تغيير البنيي    هنالك "حدثان" طرخ على "السلط "، أو "الحكم -3
السياسي  الداخلي ، وه ا سيكون له انعكاس على السياس  الخارجي ، وه ان 

 الحدثان هما:
التغير في بني  "السلط " بعد تفكيك فريق "السداري" وبيروز "هيرم    -أ

 السلط ".
التغير في طبيع  "السلط "، فقد بدأ توافد ووصول الجيل الثاني نن الأنراء  -ب

العزيز، وهم غير نرتبطين بتجرب  حروب  الحكم، أحفاد الملك عبد إلى
العزيز لتوحيد المملك  العربي  السعودي ، ولا بتجرب  الصراع  الملك عبد

بين الملك سعود والملك فيصل )القائم  التقليدي  نرتبط  ارتباطًا وثيقًيا  
 بهاتين التجربتين(.

نبني على ه ه القائم  التقليدي ،  نوقف السعودي  نن ثورات الربيع العربيي -2
 وهو نوقف نعارض نن حيث المبدأ؛ لكنه براغماتي نن حيث الممارس .

القائمة التقليدية التي تقوم عليوا السياسة الخارجية السعودية أولًا: 
 واحتمالا  التغيير فيوا:

 القائمة التقليدية للسياسة الخارجية السعودية: -1
 هي: ،ليدي  نن ثلاث  محدداتتتكون ه ه القائم  التق

 .تحييد التهديد -أ
 تعزيز الشرعي  -ب
 .حماي  المصالح -ج

ويمكن القول إن ه ه القائم  التقليدي  هي المحر  الرئيسي للسياس  الخارجيي   
وأول المحددات على رأس ه ه القائم  هو تحييد التهديد، ثم يلي ذليك   السعودي .

بقي  المصالح، وه ه القائم  يمكنها المساعدة عليى  تعزيز الشرعي ، ثم يأتي بعد ذلك 
فهم حال  التموضع شبه الدائم  في نوقف ردة الفعل، في نقابل الفعل، التي عرفت 
بها السياس  الخارجي  السعودي ؛ ولكن ولأسباب بنيوي  تتعلق بالنظام السعودي نن 

 القريب.المرجح أن تمر ه ه القائم  التقليدي  بتغير كبير في المستقبل 
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والسبب الرئيس ال ي يجعلنا نضع تحييد التهديد على رأس القائم  يبدو نتيج  
ننطقي  لحال  التشار  في السلط  القائم في داخل النخب  الحاكم ، أو نيا يسيميه   

"، أو نظيام  le système de multi-domination" الباحث محمد نبيل نولين بيي 
 الهيمن  المتعددة.

ارة عن أحد إفرازات التحالفات التي قانت بين أقطياب  ه ا التشار  هو عب
الأسرة الحاكم  في المملك  في بداي  ستينيات القرن المنصرم، عندنا تحالف المليك  

العزيز بهدف إبعاد المليك سيعود عين     فيصل نع أبرز إخوته نن أبناء الملك عبد
والملك فهد نائبًيا   السلط  والحلول محله، فتم تعيين الملك خالد وليًّا للعهد خن ا ،

ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء، )وه ه هي المرة الأولى التي ييتم فيهيا إنشياء هي ا     
 المنصب(.

وكانت كل ترتيبات تقاسم السلط  التي تلت هي نتيج  نباشرة لتحالف أبناء 
العزيز ضد الملك سعود، وال ي بدأ فعليًّا أثناء الصراع بين فيصل وسعود  الملك عبد
العاهل السعودي -العزيز  الله بن عبد مجلس الوزراء. فتعيين الملك عبد على رئاس 

، تحت رئاسي  فيصيل لمجليس    1962رئيسًا للحرس الوطني كان في عام  -الحالي
الوزراء، ولي العهد خن ا ، وتعيين الملك فهد وزيرًا للداخلي  والملك خاليد نائبًيا   

تلك الفترة نن حيث التعاقيب   لرئيس مجلس الوزراء، وهو الترتيب ذاته ال ي تلا
 الله. على العرش، فتولى فيصل الحكم، ثم تلاه خالد ففهد فعبد

ولأن الاشترا  في السلط  يتم على نستوى واسع، يكون التعاون والتماسك 
أو الترابط المنطقي في أعلى درجات الوضوح عندنا تتعلق المسأل  بالشأن الأنيني؛  

في ظيل   ،أخرى عبارةالأهمي  والفعالي . وب وب لك يكون هنالك نستوى عالٍ نن
ه ا التشار  الواسع للسلط ، يصبح التعاون والتنسيق أكثر صعوب ، فيلا تتبليور   

 سياس  خارجي  واضح  على المديين المتوسط والبعيد.
وه ا يفسر عدم نأسس  السياس  الخارجي ، ويؤدي إلى تموضع ه ه السياس  

نأسس  السياس  الخارجي  تعيني وجيود إطيار     في نكان ردة الفعل لا الفعل. إنّ
استراتيجي واضح المعا  تسير وفقه الدبلوناسي  السعودي ، ويقوم بتعريف العناصر 
التالي : نفهوم الأنن القوني، حدود ه ا الأنن، نناطق النفوذ، المصالح، الخطياب  

لتعزيز تلك السياسي ال ي يستند على إلى ننظون  قيمي  واستثمارات ثقافي  داخلي  
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المنظون ، والبني  التحتي  اللازن  لثشراف ه ه الاستراتيجي  )كمراكز البحيوث،  
فرق العمل المختص  بإدارة الملفات، تنمي  الأدوات وتنويعها لخدن  الاسيتراتيجي ،  

 شبك  العلاقات وخليات العمل بين وزارة الخارجي  والمجتكع السعودي... إلخ(.
في ظل تهديد أنني يعمل بمنيزل  الحافز والقوة المحركي   ولا يكون التعاون إلا 

للتعاون والتنسيق بين الأطراف المتعددة، التي تتشار  في السلط  بشيكل واسيع؛   
وب لك يصبح تحييد ه ا التهديد، ال ي جمع الأطراف المتعددة، هو أهيم سميات   

 التعاون، فينعكس ذلك على السياس  الخارجي  للسعودي .
الوسائل وأكثرها فعالي ، عندنا يتعلق الأنر بتثبيت اليدعائم   ولأن أحد أهم

الأنني ، هي نسأل  الشرعي ، فإن ه ه الأخيرة تأتي في المركز الثاني عليى القائمي    
أن  إلىالإشيارة هنيا    وتجيدر  التقليدي ، بعد ذلك تأتي المصالح، كالتنمي  نيثلًا. 
لع لإطيار العيا  الإسيلاني    السياسات الطامح  لتعزيز الشرعي  يبدو عليها التط

)خطاب الشرعي  الديني (؛ في الوقت نفسه ال ي نجد فيه السياسات ذات التوجيه  
الأنني تتركز في المحيط الإقليمي؛ )وه ا أنر طبيعي إذا نا أخ نا عانلي الجغرافييا  

 والتاريخ في الحسبان(.
ريخ كمضاوي الرشيد في كتابها )تيا -وعلى الرغم نن ذهاب بعض الباحثين 

إلى أن السعودي  تسعى للتوسع في نصادر شيرعيتها بإضياف     -العربي  السعودي (
خطاب التحديث وبناء الدول ، أو كما يبدو لنا نن إضاف  عنصر الحضارة كمصدر 
رئيسي لشرعي  الحكم، فإن الاعتماد على الإسلام كمصدر رئيسي نين نصيادر   

 ع العربيي.شرعي  السلط  يتجدد في كل أزن  نباغت ، كالربي
وفي رأينا أن ه ا التجديد نع كل أزن  نباغت  يعود لعانل البني  التحتي  للسلط ، 
جاء الربيع العربيي فجأة، و  يمهل الأنظم  وقتًا كافيًا للاستعداد والتعانل بشيكل  
يضمن لها استغلالَ كانلِ نواردها وتنظيم كاف  صفوفها، حيث يجبر عنصر المباغتي   

على اللجوء بشكل شبه أوتوناتيكي لبنيتيه التحتيي  السيلطوي ،     النظام السياسي
 -على سبيل المثال-ول لك  كخطاب السلط  التقليدي وعلاقات "الزبوني " التقليدي .

خذار /نن نيارس  11الدعوة للتظاهر في -كان الرد السعودي الرسمي على يوم حنين 
اصر: فتوى تحيرم التظياهر،   نكونًا نن ثلاث  عن -في المدن السعودي  الرئيسي  3011

 وقوة أنني  لفرض احترام ه ه الفتوى، وحزن  نن المساعدات المالي .
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 احتمالا  التغيير في القائمة التقليدية: -1

هنا  حدثان نرتبطان بمسأل  الخلاف  طرخ على "السلط " أو "الحكم"؛ مما أدى 
على السياس  الخارجي . إلى تغير البني  السياسي  الداخلي ، وه ا سيكون له انعكاس 

 وه ان الحدثان هما:

 التغير في بنية "السلطة" بعد تفكيك فريق "السداري" وبروز "هرم السلطة": -أ
فقد   تفكيك وزارة الدفاع والطيران والمفتشي  العان  إلى وزارة الدفاع فقط؛ 

إلغياء   -أيضًا-وب لك   فصل الهيئ  العان  للطيران المدني عن وزارة الدفاع، و  
نهام المفتش العام؛ وفي ذلك تراجع كبير لنفوذ وزارة الدفاع؛ مما يعيني تراجعًيا   

وبعد ذلك   إخراج وزارة الداخلي  نن نفوذ ه ا الفرييق بعيد    لفريق السداري.
التي -تعيين الأنير محمد بن نايف على رأسها، ونا جلس  أداء القسم للوزير الجديد 

الله وبنيدر بين سيلطان     سوى الأنير نتعب بن عبد   يحضرها على غير المعتاد
 إلا أحد المؤشرات القوي  في ه ا الاتجاه. -والوزير الجديد محمد بن نايف

إضاف  إلى ذلك تشير عوانل كثيرة كمؤسس  توريث العرش في هيئي  البيعي    
، نكون  نين مجليس   3006العزيز في عام  الله بن عبد )وهي هيئ  أنشأها الملك عبد

العزيز ال كور، ولكل عضو صيوت واحيد،    أعضاؤه ممثلين لأبناء الملك عبديكون 
ونهمتهم هي انتخاب الملك وولي العهد، عبر الاقتراع السري، والتأكد نن قدرتهما 
على ممارس  نهانهما(، إلا أن انتقال الحكم لجيل الأحفاد لن يقتصر فقط على تسمي  

 ال تغيرات في بني  السلط  نفسها.أحد الأحفاد نلكًا؛ بل سيصاحب ه ا الانتق
ويمكن اعتبار الإعلان عن هيئ  البيع  على أنه إقرار بعدم قدرة الطرق التقليدي  
على إدارة التحالفات أو "اختيار الأصلح ننهم"، كما نصت عليه المادة الخانسي   

. وه ا يعني أن نا نسميه هنيا  3006نن النظام الأساسي للحكم، قبل تعديلها في 
"الأصلح ننهم"، غيير   "التوازن التدافعي"، أو نا عبَّرت عنه المادة الخانس  بي بي

"التيوازن   قادر على الإجاب  على سؤال الخلاف ، وفي ذلك إعلان عن الحاج  ليي 
 المؤسساتي"؛ وله ا   الإعلان عن ه ه الهيئ .

بي   "التوازن التدافعي" أن عملي  التوازن السلطوي بين أفيراد النخ  ونعني بي
الحاكم  كانت تسير وفق ننطق التدافع، وليس عبر إطار نؤسساتي واضح القواعد، 
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 -بكلمات أخرى-يمكن التنبؤ بمخرجاته، وقراءة عوانل التأثير فيه، وننطق التدافع 
هو عبارة عن غياب حدود واضح  لهانش المناورة بين أفراد النخب  الحاكم ، وإطار 

هم، سواء كانت تنافسًا أو خلافًا أو تعاونًا، واليدليل  قانوني لإدارة العلاق  فيما بين
هو التأرجح الكبير ال ي نر، ولا يزال فيما يتعلق ببروز أو أفول نجم ه ا اللاعيب  

لكنيها   -نثلًا-أو ذا ، فكانت بعض الأسماء في غاي  القوة والتأثير في السبعينيات 
 سبب ننطق التدافع.غابت عن المسرح السياسي حاليًّا؛ والعكس صحيح، وه ا ب

إضاف  للأنظم  الأساسي  )الحكيم والمنياطق   -ونن ثم فإن وجود هيئ  البيع  
جعل عملي  انتقال الحكم )اختيار نلك( في نسيتوى لاحيق    -ومجلس الوزراء(

لمستوى هيئ  البيع ؛ لكن ه ه الهيئ  ليست بمعزل عن التأثر بمحيطها وسياقها، وهو 
 دور استخدام وسائل النفوذ: القوة الأنني  )ممثلي  في  النخب  الحاكم . ونن هنا يأتي

وزارة الداخلي ، ووزارة الدفاع، ووزارة الحرس الوطني( نن جه ، وانتلا  وإدارة 
ويعني انتلا  القوة الأننيي    شبكات العلاقات الزبوني  الضخم ، نن جه  أخرى.

دارة شيبكات  بمراكزها الثلاث  بالضرورة انتلا  قدرات نالي  عاليي  تكفيي لإ  
يمتليك   وه ا يعني أن نن يترأس أحد المراكز الأننيي   العلاقات الزبوني  الضخم .

 اللازن  للتأثير في هيئ  البيع . بالضرورة الأدوات

 
وفي المحصل  النهائي  يبدو جليًّا بروز هرم سلطوي جديد: يأتي في قمته القيوة  

عملي  انتقال الحكم، وه ه التراتبيي   الأنني ، وفي المنتصف هيئ  البيع ، وفي القاعدة 
الجديدة قانت رسميًّا بإلغاء ثنائي  التوازن التقليدي  التي برزت بعد وفاة الملك فيصل، 

العزيز نن زوجتيه حصي  بنيت أحميد      وهي قطب السداري )أبناء الملك عبد
 العزيز )الآخرون(. الله بن عبد السدايري( وقطب الملك عبد
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زن نبنيًّا على "التحالف" أكثر نن كونه نبنيًّيا عليى   ففي السابق كان التوا
كآل سيعود أو  -ال راع الأنني أو العسكري؛ ول لك كان حضور العانل الرنزي 

قويًّا؛ إلا أن نكونات القوة بشكل عام أصبحت أنني  بانتياز؛ وذليك في   -الدين
عكس سعود، )وه ا سيين  خل نقابل الحضور التقليدي للرنز، سواء كان الدين أو

ووجيود القيوة    على طبيع  تكوين التحالفات(، وبالتالي ستتراجع نكان  الرنز.
الأنني  على رأس الهرم ي كرنا بمنصب المرشد الأعلى للثورة في إييران وعلاقتيه   
بالرئاس ، نن حيث الأهمي  والصلاحيات، وسوف تكون القوة الأنني  بمثاب  "المرشد 

القادم هو أحد رؤساء ه ه المراكيز الأننيي    الأعلى" للسلط ، حتى لو كان الملك 
 الثلاث ، وستبقى القوة الأنني  صاحب  التأثير والهيمن .

فمن جه  سيبقى التوازن الحاكم نبنيًّا على العلاق  فيما بين ه ه المراكز، ونن 
جه  أخرى فإن نصدر الأهمي  سيكون بسبب رئاس  نركز أنني في المقيام الأول،  

 تمثل تحولًا جوهريًّا. وكل ه ه المتغيرات

التغير في طبيعة "السلطة" بعد بدء وصول الجيل الثاني مـن الأمـراء للـى  -ب
 الحكم من أحفاد الملك المؤسس:

جيل الأحفاد   يعش تجرب  توحييد   ،وه ا التغير عائد لأكثر نن سبب: أولًا
قيدة،  المملك ، بكل نا حوته تلك المرحل  نن عملي  تأسيس لتوازنات سلطوي  نع

  يشهد ه ا الجيل نرحل  الصراع على الحكم  ،وثانيًا وقيم رسختها تلك التجرب .
بين فيصل وسعود )نن حيث عدم نشاركتهم كلاعبين سياسيين( لاستلهام التجرب  

 نن ه ا الصراع.
وفي رأينا أن القائم  التقليدي  نرتبط  ارتباطًا وثيقًا بهاتين التجيربتين؛ )التوحييد   

وسعود(، وسيكون نفهوم المواجه  والتحدي أكثر شراس  ووضيوحًا،   وصراع فيصل
وخلي  استخدام الأدوات ستتغير، بعكس نا تمليه هاتان التجربتان )وه ا سييعزز نين   
تراجع الرنز(؛ ول لك فإن وصول ه ا الجيل الجديد نن الحكام سييكون ليه دور في   

 ياس  الخارجي  للملك .إحداث التغيير على القائم  التقليدي ، التي تحر  الس
في ظل التوازن التدافعي   تكن السم  المؤسساتي  حاضيرة، وجيزء نين    
انعكاسات غيابها هو التداخل في المهام والصلاحيات، وعدم وضوح "رقع  نصالح" 
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-نراكز القوى المتعددة، أنا ننطق التدافع فيجعل احتمال تغيير "رقعي  المصيالح"   
أكثر ورودًا. لكين نيع بيروز التيوازن      -نكماشسواء نن ناحي  التمدد أو الا

المؤسساتي تزيد احتمالات "ترسيم حدود المصالح" بشكل نهائي، أو على الأقل لمدة 
طويل ، وه ا الأنر يساعد على خلق بيئ  نصالح نستقرة، وه ا الاستقرار سيسهم 

نسيتوى  بدوره في بروز نناطق تعاون كثيرة، تنافس في فعاليتها وأهميتها وبروزها 
التعاون الأنني، وه ا بدوره سيؤثر بشكل كبير في القائمي  التقليديي  للسياسي     

وهك ا فإن التغير في بني  السلط  وطبيعتها يمثلان نن  الخارجي  السعودي  نستقبلًا.
 وجه  نظرنا بداي  الدول  السعودي  الرابع .

به ثانيًا: موارف السعودية من ثورا  الربيع العربي وأوجه التشا
 والاختلاف في تلك الموارف:

يمكن القول إن الموقف السعودي نن ثورات الربيع العربيي هو نوقف 
نعارض نن حيث المبدأ؛ إذ لا يمكن لنظام نلكي وراثي أن يدعم فكرة الثورة 
بل على العكس، الثورة هنا تمثل تهديدًا، وسيشرح نوقفه هي ا اسيتنادًا إلى   

لكن ننطق المصالح حتم على السعودي  دعيم   الدين والأنن ونكافح  الفتن .
الربيع العربيي في بعض الدول التي وصل إليها الربيع، وه ا تسبب في بروز 
إشكالي  تبرير الدعم في نوضع، والمعارض  في نوضع خخر؛ ولي لك كانيت   
السعودي  بحاج  لتعريف يمكن أن تستند إليه المعارض ، كما يمكن أن يسيتند  

 إليه الدعم.
نا جاء التعريف التالي وال ي تستند إليه السعودي  في تبرير نوقفها الداعم نن ه

أو الرافض لثورات الربيع العربيي: "الثورة فتن  وندعاة للخراب والدنار؛ لكين  
المساهم  في رفع الظلم عن الإخوة والأخوات في الدول العربي  في حال وقع عليهم 

 هو واجب لا بد نن القيام به".
كما صرح ب لك الشيخ صالح الفوزان عضو هيئ  كبيار  -العربيي فالربيع 

نا هو إلا "فتن  وشرور"، وهو "ندعاة للخراب والدنار"، حسب قيول   -العلماء
الأنير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السابق وسفير بلاده سابقًا في كل نين  

دم وليس أزهارًا،  بريطانيا والولايات المتحدة الأنيركي ، وبأن ربيع العرب هو حمام
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3011تموز /وكان ذلك في نلتقى الخليج للأبحاث، جانع  كيمبريدج، يوليو
لكن  .1

تسليح الثورة السوري ، لرفع الظلم عن الشعب السوري، هو "واجب"، كما صرح 
وهنا يجب التشيديد عليى أن دعيم     ب لك وزير الخارجي  الأنير سعود الفيصل.

ا لا يعني أبدًا أن الثورة تتحول نن كونها فتن  إلى السعودي  للثورة في بلد عربيي ن
شيء خخر؛ كلا! الثورة تبقى في كل الأحوال فتن ؛ لكن رفع الظلم واجب عليى  

 الرغم نن استمرار الثورة في كونها فتن .
بناء على ه ا التعريف يصبح نن الممكن تبريير دعيم الثيورة في حيين،     

لسعودي  نفسها في نوقع التناقض )كما ونعارضتها في أحيان أخرى، دون أن تجد ا
هو حاصل نع إيران ودعمها لنظام الأسد في سوري  نثلًا(، أو في نوقف التمياهي  
نع فكرة الثورة، وكل نا على السعودي  فعله هو أن تفسر الأحداث بميا يسيمح   
بجعلها فتن ، نتى نا كان ذلك نلائمًا، وجعلها ندعاة تدخل لرفع الظلم، حسب نا 

 المصالح السعودي . تقتضيه
والاختيار بين الدعم والمعارض  يتم بناء على النقاط الثلاث التاليي : تيأنين   
الداخل ضد انتقال ثورات الربيع العربيي، وحماي  الأنظم  الحليف ، وأخيًرا العمل 
ضد نصالح الأنظم  المنافس  وتحجيم استفادتها نن ظروف الربيع العربيي، وبنياء  

كانون الثاني في /نن يناير 39  تدعم ثورة  -على سبيل المثال-ي  عليه فإن السعود
نصر )لتأنين داخلها ضد الثورة نن جه ، ولحماي  نظام نبار  الحليف نن جهي   
أخرى(؛ ولكنها تدعمها في سوري  )لأن سقوط نظام الأسد يعني سقوط نعظيم  

 أوراق إيران، المنافس اللدود للسعودي  في العا  العربيي(.
تقوم السعودي  بتسويق ه ا التعريف داخليًّا وخارجيًّا، تحيت نسيميات   و

مختلف ؛ ولكن السؤال ال ي يطرح نفسه هو: كيف تدعم إن قررت الدعم؟ وكيف 
 تعارض إن قررت المعارض ؟

وهنا تتميز السياس  الخارجي  السعودي  بإبداع الموقف وترسييخ دعائميه،   
ة، أو نعارضتها في أي بلد تعصف به ريياح  ودهاء القائمين عليها، إن دعم الثور

الربيع العربيي يجب أن يبدأ وينتهي بالأهداف الثلاث  التي جئنا على ذكرها سابقًا؛ 
 ه ا هو قانون الحرك  في السياس  الخارجي  السعودي  إبان الربيع العربيي.

                                                 
 3011تموز /نن يوليو 19 ،جريدة الاقتصادي  السعودي  1
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 معارضة الثورو بودف لخماد الفتنة: -أ
لى اعتبار أن الثورة فتن  ويجب إخمادها، يقوم الموقف السعودي المعارض هنا ع

وتنقسم الفتن  هنا إلى قسمين: الأول: الارتهان لقوى خارجيي  تسيعى لزعزعي     
الأنن؛ )وبه ا يتم التشكيك في كون الشعب الثائر هو نصدر الثورة(، كما أعلنت 
 السعودي  نرارًا فيما يتعلق بربط المظاهرات البحريني  بيإيران، والثياني: اليدنار   
والخراب وعانل الخوف الكوني؛ )وب لك ينفر الناس نن الثورة بسبب نا تجلبه نن 

فإن دعم النظام الي ي   -التدخل الخارجي والدنار-ه ه الظروف  فيو خراب(.
دبلوناسيًّا واقتصاديًّا وحتى عسكريًّا، يكون نبررًا، كما  -أي الثورة-يواجه الفتن  

ا نن تحديد الدعم الفكري المعنوي، وك لك حصل في البحرين، وه ا التقسيم يمكنن
 الدعم المادي، ال ي تقدنه السعودي  للأنظم  الحليف  بهدف نواجه  الثورة.

ويمكن القول: إن السعودي  تعارض الثورة نن خلال نفهوم الفتن ، وتدعمها 
نن خلال نفهوم رفع الظلم، وسواء كان نوقفها دعم الثورة أو نعارضتها، فيإن  

تسعى للبروز بشكل دائم في حال  تضاد نع إيران، فحينميا عارضيت   السعودي  
كانت السعودي  تسعى لتحقيق الأهداف الثلاثي  اليتي    -نثلًا-الثورة في البحرين 

تحدثت عنها: تأنين الداخل، وتأنين الأنظم  الحليف ، ونكافحي  تقيدم نصيالح    
ام الحكم لتقديمها على الأنظم  المنافس . لقد   استغلال الثورة في البحرين ضد نظ

أنها ارتهان للخارج "إيران"، و  يصعب ترويج ه ه الفكرة، خصوصًا في ظل نقص 
الخبرة السياسي  لدى بعض الناشطين البحرينيين، وال ين قانوا بتقديم خدن  مجانيي   

 للنظام الحاكم في البحرين والسعودي .
بمظهر اليرافض   -وحديثنا نقتصر هنا على البعض وليس الكل-لقد ظهروا 

للحوار، وب لك "  يب لوا جهدًا وطنيًّا لتجنيب البحرين نآلات عدم الاستقرار". 
نهم   ينتبهوا بشكل إعلاني وخطابيي لعملي  الربط بينهم وبين إيران وحزب إثم 

الميوالي  -نن ذلك الاعتماد شبه الكانل على الإعلام الإيراني واللبناني  الله اللبناني.
 في الظهور ومخاطب  الجمهور، واستخدام خطاب طائفي. -لحزب الله

-في ظل ه ا الوضع   يكن نن الصعب على الإعلام البحيريني الرسميي   
تقديم الثورة في البحرين على أنها محاول   -ندعونًا بالآل  الإعلاني  السعودي  الجبارة

وفي الوقت نفسه، لإيران"،  13 إيراني  لضم ه ه الدول  العربي  لتكون "المحافظ  الي
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  تساعد تصريحات بعض المسئولين الإيرانيين ال ين تحدثوا في ه ا الاتجاه على نفي 
 ذلك.

للعا  العربيي عمونًا وللشيعب السيعودي   -وحين يتم تقديم الثورة البحريني  
على أنها محاول  إيراني  "لابتلاع دول  خليجي "؛ فإن ربط أي تحر  شعبيي  -خصوصًا

المحاول  يكون أكثر سهول ، وفي ه ا تأنين للداخل السيعودي، الهيدف    سعودي به ه
الأول للسياس  الخارجي  السعودي ، وفي الوقت نفسه سعت الرياض نن خلال تدخلها 
المباشر في الأزن  البحريني  إلى تأنين النظام الحليف لها في المنان ، ذلك أن سقوط النظام 

رث  على السعودي  خاص ، وعلى بقي  دول الخلييج  البحريني على أيدي الثوار يمثل كا
تأنين الداخل السعودي، ودعم النظام الحليف في البحرين، فقد سعت إلى عان . إضاف  

 السياس  الخارجي  للسعودي  لكبح جماح التغلغل الإيراني في المنطق .
ونن خلال ه ه الأهداف الثلاث  يمكن فهم سياس  السعودي  تجياه الربييع   

يي بشكل عام، وتجاه البحرين وسوري  بشكل خاص، وفي هاتين اليدولتين  العرب
ففي إبراز  يمكننا رؤي  التناقض بين السياستين الخارجيتين لكل نن إيران والسعودي .

نواقفها في حال  تناقض نع المواقف الإيراني  بشكل دائم، تسعى السيعودي  لبنياء   
قوة الخراب الإيراني ؛ وه ا يفتح  رأس نال رنزي، تكون هي قوة سلام، في نقابل

الباب على نصراعيه لتقديم كل فتن ؛ أي ثورة تعارضها السعودي  على أنهيا نين   
تدبير إيران: فدعاة التظاهر في السعودي  ندعونون نن قبل إييران ونظيرائهم في   

ونن ناحي  أخرى تستثمر السيعودي    البحرين ك لك، )حسب الرواي  السعودي (.
 نن خلال إبراز الدور الإيراني فيه. -نثلًا-ري الربيع السو

تقديم أي محاولي  لاسيتلهام الربييع     ،ويقوم ه ا الاستثمار بدورين: الأول
العربيي في السعودي  على أنها محاول  إيراني  لزعزع  الأنن داخليًّا، وربط الفاعلين 

ون الحرك (، الهدف الأول في قان-بإيران، )وفي ذلك تأنين للداخل ضد المد الثوري
والدليل على ذلك هو ترويج نقول  أن الناشطين السعوديين ال ين دعوا إلى ثيورة  

هم ندعونون نن إيران، والدور الثاني الي ي   3011خذار /نن نارس 11حنين في 
يقوم به ه ا الاستثمار هو تقديم إيران على أنها لا تسعى لخدن  نصيالح الشيعب   

ول لك هي لا تدعم الثورة في سيوري ، بيل   العربيي، بل لخدن  نصالحها هي؛ 
 بُدَّ نن أن نشدد هنا على عدة نقاط: النظام. ولا
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فمن جه  تعد ثورات الربيع العربيي كلها بلا استثناء عبارة عن فتن ، حسيب  
وجه  النظر السعودي ؛ ول لك فإن دعم الثورة السوري  بكاف  الوسائل لا يعني تبريرها، 

الرسمي؛ لا يحق لأي شعب أن "يخرج عليى ولي الأنير"،   ه ا هو الموقف السعودي 
"كتياب الله   وتزداد "خطيئ  الخروج على ولي الأنر" فداح  حينما يكون حاكمًا بي
 وسن  نبيه"، كما هو الحال في السعودي ، حسب وجه  نظرها الرسمي .

وبناء على ه ا فلا نرى تناقضًا بين رؤي  الثورة السوري  عليى أنهيا فتني     
لات خارجي  نن جه ، ونشهد دنار وخراب نين أخيرى(، والتيدخل    )تدخ

إلا  -عليى سيبيل المثيال   -السعودي لدعمها، ونا الدوران السعودي والقطري 
تدخلات نن الخارج؛ لكنها تدخلات تسعى "إلى رفيع الظليم" عين الإخيوة     

 والأخوات السوريين.
ى اختيزال  ونن جه  أخرى فإن نعارض  السعودي  للربيع العربيي تقوم عل

الثورة في الفترة الانتقالي ؛ أي في زنن الثورة، ونن خلال هي ا المنظيور نفهيم    
الخطاب الإعلاني السعودي ال ي لا يركز على المشاهد الإيجابي  للربيع؛ بل عليى  
القتل والتشريد، فلا نرى تركيزًا على الحري  وحق المواطن في الاختيار، والانفتياح  

ا على اختلاف القوى السياسي  حول تشكيل الحكوني ،  الإعلاني؛ بل نرى تركيزً
 أو على تزعزع الأنن في ه ه المنطق  أو تلك نثلًا.

تقوم المعارض  السعودي  للربييع العربييي عليى اليدعم      إلى ذلكإضاف  
الدبلوناسي والاقتصادي للأنظم  الحليف  التي يهددها الربيع، فعندنا هددت الإدارة 

عدات عن نصر نبار  إن هي   تستجب لمطالب المتظاهرين الأنيركي  بقطع المسا
تعهدت السعودي  بتعويض القاهرة عن تلك المساعدات  -نثلًا-في نيدان التحرير 

 الأنيركي ، وحاولت الضغط على الولايات المتحدة للوقوف بجانب النظام في نصر.
غرب، فكل ه ه وفي السياق نفسه نفهم المساعدات السعودي  للأردن والبحرين والم

 الأنظم  تشكل ركنًا أساسيًّا نن أركان الأنن الإقليمي؛ ول لك توجب دعمها.

 دعم الثورو بودف رفع الظلم: -ب
الاختيار بين دعم الثورة ونعارضتها في السياس  الخارجي  السعودي  ينبني ينبني 

ليفي ،  على ثلاث : تأنين الداخل ضد ثورات الربيع العربيي، وتأنين الأنظمي  الح 
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بُدَّ أن تكون نواقف السيعودي    ونكافح  تقدم نصالح الأنظم  المنافس ؛ وعليه فلا
نتناغم  نع الخط العام الموجه  لها، وأن لا تكون نتناقض  بشكل يجعل بعضها ينفي 

 ، وه ا نن دهاء القائمين عليها.mutually exclusiveويستبعد البعض الآخر، 
ن الدعم للثورة "دعمًا نسقيًّا"؛ بمعنى أنه يجب أن بُدَّ أن يكو بناء على ذلك لا

الله الغ اني في نظريته عن النقد الثقافي في نقد  يكون دعمًا مميتًا، وكما تحدث عبد
الأنساق العربي ، في كتابه )النقد الثقافي( عن المعارض  النسقي ، نتحدث هنا عين  

لتي تستخدم البني  الأساسيي   الدعم النسقي، فالمعارض  النسقي  تعني تلك المعارض  ا
للشيء ال ي تعارضه، وبه ا بدل أن تقوم بالقضاء على الشيء المعارَض، فإنها تقوم 

 بتعزيزه والسهر على بقائه.
 1واستلهانًا له ا المنطق في المعارض  التي سماها الغ اني بالمعارضي  النسيقي   

ا أن المعارضي   إن دعم السعودي  للثورة هو دعم نسقي. فكمي  يمكن القول هنا
النسقي  هي نعارض  تحيي، نقول هنا: إن الدعم النسقي هو دعم يميت. ولكين  
الفرق بين المعارض  النسقي  والدعم النسقي هو أن ه ا الأخير عبارة عين فعيل   
واعٍ، بعكس المعارض  النسقي ، فإن السعودي  تقوم بدعم الثورة دعمًيا يميتيها؛   

 خطوة تخطوها السعودي  في طريق دعم ثورة ول لك نقول: إنه دعم نسقي، وأولى
نا نن ثورات الربيع العربيي، هي تعزيز قدرتها؛ أي قيدرة السيعودي ، عليى    

 نعارض  الثورة.
وتقوم السعودي  نن الانتقال نن نوقع المعارض للثورة في البحيرين، لموقيع   

فسها هي ذاتها عبر فكرة الفتن ، فأداة نعارض  الثورة ن -نثلًا-الداعم لها في سوري  
أداة دعمها؛ وب لك تستمر الثورة في كونها شيئًا سيئًا ويجب الابتعاد عنه، خصوصًا 

صاحب نظريي   -بالنسب  إلى المواطن السعودي! وكما يقول الفيلسوف الأيرلندي 
(، أن تكون هو أن يتم To Be is To Be perceivedجورج بيركلي: ) -اللانادي 

 في كيفي  تصورها. تصور ؛ فكينون  الثورة هي
وفي نوضع المعارض  نرى سلو  السياس  الخارجي  السعودي  لا يركز على 
سياق العنف؛ بل على العنف ذاته، وهي ب لك تجعل العنف صف  عان  لثيورة  

                                                 
لمركيز  ، )الربياط: ا "النقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافي  العربي "الله الغ اني،  عبد 1

 .13(، ص3009: 1الثقافي العربيي، ط
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الربيع العربيي، بينما حين تقرر السعودي  دعم الثورة، فنيرى انتقيالًا نين    
إلى سياقها  -وهي العنف-م  العان  العموني  للتخصيص: ينتقل التركيز نن الس

 المصاحب.
فنرى نصدر العنف فجأة يأخ  نوقع الصدارة في الخطاب الإعلاني نيثلًا،  
وكأن السعودي  تقول: إن العنف هو الثورة. لكنها في البليدان اليتي لا تيدعم    
السعودي  الثورة فيها، يكون نصدره الثورة فقط، وه ا هو كل نا يجيب عليى   

فكر فيه؛ أي أن الثورة هي العانل الوحيد المسبب للعنف؛ بينما حيين  المتلقي أن ي
تقرر السعودي  دعم الثورة في نكان نا، فإن نصدر العنف يصبح الثيورة ذاتهيا،   
بالإضاف  إلى النظام تبقى الثورة دائمًا نصدرًا رئيسيًّا للعنف؛ وبه ا فيإن اليدعم   

 يصبح دعمًا نسقيًّا، أي دعمًا مميتًا.
أن فكرة العنف هي فكرة أساسي  في نوقف السعودي  نين الربييع   ويلاحظ 

ي؛ فالثورة فتن ، والعنف عنصر أساسي في ه ه الفتن ، ورفع الظليم عين   يالعرب
يستند إلى العنف الواقع عليهم؛ فلولا وجود العنف، لما  -أيضًا-الإخوة والأخوات 
 ا العنف بالنسيب   ول لك نرى أنه نن الضروري تحديد سمات ه وقع الظلم عليهم.

 إلى السعودي  في النقاط التالي :
يجب أن يكون نوجهًا ضد الأشخاص، )لا يهم العنف الواقع ضد البيئي  أو   -1

 البني  التحتي  نثلًا(.

 يجب أن يكون نفرطًا وغير نتكافت. -3
يجب أن يكون عنفًا ننهجيًّا؛ وبه ا يكون له دورة: تبدأ نع استخدام النظيام   -2

 د الثوار العزل، وتنتهي برحيل ه ا النظام.للعنف ض
 يجب أن يكون باهظ الكلف  البشري . -3

يجب أن يكون العنف به ه الصفات حتى تصبح نعارضته نعارضي  للثيورة   
نفسها، فحين تتدخل السعودي  لرفع الظلم عن الأشقاء السوريين، فيإن تدخليها   

ظهر )السمات الأربع(. وب لك يكون نبنيًّا على ظهور العنف الواقع عليهم به ا الم
تترسخ فكرة أن الثورة فتن  وباهظ  الكلف  البشري ، وتقود إلى عنف نفيرط غيير   

 -مجرد تفكير-نتكافت، نوجهًا ضد الأشخاص؛ وبه ا ترتعد فرائص كل نن يفكر 
 في النيزول إلى الشارع.
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وبعد أن تب ر السعودي  ب ور فناء الثورة كفكرة، عبر ترسييخ سميات   
نف ه ه، تتدخل لتدعم الثورة، كما هو حاصل في سوري  حاليًّيا عيبر   الع

فقيد كانيت    وسائل نتعددة؛ ننها: الدعم الإعلاني، والدعم الدبلوناسي.
السعودي  نن أوائل الدول التي اعترفت بالثوار السوريين كممثل شرعي وحيد 
للشعب السوري، وقس على ذلك سحب السفير السعودي نن دنشق.. إلخ، 

ف إلى ذلك أن الغطاء الدبلوناسي ال ي توفره السعودي  للثوار السوريين أض
في المحافل الدولي  أو في المنظمات الإقليمي  وأطر العمل المشتر  في العيا   -

عبر استثمار نفوذها القوي وثقلها الكبير لدعم الثورة، يكاد يكيون   -العر 
د ذلك ييأتي اليدعم الميادي    وبع العانل الرئيسي لحماي  الثوار دبلوناسيًّا.

واللوجستي ال ي تقدنه السعودي  بسخاء للثوار السوريين، ونساعدتهم عيبر  
التعاون الاستخباراتي، وتقديم النصح فيما يتعليق بالتكتيكيات العسيكري     

 ووسائل التنظيم والتحر .

 ثالثاً: أوجه الشبه والاختلاف بين موارف السعودية وبقية دول الخليج:
هو محاول  التعيرف عليى    ،ليل في ه ا الإطار على أنرين: الأوليركز التح

هو توصيف لأوجه التشابه والاختلاف بين  ،والثاني .محددات العمل الخليجي البيني
 الموقف السعودي ونواقف بقي  دول الخليج نن الربيع العربيي.

   محددا  العمل الخليجي البيني:1

 التمايز بودف موازنة النفوذ: -أ
إلى  -خصوصًا قطر والإنارات العربيي  المتحيدة  -نعظم دول الخليج  تسعى

وفي ه ا الإطار يبدو "الغاز القطري"  التمايز عن السعودي ؛ بهدف الاستقلال عنها.
نثالًا عميق الدلال ، حيث تقوم قطر باستثمارات هائل  في مجال الغاز، ونا اسيتتبع  

للغاز، على غرار ننظم  أوبيك   ذلك نن جهود حثيث  وجادة لإنشاء ننظم  دولي 
للبترول، مما سيخلق فرصا دبلوناسي  نغري  لقطر، كما أن قطر تسعى إلى ترسييخ  

واستنادًا إلى المنطق نفسه، نيرى أن أحيد أهيداف     تمايزها الديني عن السعودي .
النشاط الاقتصادي، غير النفطي ال ي تقوم به الإنارات، هو خلق فضاء اقتصادي 
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نفط، ال ي تؤثر فيه السعودي  بشكل كبير، ويمكن القياس على ذلك، غير نرتهن لل
 سواء في النشاط الثقافي، الرياضي، الإعلاني.. إلخ.

 تعريف "التعاون" في مجال العمل المشترك: -ب
الإطار ال ي يجمع دول الخليج العربيي هيو إطيار مجليس التعياون     

كن نفهوم التعاون يختلف الخليجي، ولمسماه دلال  عميق  على فعله ودوره؛ ول
نن دول  خليجي  لأخرى، وبناء على ه ا الاختلاف، تتحدد السياس  البينيي   
الخليجي ؛ ول لك يأتي تعريف التعاون في الترتيب الثاني على قائم  محيددات  

 ويبدو أن تعريف السعودي  للتعاون يختليف عين    السياس  البيني  الخليجي .
 طري، فالتعريف السعودي يقيوم عليى عيدة    كل نن نظيريه الإناراتي والق

 نقاط:
وعلى ه ا الأسياس   أولًا: أن تكون الرياض عاصم  التعاون ونقط  انطلاقه.

يمكن فهم إصرار السعودي  الدائم على استضاف  الغالبي  العظمى لمؤسسات مجليس  
؛ ونا الخلاف السعودي الإناراتي على نقير البنيك المركيزي    1التعاون الخليجي

 ي إلا نثالًا على ه ه النقط .الخليج
ثانيًا: أن لا تخرج علاقات دول المجلس وتحالفاتها عن إطار تحالفات المجليس  
نفسه؛ بمعنى أن يكون لمجلس التعاون الخليجي نكان  نتقدن  فيما يتعلق بالتأثير على 

 سياسات دول الأعضاء الخارجي .
 للتعاون. ثالثًا: أن تكون المصالح الأنني  هي المحور الرئيس

يقوم على نقاط لا تتفق بالضرورة  -نثلًا-وفي المقابل فإن التعريف الإناراتي 
 نع التعريف السعودي؛ فالتعريف الإناراتي يقوم على التالي:

أولًا: يجب أن تكون عواصم كاف  دول الخليج العربيي، وليس السيعودي   
 وحدها، ننطلق للعمل الخليج المشتر .

مجلس التعاون الخليجي نن استقلالي  الدول الأعضاء، سواء  ثانيًا: أن لا ينال
 في سياستها الخارجي  أو غير ذلك.

                                                 
1 Hertog, Steffen (2010). Princes, Brokers, and Bureaucrats: Oil and the 

State in Saudi Arabia. (Ithaca, Cornell University Press). 



 

019 

ثالثًا: أن تحصل الفضاءات الاقتصادي  على نكان  نتقدن ، وعدم هيمن  سؤال 
الأنن على فضاء العمل الخليجي. وه ا سيعزز نن دور الإنارات، إذا نا نظرنا إلى 

 ن .بنيتها الاقتصادي  المتقد
ولكل نا سبق نقول إن المحدد الثاني لسياسات التعاون الخليجي هو تعرييف  

وعلى الرغم نن ه ه الاختلافات في التعاريف، فإن التعاون الأنني يبقيى   التعاون.
ي؛ وه ا عائد لترابط البني  الأننيي   يننطق  عالي  الإنتاجي  بين دول الخليج العرب

 الخليجي ، وتشابه عناصر التهديد.

 التحالف مع الغرب: -ج
ثالث المحددات الحاكم  للعمل الخليجي هو تحالف دوله نع الغيرب، ولهي ا   
التحالف درجات نتفاوت  وفضاءات نتعددة؛ ولكنه في الغالب تعاون وثيق، بحكم 
ارتباط اقتصاديات الخليج بالاقتصاديات الغربي ؛ ونن ثَمَّ ارتباطها أننيًّا بيالغرب؛  

تحقاقات دبلوناسي  يمكن اعتبارها محددًا نن محددات السياسات وله ا التحالف اس
 البيني  لدول الخليج العربيي.

  التشابه والاختلاف بـين المورـف السـعودي وموارـف بقيـة دول الخلـيج مـن 1
 الربيع العربي:

في ضوء المحددات السابق  يمكن القول إن الموقف الخليجي   يكن نوحدًا في 
اختلاف المصالح والرؤى فيما يتعلق بالتعانل نيع ثيورات   كل الأحوال؛ بسبب 

الربيع العربيي، فقد كان نوحدًا لأسباب أنني  في نواقف نعين ، ونتفرقًا لأسباب 
تتعلق بالتنافس فيما بين دول الخليج في نواقف أخرى. ففي الوقت ال ي دعميت  

تخ  قطر الإجراء فيه السعودي  والإنارات نظام نبار  بشتى الطرق والوسائل،   ت
نفسه؛ بل اتخ ت إجراء مخالفًا، فمن الواضح أن نظام نبار  كان حليفًيا وثيقًيا   
للسعودي ، وداعمًا لها خصوصًا في تنافسها الشديد نع إيران على الهيمن  الإقليمي ، 
وقد كان التوازن نع إيران نصلح  إناراتي  أيضًيا، بالإضياف  إلى نصيلحتها في    

الإنارات إلى فرص وصول الإخوان للسلط  بشيكل إيجابييي،   التوازن،   تنظر 
 وكان ه ا سببًا خخر لدعم نظام نبار .
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لكن قطر وفي خضم سعيها الحثيث لتوسيع رقع  نفوذها في المنطق ،   يكين  
ليشكل سقوط نظام نبار  عليها خطرًا ي كر؛ بل على العكس سيقوم ذلك بخلق 

عل نا حدث، واشترا  قطر نيع إييران في   فرص دبلوناسي  كثيرة لها، وه ا بالف
حقول غازي  ونفطي ، يدفع بالطرفين القطري والإيراني على التعانل بح ر شديد نع 
 بعضهما البعض؛ ول لك لا نرى توجسًا ي كر لدى قطر نن إيران أو دور إيران.

فإن التعانل القطيري   -نثلًا-وعلى الرغم نن نصلح  الخليج في يمن نستقر 
الله صالح،   يكن نتطابقًا نع نظيرييه   ين أو التيارات المعارض  لعلي عبدنع الحوثي

السعودي والإناراتي نثلًا؛ فقطر نتعطش  لكسب أوراق دبلوناسي  جديدة، وه ا 
وفي المقابل يمكن أن نيرى   يجعلها ننفتح  على كل الأطراف، ونستعدة للتفاوض.

وري ، فللجمييع نصيلح  في زوال   تقاربًا كبيًرا فيما يخص الموقف نن الثورة الس
و  يكن ذلك ليشكل عانل قلق للقطيريين، وفي   .1النظام السوري، باستثناء إيران

الوقت ال ي تسعى فيه قطر لضم حرك  حماس لصفها، والتقارب نع الإخيوان في  
نصر، نرى السعودي  تركز على إسقاط الأسد فقط، فلا تزال السيعودي  تمتليك   

ك  فتح، وفي الوقت نفسه نع بعض التييارات السياسيي  في   أوراقًا كثيرة نع حر
نصر؛ ول لك لا ترى السعودي  حاج  في التوسع، مما يعني اليدخول في نعركي    

 تنافسي  نع قطر، في أي نن المجالين.

 خاتمة:
 في ضوء نا سبق، يمكن استخلاص الآتي:

ارض؛ لأن اتسم الموقف السعودي المبدئي نن الربيع العربيي بأنه نوقف نع -
وبناءً على القائم  التقليدي  لسياسيتها   ه ا الربيع يشكل تهديدًا بالنسب  إليها.

الخارجي ، تتعانل السعودي  نع ه ا التهديد، وتسعى بشكل حازم لمعارضي   
الثورة؛ ولكن حين تهب رياح التغيير على أنظم  غير نتحالفي  نعهيا فيإن    

 السعودي  تقوم بدعم الثورة.
لمصالح على السعودي  دعم حرا  الربيع العربيي في بعض الدول حتم ننطق ا -

التي وصل إليها، وه ا تسبب في بروز إشكالي  تبريير اليدعم في نوضيع،    
                                                 

1 http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=146156 
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والمعارض  في نوضع خخر؛ ول لك كانت السعودي  بحاج  لتعريف يمكين أن  
 تستند إليه المعارض ، كما يمكن أن يستند إليه الدعم.

تبرير نوقفها الداعم أو الرافض لثورات الربيع العربيي استندت السعودي  في  -
على تعريف نعين للثورة، وذلك بأنها "فتن  وندعاة للخراب والدنار؛ لكين  
المساهم  في رفع الظلم عن الإخوة والأخوات في الدول العربي  في حال وقيع  

 بد نن القيام به". عليهم هو واجب لا

 تن ، والموقف السيعودي ننيها يبقيى    لكن الثورة في جميع الأحيان تبقى ف

 سلبيًّا.
أن السعودي  تعارض الثورة نن خلال نفهوم الفتن ، وتدعمها نين خيلال    -

نفهوم رفع الظلم، وسواء كان نوقفها دعم الثيورة أو نعارضيتها، فيإن    
السعودي  تسعى للبروز بشكل دائم في حال  تضاد نع إيران، كما هو الحيال  

 .في الأزن  السوري  نثلًا
أن الاختيار بين دعم الثورة ونعارضتها في السياس  الخارجي  السعودي  نيبني   -

على ثلاث  أهداف رئيسي ، هي: تأنين الداخل نن ارتدادات ثورات الربييع  
 العربيي، وتأنين الأنظم  الحليف ، ونكافح  تقدم نصالح الأنظم  المنافسي . 

لسعودي  نتناغم  نع الخط العام بُدَّ وأن تكون نواقف السياس  ا وعليه كان لا
 الموجه  لها وننسجم  نع بعضها البعض في نهاي  المطاف.

على وجه العموم،   يكن الموقف الخليجي نوحدًا فيما يتعلق بالتعانل نيع  
ي؛ بسبب اختلاف المصالح والرؤى، فقيد كيان نوحيدًا    يثورات الربيع العرب

باب تتعلق بالتنافس فيميا بيين دول   لأسباب أنني  في نواقف نعين ، ومختلفًا لأس
 الخليج في نواقف أخرى.

ففي الوقت ال ي دعمت فيه كل نن السعودي  والإنارات نظام نبيار ،    
تتخ  قطر الإجراء نفسه؛ بل اتخ ت إجراء مخالفًا، فمن الواضح أن نظيام نبيار    

ع إيران على كان حليفًا وثيقًا للسعودي ، وداعمًا لها خصوصًا في تنافسها الشديد ن
الهيمن  الإقليمي ، وقد كان التوازن نع إيران نصلح  إناراتي  أيضًا، بالإضياف  إلى  
نصلحتها في التوازن،   تنظر الإنارات إلى فرص وصول الإخوان للسلط  بشيكل  

 إيجابيي، وكان ه ا سببًا خخر لدعم نظام نبار .
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المنطق ،   يكين   لكن قطر وفي خضم سعيها الحثيث لتوسيع رقع  نفوذها في
ليشكل سقوط نظام نبار  عليها خطرًا ي كر؛ بل على العكس سيقوم ذلك بخلق 
فرص دبلوناسي  كثيرة لها، وه ا بالفعل نا حدث، واشترا  قطر نيع إييران في   
حقول إنتاج الطاق  نن الغاز والنفط، يدفع بالطرفين القطري والإيراني على التعانل 

ض؛ ول لك لا نرى توجسًا ي كر لدى قطر نن إيران بح ر شديد نع بعضهما البع
 أو دورها.

فإن التعانل القطيري   -نثلًا-وعلى الرغم نن نصلح  الخليج في يمن نستقر 
الله صالح،   يكن نتطابقًا نع نظيرييه   نع الحوثيين أو التيارات المعارض  لعلي عبد

سي  جديدة، وه ا السعودي والإناراتي نثلًا؛ فقطر سعت إلى كسب أوراق دبلونا
وفي المقابل يمكين أن   الأنر جعلها ننفتح  على كل الأطراف، ونستعدة للتفاوض.

نرى تقاربًا كبيًرا فيما يخص الموقف السعودي نع بقي  المواقف الخليجي  نن الثورة 
السوري ، فللجميع في ه ه الحال  تحديداً نصلح  في زوال النظام السوري القيائم  

 حالياً.
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 ف الإماراتي من ثورا  الربيع العربيالمور
 د  خالد المزيني

 مقدمة:

على الكثير نن دول المنطق   1ي"يالربيع العرب" يجاءت تأثيرات نا يسمى ب
الصعيدين الإقليمي والدولي، فبينميا خلقيت التحركيات     نغايرة للتوقعات على

حيي  أخيرى   للعا  العربيي، فإنها نن نا الشعبي  بصيص أنل لبداي  حقب  جديدة
نثَّلت بداي  لمرحل  عدم استقرار نسبيي أو كلي في الكثير نن الحالات. وأثيرت  

أغلب  بشكل كبير على 3011ه ه التحركات التي بدأت نن  يناير: كانون الثاني 
الجمهوريات والملكيات في المنطق  العربي ؛ فبينما سقطت بعيض الجمهورييات،   

باب حيث تختلف كل حال  على حدة وفقياً  الملكيات ه ا التغيير لعدة أس قاونت
 لخصوصي  كل ننها على نحو نا سنبين لاحقاً.

وقد تباينت المواقف الخليجي  في التعاطي نع المتغيرات الجدييدة في المنطقي ،   
كل دول  وندى وحجم ونوعي  الضغوط الشعبي  المتوفرة نن  وذلك حسب طبيع 

ول تأثرًا بالثورات والتحركات الشعبي  أقل الد عدنها؛ إذ تعتبر الإنارات وقطر نن
التي زلزلت بعض بلدان العا  العربيي في العانين الأخيرين. ويرجع ذلك للعدييد  

الملكيات. ولكن ه نن الأسباب، ننها استمراري  الاقتصاد الريعي والولاء الكبير له 
 ييع بالرغم نن ضخ الإنارات الكثير نن الأنوال ليدعم الاسيتقرار، إلا أن الرب  

العربيي غيَّر الكثير نن نلانح السياس  الداخلي  والخارجي  للدول ، وننها اليتغير  
العلاقات الإناراتي  نع دول الثورات العربي . ه ا التغير أدى لتبني دول   الملحوظ في

)وفي بعض الأحيان نشابه ( عن الكثير نن الدول الخليجي    الإنارات نواقف مختلف
                                                 

الأخرى الدارج  نثيل الثيورات    والتسميات ي"يربسوف أستخدم تعبير "الربيع الع 1
 الربيع العربيي. 3011الشعبي  والتحركات الشعبي  لثشارة إلى نا أُطلق عليه نن  عام 
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بالإضاف  إلى ذلك، فإن التغير الملحوظ في سيلو  السياسي    والعربي  بشكل عام. 
الإسيلاني ، وبخاصي  الإخيوان    ت الخارجي  لدول  الإنارات تجاه بعض الحركا

 المسلمين، جاء نتيج  تفاعلات داخلي  وخارجي .
تسعى ه ه الورق  البحثي  إلى دراس  نوقف الإنيارات تجياه التحركيات    

س  الخارجي  لدول  الإنارات تجاه دول الربييع  تحليل السيا الشعبي ، وبشكل خاص
 العربيي. وتطرح ه ه الورق  ثلاث  أسئل  رئيس ، هي:

كيف نوضح السلو  الخارجي الجديد لدول  الإنارات تجاه المتغيرات الجديدة  -
 في المنطق  العربي ، وبشكل خاص تجاه اليدول اليتي شيهدت تحركيات     

 شعبي ؟
 الإناراتي ؟ الخارجي  السياس  في الجديدة المتغيرات هي نا -
 نع تعانلها في الأخرى الخليج الإنارات ودول الشبه والاختلاف بين نا أوجه -

وبشكل خاص تجاه حرك  "الإخيوان    العربي ، المنطق  في الشعبي  التحركات
   المسلمين"؟

 أولًا: محددا  السلوك الخارجي للدول الصغيرو:
في السنوات السابق  حول نفهيوم اليدول   بالرغم نن النقاشات والكتابات 

الصغيرة، نا زال ه ا المفهوم في السياق العربيي ضعيفًا لعدم وجيود دراسيات   
نظري  تعالج السلو  الخارجي للدول العربي  الصغيرة. وقد اتجهت أغلب الدراسات 

هيي:   لوضع نعايير نعين  للوصول إلى تعريف للدول  الصغيرة، وأهم ه ه المعيايير 
السكان والمساح  الجغرافي . ولكن بالرغم نن وضع ه ه المعايير، كما يوضح عدد 
(، لا يوجد تعريف نرضٍ. فالمشكل  التعريفي  تكمن في أن هنا  3000: 109باس )

دولًا صغيرة بحسب المعيارين الجغرافي والسكاني( لها سلو  الدول الكيبيرة نثيل   
اي أنه لا توجيد حاجي  لوضيع    إسرائيل )فلسطين المحتل (؛ ل لك يناقش جين ه

تعريف لتفسير توظيف "صغر الدول " كأداة تحليلي  لفهم السلو  الخارجي لليدول  
 .1الصغيرة

                                                 
1 Hey, A.K. Jeanne (ed), Small States in World Politics: Explaining 

Foreign Policy Behavior (Boulder: Lynne Rienner, 2003), p. 2. 
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ويضيف فيتال وساندريس وفون دانكين أن نعيار تأثير الدولي  الصيغيرة في   
؛ فالدول الصغيرة تختلف نن حيث تأثيرها الإقليميي أو  1الشؤون الدولي  نهم جدًّا

فعلى سبيل المثال، الدول الصغيرة في العا  المتقدم والعا  الناني تختلف في الدولي؛ 
سلوكها الخارجي ودورها في المجتمع الدولي؛ فالدول الصغيرة في الشرق الأوسيط  
تختلف أيضًا فيما بينها، فهنا  دول نثل قطر والإنارات والكويت لها تأثير بسبب 

تلك الدول ذات الحجم الجغيرافي والسيكاني    قدراتها الاقتصادي  والمادي  أكثر نن
 الأكبر في نفس المنطق ؛ حيث توظف إنكانياتها للعب أدوار أكبر نن حجمها.

إن الدور الخارجي ال ي تلعبه أي  دول  صغيرة : "ويضيف حسن على إبراهيم
هو جزء نن عملي  بناء الدول  المستمر، وبشكل خاص دول الخليج، وبالإضاف  له ا 

. ل ا ولأغراض ه ه الورق  البحثي ، فإن تعريف الدولي   2"براز هوي  الدول الدور إ
الصغيرة سيكون نبنيًّا على تفسير روبرت روثستاين وروبرت كيوهن، وهيو أن  
البعد السيكولوجي لدى الدول الصغيرة نهم جدًّا حيث إن القوة الصيغرى هيي   

ل على الأنن بنفسها وحتى حال  حينما تشعر دول  صغيرة نا بأنها لا تستطيع الحصو
باستخدام إنكانياتها؛ فل لك فإنه نن الضروري الاسيتعان  باليدول الأخيرى.    

أدوار إقليمي  بمفردها حيتى   لعبويضيف كيوهن: إن الدول  الصغيرة لا تستطيع 
وإن كانت نع مجموع  نن الدول الصغيرة، لأنها لا تشعر بأنها تستطيع التأثير عليى  

ل لك فإن الدول الصغيرة ستختلف في الكيثير نين    .3الإقليميالنظام الدولي أو 
الأحيان في خلق سلو  خارجي لتعزيز أننها والحفاظ على استمراري  نظانها، وإن 
اتخاذ سلو  ننفرد نا هو إلا حال  لردة فعل نؤقت ، وبشكل خاص في وجود دول  

 صغيرةٍ نا في نظام إقليمي نعين نثل مجلس التعاون الخليجي.

فوذ الدول الصغيرة ربما يمتد بشكل كبير خارج حدودها الجغرافي  وربميا  ون
يمتد أيضًا إلى خارج إقليمها، فه ا دليل على قوة سياستها الخارجي ، فربما تكيون  
نؤقت  خلال فترة زنني  نعين ، وربما يمتد لسنوات حينما تخلق ثقلًا سياسيًّا لها على 

                                                 
1 Ibid. 
إبراهيم، حسن علي، الدول الصغيرة والنظام الدولي: الكويت والخليج، نؤسس  الأبحاث  2

 (.1983العربي ، )
3 Hey, A.K. Jeanne (ed), Small States in World Politics: Explaining 

Foreign Policy Behavior (Boulder: Lynne Rienner, 2003), p.p 2-3. 
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وبالأخص -سنوات الماضي  سلَّمت ه ه الدول جميع المستويات. ولكن وعلى نرِّ ال
سياس  إدارة الأزنيات الإقليميي     -الدول الصغيرة والضعيف  الأخرى في المنطق 

 للدول الأكبر ننها حجمًا: السعودي  ونصر وسوريا والعراق والجزائر.

 المحددا  والأدوا : الإمارا    لدولة الخارجية السياسةثانيًا: 
فحجماها  (micro state)تحت نسمى الدول  الصغيرة  تندرج دول  الإنارات

. الجغرافي والسكاني الصغيران فرضا عليها سلوكًا مختلفًا عن الكثير نن الدول في المنطق 
( Imagined threat) فالشعور بالتهديد الخارجي، وحتى التهديد الإيراني المتصيور 

كبير على السياس  الداخلي  ( أثَّر بشكل Fred Hallidayكما يعرِّفه فريد هاليدي )
 .1991والخارجي  نن  نشأة ه ه الدول  عام 

حين احتلت إييران   1991فمن  أول اختبار للسياس  الخارجي  الإناراتي  عام 
جزرها الثلاث )طنب الكبرى والصغرى وأبو نوسى( بدأت الإنيارات، كدولي    

ير علاقات نيع  صغيرة، بأخ  سلو  ح ر في تعانلاتها الخارجي ، وبنت بشكل كب
الكثير نن الدول، ليس فقط لدعم الأنن الوطني ولكن أيضًا للاعتيراف بنشيأتها   
ككيان نستقل. فمن  ه ا الاختبار الأول قانت الإنارات، بالرغم نين احيتلال   
جزرها، بسياس  بناء علاقات وطيدة نع الدول العربي ، التي ساندتها في نوقفها تجاه 

 قضيه الجزر.
، -رحمه الله-نهيان  خل ئيسها السابق الشيخ زايد بن سلطانوكانت سياس  ر

تقوم على عدم خلق خلافات نع دول الجوار بغض النظر عين قضيي  الجيزر؛    
فمشاكل الحدود نع كل نن عُمان والسعودي  على سبيل المثال، تميت نعالجتيها   
 بطريقه سلمي ؛ ل لك سيناقش ه ا القسم بشكل نوجز السلو  الخارجي الإناراتي

 وبشكل خاص المحددات والأدوات.
وعلى ندى الأربعين عانًا الماضي  حققت السياس  الخارجي  الإناراتي  إنجازات 

، اتسمت الإنارات بسياسي   3003ي؛ فمن  نشأتها وحتى عام يعلى الصعيد العرب
تعزيز الروابط والعلاقات العربي  والدعم غير المحدود للعديد نن القضيايا العربيي    

وكان لثنارات نواقف عروبي  تشهد لها  ك  وبالتحديد للقضي  الفلسطيني .المشتر
المنطق  وحتى على الصعيد الإسلاني في دعمها الكبير للدول الإسلاني  نن خيلال  
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ل لك فسياس  المبادرات والمعونات الخارجي  اليتي   ننظم  المؤتمر الإسلاني وغيرها.
 الدول الشقيق ، فمشاعر الشيخ زاييد  قدنتها الإنارات عززت الروابط بينها وبين

العروبي  في تشجيع العمل العربيي المشتر  والطريق للوحدة كانت سم  في سياسته 
الخارجي ؛ حيث كان ينظر للجانع  العربي  على أنها الصرح والمنظم  التي يمكن أن 

 تمهد الطريق للتضانن العربيي.
بن زايد نن  توليه الحكم عيام  وقد اتبع رئيس الإنارات الحالي الشيخ خليف  

سياس  نؤسسها الشيخ زايد حتى في السياس  الخارجي ، وإن كانت هنيا    3003
بعض الاختلافات؛ إذ إن التغير ال ي طرأ على السياس  الخارجي  نن  ذلك العيام  
المشار إليه نا هو إلا انعكاس للمتغيرات في المنطق ، لكن جميع الأدوات والمحددات 

لخارجي  لثنارات في حقب  رئيسيها السابق والحالي نا زالت نفسها ولكن للسياس  ا
 التغير كان في كيفي  استخدانها.

 محددا  السياسة الخارجية الإماراتية:  1
 هنا  ثلاث  محددات رئيسي  في السياس  الخارجي  الإناراتي ، وتشمل:

تراتيجي  كبيرة للكيثير  تقع الإنارات في ننطق  ذات أهمي  اس الموقع الجغرافي: أ.
نن دول العا ؛ فالبرغم نن الطبيع  الصحراوي  لها، إلا أن الأهمي  تكمين في  

هرنز ال ي تمير   وجودها في ننطق  غني  بالنفط والأهمي  الاستراتيجي  لمضيق
٪ نين النياقلات   90ننه أكثر ناقلات النفط في العا  والتي تقدر بأكثر نن 

م نن أن عُمان وإيران تشتركان في السييطرة عليى   العا . بالرغ النفطي  في
المضيق، إلا أن الإنارات تشتر  في الحدود نع عُمان ولها جزر عند نيدخل  

 المضيق.
القدرات الاقتصادي : يشكِّل البعد الاقتصادي أهمي  كبرى للسياس  الخارجي   ب.

، وتنيتج  الإناراتي ؛ حيث تعتبر الإنارات ثانن أكبر نصدِّر للنفط في العيا  
 سابع احتياطي للنفط في العيا .  أكثر نن ثلاث  نلايين برنيل، وتمتلك أكبر

ل لك فإن ه ه الأهمي  لها تأثير كبير على سلوكها الخارجي مميا ييؤدي إلى   
وقيد لعيب انيدناج     الضغط عليها نن قبل الكثير نن دول المنطق  والعا .

كبيرة نن خيلال صيندوق   العالمي، والاستثمارات ال الإنارات في الاقتصاد



 

018 

ظبيي للتنمي ، دورًا كبيًرا في تحديد سلوكها الخارجي؛ حيث تسعى إلى  أبو
 خلق علاقات قوي  لتأنين استثماراتها الخارجي .

القوة العسكري : بالرغم نن قل  عدد سكان الإنيارات وصيغر المسياح      ج.
ول العربيي   الجغرافي ، تمتلك الإنارات نقونات عسكري  نتطورة نقارن  بالد

الأخرى وإن كانت محدودة. وتعتبر الإنارات، بسبب قوتها الاقتصادي ، نين  
احتلَّت  3008ففي عام ، أكثر الدول شراءً للأسلح  نن بين دول العا  الناني

 .1نليار دولار 8,9الإنارات المرتب  الأولى كأكبر نشترٍ للسلاح بما نقداره 

 ية:  أدوا  السياسة الخارجية الإمارات1
على نرِّ أربعين عانًا استخدنت الإنارات العديد نن الأدوات في سياسيتها  
الخارجي ، والتي تفاوتت بحسب الأوضاع في المنطق ، وارتبطيت بشيكل كيبير    

التقليديي ، وسياسي     بإنكانياتها المادي . ونن أهم هي ه الأدوات: الدبلوناسيي   
 الخارجي (، والأداة الدعائي . المبادرات، والأداة الاقتصادي  )سياس  المساعدات

الدبلوناسي  التقليدي : نن أهم نا يميز الإنارات في حقب  حكم الشيخ زاييد   أ.
سياس  التفاوض والمبادرات؛ فمن  أول اختبار لها حين احتلت إيران جزرهيا  
الثلاث، وضع الشيخ زايد استراتيجي  التفاوض والحل السلمي له ه القضيي   

غربيي لثنارات لموقفها نن ه ه القضيي ؛ فمبيادرات   بالرغم نن الدعم ال
 الإنارات لحل ه ه القضي  نن خلال محكم  العدل الدولي  كانيت كيثيرة.  
وعلى الصعيد العربيي، تميزت الإنارات بطرح الكثير نن المبادرات ونين  
أهمها المبادرة لحل القضي  العراقي  في نرحل  الأشهر اليتي سيبقت الحيرب    

العراق. نجحت سياسات المبادرات في جعل الإنارات عضيوًا   الأنيركي  على
 فاعلًا في الجانع  العربي  ودورها في نعالج  بعض قضايا المنطق .

سياس  المساعدات الخارجي : تعتبر ه ه الأداة نن أكثر الأدوات فاعليي  في   ب.
السياس  الخارجي  الإناراتي ؛ حيث استخدنت الإنارات المساعدات كيأداة  

فقط للتأثير على دول المنطق  ولكن أيضًا للاعتراف به ه الدول  وبشكل  ليس
                                                 

1 http://www.menewsline.com/article-1148,4556-UAE-Deemed-Top-

Arms-Buyer-In-2008.aspx(accesed, 9th June 2013.) 

http://www.menewsline.com/article-1148,4556-UAE-Deemed-Top-Arms-Buyer-In-2008.aspx
http://www.menewsline.com/article-1148,4556-UAE-Deemed-Top-Arms-Buyer-In-2008.aspx
http://www.menewsline.com/article-1148,4556-UAE-Deemed-Top-Arms-Buyer-In-2008.aspx
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خاص في سنواتها الأولى. وخلال فترة السيبعينيات والثمانينييات، قيدنت    
الإنارات نساعدات لا محدودة للكثير نن الدول العربي . واسيتخدام هي ه   

بيدأت  الأداة كقوة ناعم    يبرز إلا في السنوات العشر الأخييرة؛ حييث   
الإنارات بأخ  نركز نهم نن بين أهم الدول المانح . كما   استخدام الأداة 
ذاتها كوسيل  لأغراض إنساني  وسياسي  وإن بشكل نتفياوت في السينوات   
الماضي ، فقد احتلت الإنارات المرتب  الأولى نن حييث تقيديم المسياعدات    

 الإنساني  نن بين الدول الناني .

ربما تكون ه ه نن أقل الأدوات استعمالًا بالرغم نن وجيود   الأداة الدعائي : ج.
الكثير نن القنوات الإخباري  في الإنارات. ولكن بسبب تطور وسائل الإعلام 

 وسائل التواصل الاجتمياعي.  بدأت الإنارات في الآون  الأخيرة في استخدام
ة، وبشكل ونن أهم التغيرات في السياس  الخارجي  الإناراتي  في الآون  الأخير

خاص بعد اندلاع نا يسمى بالربيع العربيي، إنشاء نراكز أبحياث خاصي    
مخصص  لتخدم أهداف ه ه السياس ، ونثالًا عليى   وإطلاق قنوات تلفزيوني 

العربيي  في   "سكاي نييوز "ذلك إطلاق قناة الغد العربيي واستضاف  قناة 
 ظبيي. أبو

 العربية: الثورا  من ثالثاً: موارف الإمارا 
رغم أن الإنارات وقطر كانتا نن أقل الدول الخليجي  تأثرًا بالربيع العربيي، 

ثورات الربيع العربيي نتشابًها في بعض الجوانيب   كان تعانل هاتين الدولتين نع
السياسي الداخلي لثنيارات   ومختلفًا في جوانب أخرى. ونرَدلا ذلك إلى أن الوضع

 الأخرى؛ فالتركيب  الفيدرالي  الفرييدة يختلف بشكل كبير عن أغلب دول الخليج 
للبلاد لعبت دورًا كبيًرا في احتواء أي تحر  داخلي بسيط نن  نشأتها؛ ففي حيين  

على الكثير نن الأنور، فإن الوضع الأنني نرتبط بشيكل   تتوافق الإنارات السبع
كل  ندى الأربعين سن  الماضي  كانت كبير بالإدارة المحلي  وليس الفيدرالي ، وعلى

تختليف عين    إنارة تدير شؤونها الداخلي  والخارجي  بمفردها، ولكن بشرط أن لا
السياس  العان  للاتحاد )الداخلي  والخارجي (؛ فللحكون  الاتحادي  الكلم  الأولى في 

الحكم والقانون العام وبشكل خاص السياس  الخارجي  والدوليي  ونسيأل     شؤون
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، ننها الصح  والتعليم وغيرها. وبالرغم نن أخرى الدفاع عن الدول  ونسؤوليات
الإنارات السبع بسبب التفاوت  ه ا هنا  اختلاف كبير في السياسات الداخلي  بين

ظبيي بأفضل دخل تليها دبيي والشيارق    في الدخل والاقتصاد؛ حيث تتمع أبو
 ونن ثم الإنارات الأخرى.

ات الخارجيي  قبيل   لكن بسبب الخصوصي  التاريخي  لكل إنارة، كان للعلاق
على الوضع الحالي لكل إنارة؛ فعلى سبيل المثال كانيت   تشكُّل الاتحاد لها أثر كبير

نن احيتلال الأخييرة للجيزر     لدبيي علاقات تجاري  خاص  نع إيران، وبالرغم
 الإناراتي  بعد تشكل الاتحاد، نا زالت تلك العلاقات وطيدة بين هي ه الإنيارة  

ظبيي ح رة في تعانلاتها نع إييران وحيتى    أبو وطهران. وبعكس دبيي كانت
ظبيي هو في التوجهات والمصالح، فبينميا   الشارق ، والاختلاف بين دبيي وأبو

ظبيي تسلك سيلوكًا   تتسم دبيي بسياس  خارجي  ذات طابع تجاري، فإن أبو
خارجيًّا ذا سم  سياسي  أنني  أكثر، وكما يشير كريم سجادبور إلى أن الاخيتلاف  

 .1لإنارتين يعود إلى "انقسام المصالح التجاري  والتوجهات الأنني "ا بين
ولكن بالرغم نن اختلاف بعض التوجهات بين الإنارات المختلفي ، فيإن   

تعزيز الاتحاد الإناراتي بشكل أكبر، وتحديداً بعد  السنوات الخمس الماضي  شهدت
نا جزءًا نن قوتهيا   ؛ حيث خسرت دبيي إلى حد3008ٍّالأزن  المالي  العالمي  سن  

المالي ؛ مميا   ظبيي وذلك بسبب تأثرها الكبير والمباشر بالأزن  السياسي  لصالح أبو
وانعكاساً لي لك  . تفرض نفسها في السيطرة على السياس  الخارجي  ةجعل الأخير

 3013في عيام   1939على تطبيق قرار الأنم المتحدة  -ولأول نرة-وافقت دبيي 
إيران؛ نا أدى إلى التأثير على دبيي اقتصاديًّا وذلك  ي  علىبفرض عقوبات اقتصاد

 بسبب علاقاتها التجاري  الكبيرة نع طهران.

 ردو فعل الإمارا  تجاه الربيع العربي:  1
اتسم سلو  الإنارات تجاه دول الربيع العربيي بكونه ذا طابع "وسطي" نا بين 

 ه الدول وذلك احترازاً نن تأثيراتهيا  التأييد الخجول والح ر نن التغيرات التي ألمت به
                                                 

1 Sadjadpur, Karim “The Battle of Dubai: The UAE and US-Iran Cold 

War”, The Carnegie Paper (July 2011.) 
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السياسي في المنطق . فبينما كان دور قطير   ليس فقط على كيانها ولكن على الاستقرار
العربيي وذلك بسبب ثقي    واضحًا في الدعم غير المحدود لأغلب ثورات دول الربيع

حي راً  النظام القطري بأن ه ا لن يكون له تأثير عليه، فإن الإنارات سلكت سلوكاً 
 وكانت تحت المظل  الخليجي  أو المشارك  الدولي  نثل نا حدث في ليبيا.

وهك ا، جاءت السياس  الإناراتي  تجاه دول الربيع العربيي نيتغيرة وغيير   
نتماثل ؛ حيث أيدت التغيير في تونس وليبيا ولكن نوقفها تجاه نصر واليمن   يكن 

صر والدور الرئيسي ال ي تلعبه في المحيط واضحًا، وبسبب المكان  والثقل التاريخي لم
العربيي، كانت الإنارات ح رة في سلوكها تجاه نا حدث في نصر. فمن جهي   
كانت علاق  الإنارات نع الرئيس المصري السابق حسني نبار  قويي ، وكانيت   
الإنارات قبل الثورة واحدة نن أهم الداعمين للنظام المصري على جميع الأصعدة، 

 عم المالي ال ي كانت تقدنه لمصر نن  السبعينيات.وأهمها الد
ويعزى ه ا الدعم الإناراتي السخي إلى أن نظام نبار  كان نسيطرًا عليى  
الوضع السياسي الداخلي في نصر ونتحكمًا إلى حد بعييد في سيلو  تييارات    
الإسلام السياسي وبخاص  جماع  الإخوان المسلمين. إضاف  إلى ذلك فيإن نوقيف   

ر  نن إيران ووقوفه الواضح ضد سياساتها كان نتطابقياً نيع سياسي     نظام نبا
 الإنارات الخارجي  ويصب في نصلحتها.

كانون الثياني  /يناير 39وفي المقابل، رأت الحكون  المصري  الجديدة بعد ثورة 
تخوفًا كبيًرا نن جانب الحكون  الإناراتي  التي تخوفت بدورها نين "الميد    3011

ظبيي بعيد اعتقيال    ن نا توترت العلاقات بين القاهرة وأبوالإخواني"، وسرعا
السلطات الأنني  في الإنارات أعضاء نن دعوة الإصلاح بسبب الادعياء بيأنهم   
يشكِّلون تهديدًا أننيًّا، وه ه الحرك  نا هي إلا انتداد لثخوان المسلمين في الخليج 

  تابعي  لتنظييم   والإنارات بشكل خاص، بالإضاف  إلى اعتقال الإنارات خليي 
"الإخوان المسلمين المصري"، والتي كانت تهدف إلى الإطاح  بالحكم في الإنارات 
كما ذكرت نصادر الجهات الأنني  والصحف المحلي  في الدول . ونن  بداي  ثورات 

 .3012ناشطاً وتمت محاكمتهم في  93الربيع العربيي  َّ اعتقال 
ن الحكونات التي تلت نظام نبيار   وبوجه عام، ينصب التخوف الإناراتي ن

الإيراني ، -الإخواني في الإنارات، وتطور العلاقات المصري  في ثلاث  محاور: الانتداد
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أنا بالنسب  لليمن، فقد طرحت . الإسلاني والدور القيادي الجديد لمصر ذو التوجه
نتقيال  لضمان الا 3011الإنارات، نع بقي  دول الخليج، المبادرة الخليجي  في عام 

 السلمي للسلط .
وكان نوقف الإنارات نن اليمن ح رًا جدًّا؛ وذلك بسبب العلاقيات بيين   
الدولتين والدعم الإناراتي المادي لليمن على ندى الخمس والثلاثين عانًا الماضيي ،  
وهنا نلاحظ تقارب نوقف الإنارات تجاه نا حدث في نصر وربما اليمن أيضًا نن 

ض  سقوط ه ه الأنظم . وفي المقابل، اختلف السيلو   الموقف السعودي في نعار
الإناراتي تجاه الحال  الليبي  بشكل كبير، ولعبت، بجانب قطر، أهم دورين في دعيم  
الثوار الليبيين لإسقاط نظام الق افي، وتعتبر الإنارات جزءًا رئيسييًّا في التحيالف   

 الدولي ال ي تشكَّل لمساندة الثوار الليبيين.
م الإناراتي في ثلاث  أشكال، أولها: الدعم المادي للثوار الليبييين،  وتركز الدع

الانتقالي . ثانيًا: إنداد الثوار الليبيين بالمعدات العسيكري    وبشكل خاص الحكون 
الإنارات. وثالثًيا: دعيم الحكوني      وتدريبهم، ليس فقط في ليبيا ولكن أيضًا في
بالإضياف  إلى   الغربي  والأنم المتحيدة. الانتقالي  الليبي  في حشد الدعم نن الدول 

ذلك، أكد تقرير المعهد الملكي للدراسات في لندن أن قطر والإنيارات ونصير   
 .1شاركت بقوات خاص 

ه ا الدور والمشارك  بكل أنواعها يعد أنرًا جديدًا في السياسي  الخارجيي    
 أفغانسيتان،  ال ي تقوم به القوات الإناراتي  في الإناراتي ، وهو يختلف عن الدور

الحالتين كانت المشارك   وأيضاً ذا  الدور ال ي قانت به في كوسوفو، ففي هاتين
 الإناراتي  في إطار قوة حفظ السلام، أي أنه كان دوراً حيادياً، بينميا في الحالي   
الليبي  كانت المشارك  الإناراتي  فعّال  وداعم  لأحد طرفي الصراع. ولكن، اختلف 

بدأ ندلا الثورات والتحركات الشعبي  يصيل إلى الخلييج    ينمانوقف الإنارات ح
 وبشكل خاص إلى البحرين وسلطن  عُمان.

وإذا كان نوقف الإنارات يتسم بالح ر نن الثورات العربي  نيع المييل إلى   
نع اختلاف في الدرج  بحسب الحال ، فإن ذليك   نساندة ودعم نطالب الشعوب

                                                 
 قوات خاص  نن نصر وقطر والإنارات لعبت الدور الأكبر ضد نظام الق افي 1

www.ahram.org.eg (accessed 31st March, 2012). 
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الخليج. فبسيبب التشيابه في    التحركات الشعبي  فيالموقف اتخ  طابعاً مختلفاً إزاء 
بخطيورة   السياسي  والاجتماعي ، بدأت دول الخليج وننها الإنارات تشعر  التركيب

ه ه التحركات على أنظمتها؛ ول لك تكاتفت ه ه الأنظم  للحيد نين تطيور    
 التحركات في كل نن البحرين وعُمان.

ا؛ فاليدعم غيير المحيدود    وكان نوقف الإنارات نن البحرين واضحًا جدً
للحكون  البحريني  نن قبل الإنارات ودول الخليج الأخرى، وبشكل خاص نين  
السعودي ، أثبت أن ننظون  مجلس التعاون الخليجي هي أنني  بحت ؛ إذ تحركت كل 
دول الخليج لمساعدة الحكون  البحريني  للسيطرة على التحركات الشعبي  وذليك  

عسيكري   900؛ حيث قدنت الإنارات أكثير نين   بتقديم دعم نالي وعسكري
 .1جندي 1000والسعودي  أكثر نن 

وفي ه ا الصدد، علَّق وزير الدول  للشؤون الخارجي  أنور قرقاش أن "ذليك  
يأتي انطلاقًا نن إيمان الإنارات العربي  المتحدة بالعلاقيات التاريخيي  الراسيخ     

ير المشتر  ال ي يجمع دول مجليس  والأواصر الأخوي  الوثيق  ووشائج القربى والمص
التعاون لدول الخليج العربي  وشعوبها، وفي ظل المبادئ الساني  التي حددها النظيام  
الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربي ، وتأكيدًا على حرص دول المجلس على 
الوقوف صفًّا واحدًا في نواجه  أي خطر تتعرض له، واعتبار أنن واسيتقرار دول  

 .2لمجلس كلاًّ لا يتجزأ، والتزانًا بالعهود والاتفاقيات الأنني  والدفاعي  المشترك ا
وكما هي الحال نع البحرين، قانت دول  الإنارات بتوفير اليدعم لسيلطن    
عُمان، تحت المظل  الخليجي ، والخوف ينبع نن أن عُمان تشتر  نع الإنيارات في  

 م العُماني كان نهمًّا.الكثير نن النواحي؛ ل لك فإن دعم النظا
ح ر وبدرجات نتفاوت  للثورات العربي   ه ا التغير في الموقف الإناراتي نن دعم

إلى نعادة التغيير، خوفًا نن أن التغيير سيأتي بحكونات ذات توجه ديني يتبع لحركيات  
نعين ، جعلها تشن حملات ضد نؤيدي تنظيم الإخوان المسلمين. ويبين نوقفها تجياه  

أنها لا تريد لعب دور نثل جارتها قطر في التحر  لدعم الثوار السوريين؛ حيث سوريا 
                                                 

 صحيف  البيان: الإنارات ترسل قوة أنني  إلى البحرين 1
http://www.albayan.ae/one-world/arabs/2011-03-15-1.1402756 

2 Ibid. 
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توقف الدور الإناراتي عند توفير المساعدات الإنساني  للاجيئين السيوريين في الأردن   
وتركيا، ويمكن أن يٌعزى ذلك إلى توجس الإنارات نن الدور الرئيسي الي ي تلعبيه   

 ري  وعدم ضمان المستقبل لمرحل  نا بعد الأسد.الجماعات الإسلاني  في الثورة السو

 تأثير الربيع العربي على الإمارا :  1

جاء تأثير الربيع العربيي مختلفًا في الخليج، وتفاوت ه ا التأثير بين دول الخلييج  
نفسها، فمنها نن استفاد نن ه ه التحركات وننها نن تأثر سلبيًّا. ولكين في حالي    

 نزدوج، بعضه إيجابيي والآخر سلبيي نسبيًا، وإن غلبيت  الإنارات كان هنا  تأثير
 الإيجابيات على السلبيات، وتالياً سوف يتم التعرض إلى جوانب التأثيرات المختلف .

وبوجه عام، كانت الإنارات نن أقل الدول الخليجي  تأثرًا ولكن نن أكثرها 
 تحركًا خلال الفترة الأولى نن انطلاق  الربيع العربيي.

 ن حصر ه ه الآثار في أنرين رئيسين:ويمك
بروز حرك  "دعوة الإصلاح" ونطالبيات أعضيائها الإنياراتيين بالإصيلاح      -

 السياسي.
ظهور ثقاف  سياسي  جديدة لدى المواطن الإناراتي وتعزيز العقليي  الريعيي     -

 والولاء.
 :حركة دعوو الإصلاح  1

ي  نرحل  توجيه الطلبي    يعود بروز ه ه الحرك  وتحت أسماء مختلف  إلى بدا
الإناراتيين للدراس  في نصر في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وبشكل خاص 

، وتطورت بشكل تدريجي 1996ي؛ ونن ثم في رأس الخيم  عام يفي دب 1993عام 
في الثمانينيات بتطور حرك  الإخوان في نصر والدول العربي  الأخيرى. وتيأثر   

 بمثيلتها في الكويت "جمعي  الإصلاح الكويتيي ".  نؤسسو ه ه الحرك  بشكل كبير
وأغلب اجتماعات ه ه الحرك  كان سريًّا، وكان لمنتسبيها حرك  وأنشط  كيثيرة  

. وكيان أهيم شيكل    1في المساجد بالرغم نن التوجه السلفي لبعض الإنارات
 نؤسساتي للحرك  الإخواني  في الإنارات نتمثلًا في جمعي  الإصلاح.

                                                 
 لمعرف  تفاصيل نشأتها وخصائصها، أرجو زيارة نوقع الحرك : 1

www.aleslaah.net 
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تشاف تورط الحرك  نع مجموعات أخرى بدعم بعض الخلاييا  ولكن بعد اك
1993 الإرهابي  في بعض الدول العربي  في عام

؛ بدأت الحكون  الإناراتي  بتشديد 1
الرقاب  عليها أو أي تجمعات ديني  وسياسي  تهدف لثخلال بأنن الدول . ه ا وقد 

3002 تغير اسم الحرك  نن دعوة الإخوان إلى دعوة الإصلاح في عام
2. 

ي؛ بدأ الكثير نن أعضاء دعوة الإصلاح يوبداي  الربيع العرب 3011نن  العام 
بالظهور علنًا وإبراز خرائهم وبشكل خاص المطالب  بالكثير نن الإصلاحات )عليى  

نحو الإصلاح السياسي وبشيكل   نواقع التواصل الاجتماعي(. وكانت توجهاتهم
التحركات الشعبي  في المنطق  العربيي ،   خاص التطلع إلى التغيير السياسي. وبسبب

 اعتقدت دعوة الإصلاح توفر فرص  تاريخي  لإبراز فكرة أن الثورات سيتؤدي إلى 
الأفضل، بغضِّ النظر عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الإنارات. ولكن رأت 

التوجهات غير الديني  )نن نظرتهم هم( لثنارات ستشجع الشعب  ه ه الحرك  أن
دعوة الإصلاح "الدين" كوسيل  إقناع ونيادة   التحر ، وربما استخدم أعضاءعلى 

 إعلاني  لتحقيق أهدافهم.
ونظرت الحكون  إلى دعوة الإصلاح على أنها حرك  ندعون  خارجيًا، وأنها 

الاستقرار في الدول . ل لك بدأت حمل  اعتقالات واسيع    تشكِّل خطرًا أننيًّا على
إلى نواجه  بين حركي  الإخيوان    تبنَّى فكرها؛ مما أدىللكثير نن أعضائها ونن 

الإصيلاح ضيد    المسلمين في نصر والحكون  الإناراتي  بسبب دعم الحرك  لدعوة
ه ه الأخيرة، والدليل على ذلك تعليقات الكثير نن السياسيين الإناراتيين، نثيل  

ي  نن خلفان رئيس شرط  دبيي وأنور قرقاش وزير الدول  للشؤون الخارج ضاحي
خلال وسائل الإعلام التقليدي  ووسائل التواصل الاجتمياعي، وبشيكل خياص    
التويتر. ه ه المواجه  الإعلاني  بين الإنارات وبعض قيادات الإخيوان في نصير   
)والإعلام المصري( خلقت خلافات سياسي  انتدت إلى خلافات غير بارزة بيين  

ق الأوسط. إنّ السلو  الخارجي الإنارات وقطر باعتبارها داعم  لثخوان في الشر
                                                 

1 Ibid. 
 " )ندون  كاتب إناراتي(دعوة الإصلاح الإناراتي  نن التأسيس إلى الربيع العربيي!!" 2

http://emarati77.wordpress.com/2012/03/30/ 

يمي  حول ه ا الموضوع؛ فأغلب المصادر عين  يرجى العلم بأنه لا توجد دراسات أكاد 
 ه ه الحرك  بدأ في الظهور نن  عام بسبب ازدياد تحركات دعوة الإصلاح في الإنارات.
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لدول  الإنارات تجاه الدول التي تعتبرها داعم  له ه الحرك  يمكين أن يعتيبر أول   
 اختبار حقيقي لها بعد حقب  الشيخ زايد.

وانتد التخوف الإناراتي نن حكم الإخوان المسلمين في نصر إلى الخشي  نن 
نصر نن دعمها لقضي  الجيزر  المصري ربما سيغير نن نوقف -أن التقارب الإيراني

فبعد حضور الرئيس الإيراني أحمدي نجياد للقياهرة   . 1الثلاث المحتل  نن قبل إيران
لحضور القم  الإسلاني  تبين أن حكون  نصر في طريقها لإعادة العلاق  نع طهران 

إقلاع أول رحل  طيران نن القياهرة إلى  لعدة أسباب. ونن أهم الدلائل على ه ا 
عانًا، وكان  23بعد انقطاع دام  3012خذار /السبت الثلاثين نن نارسطهران يوم 

 98على رحل  "إير ممفيس" تلك ثماني  ركاب فقط، لكنها عادت وعليى نتنيها   
 .2إيرانيًّا إلى الأقصر وأسوان

وفي اليوم التالي قررت الحكون  الإيراني  رفع شرط الحصول عليى تأشييرة   
، ولكن بدلًا نن استقبال الشارع المصري لهي ا  الدخول المسبق  للسياح المصريين

القرار بالترحيب، سادت الشكو  حول أسباب وخلفيات ه ا القيرار الإييراني   
 .3السريع، خاص  إذا كان المطلوب هو قرار نصري مماثل

ه ا التقارب بين طهران والقاهرة شكَّل تخوفًا عند دول الخليج عان  وعنيد  
الاحتلال الإيراني للجزر الإناراتي . ولكين   الإنارات بشكل خاص وذلك بسبب

بالنسب  لثنارات، فقد اجتمعت الكثير نن الأسباب وتزاننت في خلق تخوفها نين  
 ه ا التقارب، ونن أهم ه ه الأسباب:

الاحتلال الإيراني للجزر الإناراتي : دعميت جمييع اليدول العربيي       أولًا:
لتي، قبل حكم الإخوان، كانت الإنارات في حقها في الجزر وبشكل خاص نصر ا

تربطها علاقات وطيدة نع الإنارات؛ ويتضح ذلك جلياً نن خلال الموقع والمكان  
التي كانت تحتلها نصر في السياس  الخارجي  الإناراتي  لا سيما فيما يتعلق بسياس  

                                                 
 " )الأخبار اللبناني (نبار  وإيران في الخلفيّ : أزن  نصر والإناراتبيسان كساب، " 1

http://www.al-akhbar.com/node/175199 (accessed 1st April, 2013) 

 9" )نوقع إييلاف،  لماذا التخوف نن عودة العلاقات المصري  الإيراني ؟أحمد أبو نطر، " 2
 (3012أيار /نايو

http://www.elaph.com/Web/opinion/2013/4/803867.htm 
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الإيراني سببًا لتخوف الحكون  الإناراتي  -المساعدات. ولكن كان التقارب المصري
أن يؤدي إلى تغيير في العلاقات التي تربط الإنارات بمصر وتلك التي تربطهيا  نن 

 بإيران أيضًا، وخصوصًا نا يتعلق بموقف نصر نن قضي  الجزر الإناراتي .
زيارة الرئيس المصري إلى طهران ثم لقاءه بالرئيس الإيراني مجيددًا   نثلت ثانيًا:

التي تستشعر أن الخطر الإييراني  في نيويور  عنصر "خطر" نن ننظور دول الخليج 
بالإضاف  إلى ذلك، ترى الإنيارات   .1تجاه دولها أننيًّا ون هبيًّا يزداد يونًا بعد يوم

ودول الخليج الأخرى أن الطائفي  في الخليج في ازدياد وذلك بسيبب التيدخلات   
بالإضياف  إلى ذليك، فيإن     الإيراني  في الشؤون الداخلي  للكثير نن دول المجلس.

لإنارات ودول الخليج تنظر إلى نصر دائمًا على أنها الحليف العربيي الإسيلاني  ا
السني القادر وحده دون سواه على الدعم الاستراتيجي لدول الخليج عند انيدلاع  
الأزنات. ل لك فهي تخشى نن حال  "التقارب" بين طهران والقياهرة والقياهرة   

 .2والتي   يكن نفهوناً ندى أبعادها
أن جماع  الإخوان تعترف في أدبياتها وتراثها بفكرة الخلاف  الإسلاني ،  ثالثًا:

وتؤنن بضرورة أن تتطور الدعوة السياسي  نن داخل نصر وتصل إلى الخارج بما في 
 .3ذلك ننطق  الخليج

شكَّل اعتقال السلطات الإناراتي  العديد نن الناشيطين السياسييين    رابعًا:
ت التي تربط بعض أعضاء حرك  دعوة الإصيلاح في  والإسلانيين، وك لك العلاقا

"الإخوان المسلمين المصيري"   الإنارات بالإخوان واعتقال الخلي  المصري  التابع  لي
المكون  نن أكثر نن عشرة أشخاص تخوفًا أكثر، وبشكل خاص التوجه الإسلاني 

خيوان  الإيراني. فيالبرغم نين أن الإ  -في المنطق  ال ي ساهم في التقارب المصري
المسلمين هم نن السلان ، إلا أن الحكون  الإناراتي  رأت ه ا التقيارب الإسيلاني   
سيشجع التوجه الإسلاني في الداخل الإناراتي مما سيؤدي إلى تقارب إسلاني أكثر 

 في المنطق ، نن بينه الإيراني والمصري.
                                                 

يمني  نا وراء توتر العلاقات بين نصر والإنارات، ونا علاقتها بالثورة المحمد الغابري، " 1
 "والسوري ؟

http://alahale.net/article/8228 

 نفس المرجع السابق. 2
 نفس المرجع السابق. 3



 

018 

عريضي   بالإضاف  إلى ه ه الحرك ، فإن توقيع عدد نن المثقفين الإنياراتيين ل 
للمطالب  ببعض الإصلاحات السياسي ، وبشكل خاص لإعطاء  3011خذار  /نارس

المجلس الاتحادي الوطني دورًا أكبر في الصلاحيات التشريعي  والرقابيي ، زاد نين   
تخوف الحكون  وجعلها تشن حمل  اعتقالات على بعض نن وقَّع على ه ه العريض  

لى نواقع الإنترنت، وممن قد نشط قبيل  بمن في ذلك بعض الناشطين الإناراتيين ع
. فاختلاف الأحداث الداخليي   1الربيع العربيي كما يقول كريستوفر ديفيدسون

وكيفي  تعانل الحكون  الإناراتي  نعها خلقت ارتباكًا، ولكن العدد القليل جدًّا نن 
المطالبين بالإصلاح السياسي والمعتقلين ال ين تعدى عددهم التسيعين، واليدعم   

لسلو  الدول  الداخلي والخارجي أرجع سيطرة النظام على كيل   شعبيي الكبيرال
ه ه المجريات، وبشكل خاص في تنظيم حملات إعلاني  ضد الإخوان، نثل إنشياء  
نركز المزناة للأبحاث ال ي خصص الكثير نن ننشوراته للكتاب  حول الخطر ال ي 

ضاف  إلى إنشاء قناة تليفزيوني  يشكِّله الإخوان المسلمون )وهي نظرة حكوني (. بالإ
ي"، والتي تهدف إلى التصدي للتيارات الإسلاني  في الشيرق  يخاص  "الغد العرب

 .2الأوسط، وتبث نن لندن
 العقلية الريعية والثقافة السياسية الجديدو:  1

بسبب ضعف الثقاف  السياسي  في دول الخليج، فتحيت وسيائل الإعيلام    
جديدة لشعوب الخليج للاطلاع على كل نيا ليه    والإنترنت بشكل خاص ناف ة

علاق  بالسياس ، حيث تصادعات وتيرة المشارك  السياسي  والانتقادات عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي؛ ففي الإنارات وبسبب الثورات العربي  بدأ الإناراتيون المقارن  

ليدول العربيي    بين الأنظم  السياسي  والأوضاع الاقتصادي  والأنني  بينهم وبين ا
الأخرى. وبسبب حالات الفوضيى في أغليب دول الربييع العربييي، أدر      
الإناراتيون أن الحكون  الإناراتي  وفرت لهم أفضل وسائل الأنن، بميا في ذليك   

عززت الإنارات المميزات التي يحصيل   3011الوضع الاقتصادي القوي؛ ففي عام 
 بالمئ . 90الفرد بنسب   عليها الفرد الإناراتي بما في ذلك زيادة دخل

                                                 
1 Davidson, Christopher. Carnegie Papers, September 2012. 
 )نوقع الوئام( الإنارات تطلق قناة الغد العربيي، 2

http://www.alweeam.com.sa/ (accessed 1st April, 2013) 
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وفي بادرة شعبي  نن رؤساء أغلب وأهم القبائل في الإنارات، نظيم الكيثير   
ننها اجتماعات نيداني  في الكثير نن المناطق وذلك لتجديد ولائهيم للحكيام في   
الإنارات. بالرغم نن تعدد القبائل في الإنارات واختلاف التحالفات الداخلي ، فإن 

تتردد في دعم الحكام. وفي بادرة غير نسبوق  أيضًا، قانت هي ه  أغلب القبائل   
 .1القبائل بنشر ه ا الولاء في الصحف المحلي  وخصوصًا في صحيف  الاتحاد

وهك ا فرض ه ا الوضع الداخلي لثنارات تأثيره بشكل كبير على السلو  
 الخارجي الحالي للدول .

الأخرف تجاه  الخليج   ودولالإمارا بين التشابه والاختلاف أوجهرابعًا: 
 الربيع العربي:

أدى مجموع التغيرات التي تعرضت لها دول الخليج على ندى السنوات العشر 
، وأدت الأحداث الأخيرة في المنطقي  إلى  2الماضي  إلى زيادة الحساسي  الأنني  لديها

دول نن تعقيد الوضع الأنني بالنسب  له ه الدول؛ حيث تجلَّى ه ا في نواقف ه ه ال
فقد اتخ ت دول الخليج نواقف مختلف  ونتشابه  فيما بينها تجياه   الثورات العربي .

الثورات العربي ، كلًا حسب نسب  تأثير ه ه التحركات على وضيعها اليداخلي،   
 ولكن في نفس الوقت خلقت خلافات بين ه ه الدول.

الأخرى  نن الناحي  الأنني ، توافقت الإنارات بشكل كبير نع دول الخليج
في التصدي لكل نا يزعزع أننها وأنن الخليج بشكل عام؛ فتعاونت نع الملكيات 
الأخرى لخلق تحالف يمنع دول الربيع العربيي نن تصدير أيديولوجياتها أو أيي   
ثورة قد تهدد أنن واستقرار دولها. بالإضاف  إلى ذليك، تيبين أن دول الخلييج    

حيين وجيود أي تهدييد داخليي،      توافقت وبقوة على التعاون العسكري في
والاستعان  بقوى غربي  في حين وجود أي تهديد خارجي، ويناقش عبد الخيالق  
عبد الله "أن الربيع العربيي كشف عن وجود نقاط قوة وضيعف في المعادلي    

                                                 
 ه المقصوصات الثلاث نن جريدة الاتحاد.ه  1
للمزيد نن التفاصيل حول ه ا يُرجى الاطلاع على: عزني خليف ، نوقف دول الخليج  2

كانون الثياني  /، يناير189)نؤسس  الأهرام(، العدد  السياس  الدولي نن الثورة المصري ، 
 .91 -38 ص 3013
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الأنني  الخليجي  خاص  أولوي  التهديد الداخلي نقابل التهديد الإقليميي لأنين   
 .1الخليج واستقراره"

يف: "لقد استفاد مجلس التعاون، كمنظم  إقليمي ، في المجمل نن الربييع  ويض
وأكد صلاحيته في وقت الأزنات، و  توظيفه لتقويي    العربيي، وبرز أكثر قوة

قناع  دوله به، خاص  على صعيد  العمل الخليجي المشتر  خليجيًّا وعربيًّا، وازدادت
أبرز نقاط قوة  شكل جماعي هما ننالتنسيق العسكري والأنني؛ فالتفكير والعمل ب

 .2دول مجلس التعاون"
وحاولت الدبلوناسي  الإناراتي  الاستمراري  في نهج واحد، وبشكل خياص  
سياس  المبادرات في حال  الأزنات في المنطق ، ولكن كانت قطر في خلال السنوات 

شيط   خلق المبادرات؛ حيث كانت ن الماضي  أكثر حرك  وفاعلي  نن الإنارات في
الإناراتي  نيع   على الصعيد العربيي والعالمي؛ ففي الساح  الليبي  توافقت السياس 

القطري  في دعم الثوار الليبيين؛ حيث برزت هاتان الدولتان على الصعيد العربيي 
العربي ، ولكن في الحقيق  كانت قطر في الصدارة في أغلب   لاعبين في الساح كأهم

  الأوقات.

 الخلافا  بين دول الخليج والدول العربية:الربيع العربي و 
بعد عانين نن بداي  الثورات العربي ، بدأت الاختلافات تظهر بين نواقف بقيي   
دول الخليج والإنارات. فقد أسست التيارات الإسلاني  في الإنيارات ذات التوجيه   

بيين  الإخواني بداي  لخلافات، بينها وبين دول الخليج الأخرى، وبشكل خاص بينها و
قطر والإنارت والسعودي . ذلك أنَّ انتشار فكر الإخوان المسلمين والتيار السيلفي في  
الوطن العربيي وضع الإنارات في نوقف محرج في كيفي  التعانل نعهما، ففي حيين  

 تقوم قطر بدعم الإخوان المسلمين، فإن السعودي  تدعم الفكر السلفي.
رات أزن  أنني ، وبالأخص بعد حمل  وقد سبَّب وجود ه ين التيارين في الإنا

الاعتقالات التي نف تها قوات الأنن الإناراتي  ضد أعضاء حرك  جمعي  الإصيلاح.  
                                                 

على دول مجلس التعياون الخليجيي،    ييالله، انعكاسات الربيع العرب الخالق عبد عبد 1
 .3013نيسان /ي للأبحاث ودراس  السياسات، إبريليننشورات المركز العرب

2 Ibid. 
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أنا التيار السلفي فكان سائدًا على ندى أكثر نن عشرين عانًيا حيتى أحيداث    
 ، ولكن بدأ في التراجع بسبب الضغط المحلي والدولي.3001أيلول /سبتمبر

ورات العربي    تكن الصورة واضح  بالنسب  لثنارات بخصوص ونن  اندلاع الث
تعرف أن قطر ستكون نن أهم الداعمين لثخوان المسلمين.  دورها نع قطر، و  تكن

بين هاتين الدولتين وذلك بسبب اعتقياد   بدأت بوادر خلاف تظهر 3013ونن  عام 
 .1نباشرة الإنارات أن الإخوان لديها ندعونون نن قطر ولو بطريق  غير

ويتمحور التصور الإناراتي في أن أغلب التيارات الإسلاني  تستخدم اليدين  
كأداة للوصول إلى الحكم والسيطرة على الخليج، وأن ضعف التعياون بيين دول   
الخليج لوقف المد الإسلاني نا هو إلا بسبب ازدياد الدعم المالي للتيارات الدينيي   

.إنَّ التناقض والاختلاف بين دول الخليج سوف التي تقدنها الدول الخليجي  نفسها
بالإضياف  إلى   يؤثر بشكل كبير على العلاقات بين دول ننظون  مجلس التعياون. 

ذلك، يرى عدد نن المراقبين أن التخوف الإناراتي نن الإخوان المسلمين هو تخوف 
نيت  نبالغ فيه. وبشكل خاص نن  تغير السلو  الإناراتي تجاه الإخوان بعد أن كا

الإنارات أحد نلاذاتهم في السابق. فتعانُل الإنارات نع ه ا التهديد المفترض غيَّير  
 الكثير في السياس  الداخلي  والخارجي  للدول .

ونن أهم ه ه التغيرات، تلك التصريحات التي أطلقها الكثير نن السياسيين في 
ي  نن خيلال  الإنارات ضد سلط  الإخوان في نصر، إضاف  إلى الحرب الإلكترون

وسائل التواصل الاجتماعي، والتي نشبت بين الطرفين. ونن أهم أسباب التخوف 
في الإنارات هو اعتقاد حكونتها أنَّ ندًّا إخوانيًّا في المنطقي  سيسيعى إلى تغييير    
الحكونات الحالي  والتوجه إلى بناء خلاف  إسلاني . إنَّ السلو  الخيارجي لتنظييم   

لمنطق  يجبر الكثير نن الدول الصغيرة، حتى وإن كانت عربي  الإخوان المسلمين في ا
إسلاني ، إلى تغيير ج ري في سياساتها كما فعليت الإنيارات؛ فقيد وضيعت     
الإنارات والسعودي  خطوطًا حمراء لوقف الإخوان المسلمين عن تصدير الثورة إلى 

ن بشيرط  الخليج، ولكن قطر نن ناحي  أخرى فضَّلت دعم الإخوان المسلمين ولك
 عدم تأسيس أي  تجمعات لهم في الدول .

                                                 
محمد فودة، "باحثون سياسيون: الإخوان المسلمون تهدد اسيتقرار الخلييج" صيحيف      1

 .3013كانون الأول /ديسمبر 10الإنارات اليوم، 
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 خاتمة:
انطلق نوقف دول  الإنارات نن ثورات الربيع العربيي، بوجه عيام، نين    -

المحددات والأهداف العان  التي تقوم عليها سياستها الخارجي ، وبميا يحقيق   
 نصالحها الوطني  العليا.

قوانها رؤيي  "اليدول   تأسست السياس  الخارجي  الإناراتي  على نرتكزات  -
الصغيرة" لمقدراتها وأهدافها ونصالحها بالنظر إلى محدودي  نساحتها الجغرافي  
وصغر عدد سكانها؛ فالشعور بالتهديد الخارجي، لا سيما نن قبل إيران أثَّير  

 عيام  الدولي   ه ه نشأة نن  بشكل كبير على السياس  الداخلي  والخارجي 
1991. 

ديد نن الأدوات في سياستها الخارجي ، والتي تفاوتت استخدنت الإنارات الع -
كما ارتبطت أيضًا بشيكل كيبير بإنكانياتهيا     بحسب الأوضاع في المنطق ،

المادي ، ونن أهم ه ه الأدوات: الدبلوناسي  التقليدي ، وسياس  المبيادرات،  
 والأداة الاقتصادي  )ممثل  في المساعدات الخارجي (، والأداة الدعائي .

ى ندار الأربعين عاناً الماضي  اتبعت الإنارات سياس  خارجي  ذات بعيد  عل -
عروبيي قوني وفقاً للأسس التي أرساها نؤسسها ورئيسها السابق الشييخ  

شهدت هي ه   3003نهيان )رحمه الله(، غير أنه نن  العام  خل زايد بن سلطان
طيورات  السياس  بعض التغيرات والتطورات على المستوى الجزئي بفعيل الت 

 الداخلي  والخارجي .
اتسم سلو  الإنارات تجاه دول الربيع العربيي بكونه ذا طابع "وسطي" نا  -

بين دعم التحركات والح ر نن تأثيراتها ليس فقط على كيانها ولكين عليى   
وهك ا، جاءت السياس  الإناراتي  تجياه دول   الاستقرار السياسي في المنطق .
نتماثل ؛ حيث دعمت التغيير في تونس ولكين   الربيع العربيي نتغيرة وغير

نوقفها تجاه نا حدث في نصر كان ح راً بسبب المكان  والثقيل التياريخي   
والسياسي والعسكري للقاهرة، والدور الرئيسي الي ي تلعبيه في المحييط    

وكان نوقف الإنارات نن اليمن ح رًا جيدًّا؛ وذليك بسيبب     العربيي.
تخ ت نوقفاً نشابهاً للموقف السعودي تجاه نا العلاقات بين الدولتين، كما ا

حدث في نصر وربما اليمن أيضًا. وفي المقابل، اختلف السلو  الإناراتي تجاه 
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الحال  الليبي  بشكل كبير، ولعبت، بجانب قطر، دورًا هانًا في دعيم الثيوار   
الليبيين لإسقاط نظام الق افي، وكانت الإنارات جزءًا رئيسيًّا في التحيالف  

 لدولي ال ي تشكَّل لمساندة الثوار الليبيين.ا
، وعزز ه ا التغيير الربييع  3003 تغير السلو  الإناراتي بشكل كبير نن  العام -

العربيي ال ي خلق خلافات بين الإنارات والكثير نين اليدول العربيي     
ويرى غالبي  المراقبين أن نعاداة الإنارات لحرك  الإخوان المسيلمين   الأخرى.
يج  طبيعي  لما قانت به ه ه الحرك  نن محاول  لزعزع  الأنن في البلاد. هي نت

وقد جاء ه ا السلو  الإناراتي الجديد كدليل على أن البيئ  الداخلي  بيدأت  
تؤثر بشكل كبير على سياستها الخارجي ، في حين كان لهيا دور بسييط في   

 الماضي.
لمنطق  نفاجأة للكثيرين؛ فقيد  ونثلت ردة الفعل الإناراتي  تجاه المتغيرات في ا

خلافات أكثر بينها وبين نصر؛ فالواقع العربيي يفرض عليى   أدت إلى خلق
ال ي سيلعبه الإخيوان المسيلمون في    دول الخليج تَقبلال حقيق  الدور الكبير

العا  العربيي،  نن المنطق  خلال السنوات القادن ؛ والإنارات جزءٌ لا يتجزأ
سلو  القوني العربيي ال ي بناه نؤسس الدول  الشيخ وعليها أن تدر  أن ال

في السنوات الماضي  بدأ يأخ  دورًا أقل في السياس   نهيان خل سلطان بن زايد
الحالي ، وأن تعي أن هنا  توجهات إسلاني  في المنطقي    الخارجي  الإناراتي 

 تغلب على التوجهات العروبي .
تأثرًا بالربيع العربيي، ورغم ذليك   كانت الإنارات نن أقل الدول الخليجي  -

فقد تمثلت ه ه الآثار في أنرين رئيسيين، هما: بروز نطالبيات بالإصيلاح   
 .السياسي، وتعزيز ثقاف  العقلي  الريعي  وقيم الولاء

فهم كيف فرض الوضع الداخلي لثنارات وتأثره بظياهرة  أن نوهك ا يمكن  -
سلو  الخارجي الحالي للدول  إزاء ي؛ تأثيره بشكل كبير على اليالربيع العرب

 ه ه الظاهرة في البلدان التي شهدتها، وعلى الأخص في الحال  المصري .
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 الفصل الرابع
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 العلارا  الخليجية مع دول الجوار الكبرف
 ان والعراق وتركيا   لير 

 الدواعي الاستراتيجية والضوابط الحاكمة
 يحيى مفرح الزهراني د 

 مقدمة:
تشكل العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي والقوى الإقليمي  الكبرى في 
المنطق  أحد أهم نرتكزات النظام الإقليمي في الخليج والشرق الأوسيط عمونياً،   

ف  ه ه العلاقات نن جه ، ونضمون نا تشتمل عليه وذلك بالنظر إلى طبيع  وكثا
فبعض ه ه القوى كيان نصيدراً    نن تفاعلات تعاون أو صراع نن جه  أخرى.

لتهديد الأنن الخليجي خلال فترة نعين ، وبعضها الآخر يشكل حاليياً نصيدراً   
 ويأتي في لتهديد أنن واستقرار دول المنطق  بسبب طموحاته في الهيمن  على المنطق .

نقدن  ه ه القوى الإقليمي  الرئيسي : العراق، وإيران، وتركيا، والتي تختلف فيميا  
بينها نن حيث نصادر القوة أو الضعف، وك لك نن حيث أهدافها وسياساتها في 

 المنطق  عموناً، وتجاه دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص.

طبيع  وحجم أدوار ونفوذ ترصد ه ه الورق  البحثي  التغيرات التي طرأت في 
القوى الإقليمي  الكبرى في المنطق  )إيران، العراق، تركيا( خلال السنوات الأخيرة، 
نع بيان محددات نستقبل العلاقات الخليجي  الإقليمي  خلال المستقبل المنظور بميا  
يعظم المصلح  الخليجي  الجماعي ، ويحد نن الخسائر، على ضوء التحيولات اليتي   

 المنطق  في نرحل  نا بعد الربيع العربيي.تشهدها 
وفي سبيل ذلك، نناقش عددًا نن القضايا والملفات ذات الصل  نين قبييل   
محددات القوة ال اتي  لدى دول الجوار الإقليمي  الثلاث، وأثرهيا عليى التيوازن    
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الإقليمي، والمحددات الداخلي  في دول مجلس التعاون الخليجي في نرحل  نيا بعيد   
ونرتكز في تحليلنا على نظري  القوة ال اتي  أو القوة الشانل  للدول ،  العربيي. الربيع

والتي قمنا بمحاول  تطبيقها لبيان أوجه الضعف والقوة ليدول الخلييج والقيوى    
الإقليمي  الرئيس  )إيران، العراق، تركيا(، وذلك وفق نا طرحه وزيير الخارجيي    

 عمق الاستراتيجي".التركي أحمد داوود أوغلو في كتابه "ال
تتكون ه ه النظري  نن المعطيات الثابت  ممثل  في التاريخ والجغرافيا، وعدد 
السكان، والثقاف ، والمعطيات المتغيرة ممثل  في القدرة الاقتصيادي ، والقيدرة   
التكنولوجي ، والقدرة العسكري ؛ نضروب  في ال هني  الاستراتيجي ، والتخطيط 

 السياسي ، لتصيبح المعادلي  في صييغتها النهائيي       الاستراتيجي، والإرادة
 كالتالي:

+  + ثقاف ( + )قدرة اقتصيادي   + عدد سكان + جغرافيا )تاريخ]القوة )ق( = 
 × تخطييط اسيتراتيجي   × )ذهني  استراتيجي ×  [+ قدرة عسكري ( قدرة تكنولوجي 
 .1إرادة سياسي (

 أولًا: الدور الإيراني ما بعد الربيع العربي:

 محددا  القوو الإيرانية الشاملة:  1
تمتلك إيران مجموع  نن المقونات وعناصر القوة ال اتي  التي تعيزز نكانتيها   

 ودورها كقوة إقليمي  في ننطق  الخليج، ويتمثل ذلك في:

 ستراتيجي:ا - المحدد الجيوثقافي أ 
سيلاني،  تختزن إيران تاريًخا حضاريًّا طويلًا يجمع بين ثقاف  فارسي  وتاريخ إ

 نلييون نسيم ،    93,80وتتعدد الأعراق في سكان إيران البالغ عددهم حيوالي  
بحسيب احصيائيات البنيك     %60عانًا بحوالي  39وتقدر نسب  الشباب نا دون 

 .2الدولي
                                                 

(، 3008 ، بييروت، نركز الجزيرة للدراساتتيجي، )أحمد داوود أوغلو، العمق الاسترا 1
 .29 ص

2 http://data.worldbank.org/country/iran-islamic-republic 
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وتشكِّل ه ه القوة الديمغرافي  وحيدة حضياري  ذات أبعياد جيوثقافيي      
عام قبيل المييلاد وحيتى     9000وجيوستراتيجي  في المنطق  نن  حضارة عيلام )

وقد نجم عن ه ه المقونات الحضاري ، بميا   (.690-363الإنبراطوري  الساساني  )
تحويه نن قيم ثقافي  وديني  واجتماعي ؛ وعيًا إيرانيًّا ورؤي  واضح  بالنسب  ليدور  
إيران كقوة فاعل  إقليمي  ودولي  في العا ، وهو نا يطلق علييه اليبعض ال هنيي     

 .1جي  الإيراني الاستراتي
وعلى الرغم نن التمركز الم هبيي ال ي تتمتع به إيران، إلا أنه يحكم إييران  

ي؛ حييث  يالبعد المصلحي عادة، لا الم هبيي في التعانل نع الخليج والربيع العرب
دعمت نظانًا علمانيًّا في أفغانستان، لكنه لا ينفي الاختراق الإيراني الناعم للمنطق  

قد يستخدم الم هب، التاريخ، الحضارة أو الموسيقى. وربميا يعيود    العربي  وال ي
ذلك لطبيع  العلاق  التاريخي  والتأثر نا بين جزيرة العرب والتاريخ الفارسي وال ي 

 شهد تلاقحًا وتأثيًرا نتبادلًا.

 محدد القوو العسكرية: ب 
الشيانل ،   تشكِّل القوة العسكري  التقليدي  أحد أهم نقونات القوة الإيراني 

نليار دولار،  9,19نا يقارب  3008فقد بلغ إجمالي الإنفاق العسكري الإيراني عام 
نن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وذلك وفق أحيدث   %3,9وهو نا يشكِّل 

 .2البيانات الموثق  المتوافرة في ه ا الصدد
لمسيلح  )الجييش   ، بلغ تعداد القوات الإيراني  ا3010ووفقًا لمؤشرات العام 

 1612سفين  حربي ، و 399ألف جندي، بينما تمتلك إيران  932والحرس الثوري( 
كما طورت إيران صيناع   . 3طائرة حربي  ثابت  الجناح 213دباب  قتال رئيسي ، و

محلي  حربي  جيدة لا سيما في نيدان المدرعات والصواريخ، فقد كشفت عن نقاتل  
(، ووقَّعت نع الصيين  F-14ت: إنها تحاكي المقاتل  )"، وقال80محلي  باسم "صاعق  

                                                 
 .39ص ،داوود أوغلو، العمق الاستراتيجي 1
، نركز الجزيرة للدراسيات الجليل زيد المرهون، برانج التسلح في الخليج والجوار، ) عبد 2

 .103-100(، ص3013
3 Cordesman, Anthony H and Nerguisian, Aram. Military Balance in the 

Gulf, 2010, p. 44. 
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والتي يبلغ نداها  3010إلى  3008( في الفترة نن J-10شراء طائرة نقاتل  نن طراز )
( الإسرائيلي  التي صُيممت  laviكيلونتر وتشبه النسخ  المطورة نن طائرة ) 2000

 .1في ثمانينيات القرن الماضي
في مجال القيوة الصياروخي  لا سييما في     كما شهدت إيران تطويرًا نلحوظًا

توظيف عدد نن الخبرات العسكري  التي حصلت عليها نن دول الاتحياد السيوفيتي   
السابق وكوريا الشمالي  والصين؛ حيث طورت عدة أنواع نن الصواريخ نتفاوتي   
المديات المتوسط  والطويل  والتي كان أهمها على الإطيلاق نيا يُعيرف بمنظوني      

 1300(؛ إذ يصل ندى بعضها إلى أكثير نين   9و 3و 2و 3و 1شهاب )الصواريخ 
كيلو نتر وهي في ذات الوقت قادرة على حمل رؤوس نووي  وكيماوي  وبيولوجيي ،  

ونا يعزز عناصر القيوة   .2كما تمتلك إيران على الأقل ثلاث غواصات روسي  الصنع
وتعمل إيران على  السلمي .الإيراني  تطويرها برنامًجا نوويًا تقول إنه مخصص للأغراض 

 توظيف عناصر قوتها الشانل  كرأسمال يعزز نن نكانتها ويمنحها النفوذ في المنطق .
 الوضع الداخلي الإيراني والربيع العربي:  1

تأثرت الأوضاع الداخلي  في إيران بالتطورات التي شهدتها المنطقي  العربيي    
فقد شهدت طهيران   بيع العربيي.خلال العانين الماضيين فيما يعرب بثورات الر

خروج نظاهرات واحتجاجات شعبي  شار  فيها الشباب بشكل كبير للمطالبي   
بالحريات وتحسين نستويات المعيش  والإصلاح الاقتصادي، وهي المطاليب اليتي   
كانت قد أججت الشارع الإيراني عقب الانتخابات الرئاسي  اليتي أُجرييت في   

ئيس محمود أحمدي نجاد بفترة ولاي  ثاني  تمتد حيتى  وفاز فيها الر 3009صيف عام 
 (.3012ننتصف العام الحالي )

وإذا نا وُضع بعين الاعتبار جنبًا إلى جنب نع ه ه الاحتجاجات الداخليي ،  
الضغط الدولي والعقوبات الاقتصادي  التي تفرضها الولاييات المتحيدة والاتحياد    

الأخيرة سلبًا بالربيع العربييي نين    الأوروبيي على إيران، فإن المحصل  هي تأثر
                                                 

 .100 رهون، برانج التسلح في الخليج والجوار، صالمالجليل  عبد 1
2 Toukan, Abdullah and Codesman, Anthony. Iran, Isreal and the Effect 

of Nuclear Conflict in the Middle East, (Center for Strategic and 

International Studies, Washington, 2009), p. 31. 
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زاوي  تأثر الداخل الإيراني برياح ه ا الربيع على نحو دفع كثيرين للتنبؤ والقول بأن 
ثم  "ربيعًا إيرانيًّا" في الطريق، وإن كان خخرون يرون أن الحال  الإيراني  تختلف عن 

للشعب الإييراني   نثيلاتها في دول الربيع العربيي، نشيرين إلى أن الضمير الجمعي
نسكون بخشي  الفوضى والفتن  والانهيار؛ الأنر ال ي يدفعيه دونًيا للتماسيك    
ونساندة القيادة الرسمي  في نواجه  التحديات الخارجي  على نحو نا شهدته اليبلاد  

 .1إبان الحرب نع العراق في ثمانينيات القرن الماضي
عف الإيراني، لا سيما نع كما تمثل التحديات الاقتصادي  أحد أهم عناصر الض

اعتمادها بشكل شبه كلي على عوائد النفط، في الوقت الي ي تراجعيت فييه    
الاستثمارات طويل  الأجل في البني  التحتي  لاستخراج وصناع  النفط؛ مما سيوف  

وكما يشير أحيد   يؤثر بالسلب على نساهم  عائدات النفط في الاقتصاد الوطني.
رييال   9003كانت قيم  كلِّ دولار أنيركي تساوي  3009فإنه في سن   2الباحثين

ريالًا بحسب أرقيام نركيز    33939بلغت ه ه النسب  نحو  3012إيراني، وفي سن  
نبادلات العمل  ال ي جرى تأسيسه أخيًرا بهدف الحدِّ نن تدهور قيمي  العملي    

3012نيسان /إبريل 8الوطني ، 
3. 

أحمدي نجاد خيلال السينوات   وكما يشير الباحث رشيد يلوح "تبدو تجرب  
الثماني الماضي  قاتم ، بالنظر إلى فشلها في تحقيق وعودها الاقتصادي ، وإخفاقهيا في  
تحقيق التوازن نع نرشد الثورة، وعدم قدرتها على إعطاء دور تيوافقي لمؤسسي    
الرئاس  داخل الساح  السياسي  الإيراني . يُحمِّل بعض أعضاء التيار الأصولي نجيادًا  

ريقه الحكوني نسؤولي  أكبر قدر نن الإخفاقات السياسي  والاقتصادي . وفي ه ا وف
نن تلك الإخفاقات، نُرجعًيا   %60الإطار حمَّله عضو البرلمان محمد باهنر نسؤولي  

 .4الأخرى إلى ظروف الحصار الاقتصادي" %30 أسباب الي
                                                 

(، 3008بشير نافع وطلال عتريسي، إيران الدول  والأزن ، )نركز الجزيرة للدراسات،  1
 .63-63 ص

ي للأبحاث ودراس  يرشيد يلوح، الطريق إلى الانتخابات الرئاسي  الإيراني ، )المركز العرب 2
 .2 (، ص3012ح ، السياسات، الدو

3 http://alef.ir/vdcf0jdytw6dcca.igiw.html?184825 
 :، على الرابط3012نيسان /إبريل 33نوقع يالثارات الحسين،  4

http://www.yalasarat.com/vdcay6nm.49n0y15kk4.html 
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فاصيل في  وقد ارتبط به ا التحدي الداخلي وال ي أصبح يشكِّل المحيور ال 
نستقبل النفوذ الإيراني في الشؤون الإقليمي ، تصاعد الجدل السياسي الداخلي حول 
نستقبل النظام السياسي، وكيفي  المواءن  بين عمل ولاي  الفقيه وسلط  الشعب لا 
سيما نع تأثر الداخل الإيراني بدول الربيع العربيي إلى حيدٍّ بليغ طيرح رؤى    

 ل الدول  الإيراني  نا بعد خاننئي".واجتهادات وطني  بشأن "نستقب

 ثانيًا: الدور التركي ما بعد الربيع العربي:
فرضت تركيا نفسها تدريجيًّا كقوة نعادل  للكف  الإيراني  بالنسب  للمصيالح  
الخليجي  وتوازن القوى بالمنطق  لا سيما بعد الغزو الأنيركي للعيراق وخيروج   

وشهد النصف الثاني نن العقيد   إشعار خخر.الأخير نن نعادل  الأنن الإقليمي حتى 
الأول نن القرن الحالي إرهاصات ه ا الدور المتناني لتركييا إقليميًّيا في الشيرق    
الأوسط، وبشكل خاص في ننطق  الخليج، على نحو نا ظهر جليًّا في توقيعها عيام  

 اتفاقي  للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري نع دول مجلس التعياون  3009
 .1الخليجي، وتبادل المعرف  والخبرات الفني  في ه ه المجالات

التركي  في أعقاب زيارة العاهل السعودي الملك -وتعززت العلاقات الخليجي 
 3008، ثم كانت الانطلاق  الثانيي  عيام   3006العزيز لأنقرة عام  الله بن عبد عبد

تبادلي  بشيكل دوري   عندنا وقَّع الجانبان ن كرات تفاهم والتي أقرت لقاءات ن
بينهما، كما شهد العام ذاته لقاءً بين خبراء نن دول الخليج ونظرائهم الأتيرا  في  

التركي بما يضيمن  -الرياض، وال ي تمخض عن إقرار الحوار الاستراتيجي الخليجي
 المزيد نن التنسيق الثنائي على نستوى عدد نن القضايا المشترك .

الجهود الخليجي  التركي ، بما يضمن تعاطيًا  وهك ا   التدشين العملي لتنسيق
أكثر فاعلي  نن جانب تركيا نع عدد نن القضايا المهم  لدول الخلييج لا سييما   
الملف النووي الإيراني بما يشكِّل نصلح  خليجي  استراتيجي  لموازن  النفوذ الإيراني 

أهداف السياسي    ، ويحقق في الوقت ذاته جانبًا نن3002المتزايد باطراد نن  العام 
الخارجي  التركي  البراغماتي  التي سعت في العقيد الأخيير إلى ترجمي  نفوذهيا     

                                                 
، )مجل  العليوم  3008-3000ي يسعد حقي توفيق، السياس  التركي  تجاه الخليج العرب 1

 .10-9 (، ص29-28ي ، العدد السياس
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وحضورها السياسي إلى عوائد اقتصادي  واستثماري  تحدم الاقتصاد التركي وتعيزز  
 شرعي  الحكون  القائم  في أنقرة.

 محددا  السياسة الخارجية التركية تجاه دول الخليج:  1
 سياستها الخارجي  تجاه ننطق  الخليج نن الفلسف  العان  اليتي  تنطلق تركيا في

أرساها في السنوات الأخيرة وزير الخارجي  أحمد داوود أوغلو والتي تقيوم عليى   
 .1استخدام نعادل  القوة الشانل ، وتصفير المشكلات نع الجانب المحيط الإقليميي 

مو تجاه ننطق  الخليج خلال وثم  محددات نتعددة تحكم التوجه التركي الآخ  في الن
 السنوات الأخيرة، والتي يمكن أن نوجزها في الآتي:

 المحدد الارتصادي:أ  

تمثل الرؤي  الاقتصادي  بُعدًا براجماتيًّا للسياس  التركي  نع دول الخليج حييث  
تعمد الدبلوناسي  التركي  إلى توقيع اتفاقي  للتجيارة الحيرة، وإبيرام اتفاقييات     

التعاون التجاري والفني لفتح مجالات وفرص للشركات التركي  للعمل للاستثمار و
وتحقيق العوائد الاقتصادي  والمالي  بما ينعكس إيجابًا عليى الأوضياع الاقتصيادي     

وتستثمر أنقرة في ذلك نصادر قوتها الديموغرافي  والاقتصيادي ؛   للمواطن التركي.
نليون نسم ، وبلغ حجم  93,63حوالي  3011حيث بلغ عدد سكان تركيا في عام 

، ويتراوح نعدل نموها السنوي 2نليار دولار لنفس العام 999ناتجها المحلي الإجمالي 
 .%6إلى  3,9بين 

 المحدد الحضاري الثقافي:ب  
تتمتع تركيا بعوانل قوة ثابت  في علاقاتها بدول مجلس التعياون الخليجيي   

، ونن أهم ه ه العوانل المشتر  نقارن  بقوى إقليمي  أخرى ننافس  وخاص  إيران
الثقافي الم هبيي "السني" بين تركيا ودول الخليج؛ مما يؤهلها للعب دور جدييد  

وقد تعزز ه ا الأنر نن  في المنطق  يحظى بقبول وارتياح العواصم الخليجي  قاطب .
خلال المواقف الرسمي  التركي  التي أكدت على العمق الإسلاني واليدور الي ي   

                                                 
 .91 انظر: أحمد داوود أوغلو، العمق الاستراتيجي، ص 1
2 http://data.worldbank.org/country/turkey 
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تلعبه تركيا في محيطها الإقليمي ونن ثم الإسلاني الأوسع، وهي المواقف  يمكن أن
التي لاقت قبولًا بل وترحيبًا نن قبل الرأي العام الخليجي والعربيي بوجه عيام،  
ونن أنثلتها: الموقف التركي المساند للأقلي  المسلم  في نيانمار، وإرسيال سيفن   

ي الفلسطيني  كما هي حال السيفين   نساعدات وإغاث  إنساني  تركي  إلى الأراض
نرنرة إلى غزة، فلا شك أن تلك المواقف تعبِّر عن توجه نتقيارب نيع خنيال    
الشعوب الخليجي  وتجعل تركيا نؤهل  للنفاذ إلى العمق الوجداني لشيعوب دول  

 الخليج.
 المحدد الاستراتيجي ج 

ئيسي ، عبر نضيق تنظر تركيا إلى الخليج باعتباره ننطق  حيوي  نؤثرة وبواب  ر
ونن ثم، تعتبر تركيا أن دورها أساسيي في   .1هرنز، لتعزيز التأثير القاري التركي

أنن الخليج، شريط  إشرا  جميع الأطراف الأخرى المؤثرة في المنطق  وفي نقدنتيها  
إيران والعراق لتحقيق ه ا الأنن، نعتبرة أن تحقيق الأنن والاستقرار الخليجي نين  

إيجابًا على أنن الشرق الأوسط، ال ي يقود بيدوره إلى تعياون   شأنه أن ينعكس 
 اقتصادي وتنموي بين مختلف دول المنطق .

   المورف التركي من ثورا  الربيع العربي:1
تنتهج تركيا سياس  نرن  لا سيما فيما يتعلق بالعمق الاسيتراتيجي ليدول   

رين، ودعيت  الخليج؛ حيث اتخ ت أنقرة نواقف ح رة حول نلفي اليمن والبحي 
جميع الأطراف إلى ضبط النفس، فضلًا عن التقارب بين المواقف التركي  والخليجي  
إزاء الأزن  الدائرة في سوريا؛ مما يشير إلى نرون  تركي  في التفاعل نع الخلييج في  

ولعل نن المؤشرات المهم  التي تدل على القبيول الثقيافي    .2ييظل الربيع العرب
 ، ه ا الزخم الكبير ال ي بدأت تحظى به الدرانا التركي  نن لتركيا في دول المنطق

نسلسلات اجتماعي  وتاريخي ، والتي تمثل في الوقت ذاته وسيل  فعالي  للتيرويج   
إلى تركيا؛ الأنر ال ي نن شأنه تعزيز النفوذ  -والعربي  عمونًا-للسياح  الخليجي  

 الثقافي لها في المنطق .
                                                 

 .306 أحمد داوود أوغلو، العمق الاستراتيجي، ص 1
2 http://acpss.ahramdigital.org.eg/News.aspx?Serial=86 



 

061 

لسياق، غياب تأثير دول الخليج في الجانب التركي الجدير بالملاحظ  في ه ا ا
نن ه ه الوجه  الثقافي  أو نا يمكن أن نطلق عليه محاول  "النفوذ المعاكس"، وهو نا 
يجدر بدول مجلس التعاون التنبه إليه بحيث يمكن أن تستثمر اللغ  العربي  كميدخل  

يمكين اسيتثمار    لممارس  تأثير على النخب المثقف  والرأي العام التركيي، كميا  
نؤسسات نهم  في ه ا السياق عبر فتح علاقات بينها وبين المؤسسات الخليجيي   
المشابه ، وننها على سبيل المثال الجمعي  التركي  العربي  للعلوم والثقاف ، كما يمكن 
لدول الخليج تشجيع تدريس اللغ  العربي  في المدارس التركي ، فجميع ه ه الأدوات 

مدخل لنفوذ خليجي نن ننطلق لغوي يمتيد إلى أبعياد أخيرى    يمكن توظيفها ك
 مجتمعي  سياسي .

وتجدر الإشارة في ه ا السياق أيضًا إلى أن دول  قطر كانت الأكثر نشياطًا  
لبناء روابط تعاون ثقافي نع الجانب التركي، ونن ذلك تنظيمها أسيبوعًا ثقافيًّيا   

3010قطريًّا في تركيا عام 
1. 

 لعراري ما بعد الربيع العربي:ثالثاً: الدور ا
  يعد العراق يلعب دورًا بارزًا كقوة إقليمي  نؤثرة على الرغم نن وجود 
بعض نكونات القوة الشانل ، وذلك بعد خروجه نن نعادل  تيوازن القيوى   

، وبروز المد الإييراني بشيقيه الثقيافي    3002نؤقتًا عقب الغزو الأنيركي عام 
كما ضاعف نن  قيات التعاون الثنائي بين البلدين.والأيديولوجي عن طريق اتفا

عناصر الضعف العراقي حال  الاستقطاب السياسي والطائفي الداخليي  اليتي   
ازدادت حدتها بمرور الوقت اعتراضًا على النفوذ الإيراني المتنياني في الحيياة   
السياسي  العراقي ؛ حيث استغلت إيران التعثر الأنيركي في العراق لتزييد نين   
نفوذها الإقليمي، وحاولت زيادة نا تمليك نين أوراق ضيغط في المنطقي      

                                                 

لوم والثقاف  والفنون عن استعدادها للتعاون نع الهيئات أعربت الجمعي  التركي  العربي  للع 1
القطري  المعني  لتنظيم ندوة نشترك  تهدف للتعريف بالأدباء والشيعراء القطيريين في   
الساح  التركي ، والعمل على ترجم  إصداراتهم إلى اللغ  التركي  وتحقيق التواصل بينيهم  

 يد انظر:ونظرائهم نن الأدباء والشعراء الأترا ، وللمز
http://www.turkisharab.com/News/qatar.htm. 
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باستخدام ه ه الأوراق في سوري  ولبنان والعراق في نواجه  الضغوط الدوليي   
 .1عليها بسبب برنامجها النووي

شك أن تفاعلات الداخل العراقي نع تطورات الربيع العربيي لا سييما   ولا
ى ندى قدرة العراق على استعادة عافيتيه كقيوة   في سوريا، نن شأنها أن تؤثر عل

وثم  نؤشرات على وجود  إقليمي  نؤثرة في المنطق  ونوازن  لقوة والنفوذ الإيرانيين.
إرهاصات "ربيع عراقي" في حال استمرار الغضب والاحتقان السياسي والم هبيي 

اء نوري ال ي تشهده البلاد على خلفي  المظاهرات اليوني  ضد حكون  رئيس الوزر
 .2المالكي والمستمرة نن  سبع  أشهر تقريبًا دون انقطاع

وفي ذات الوقت يواجه العراق نستقبلًا غير واضح المعا  لا سيما نع نواقف 
بغداد إزاء الأزن  السوري ؛ حيث تثار تساؤلات جوهري  نن قبييل: نياذا بعيد    

الأسد؟ وكيف  استتباب الأنور في سوريا وتعيين حكون  جديدة بعد سقوط بشار
السيوري   -سيتعانل العراق نع النظام الجديد في دنشق؟ وأثر العلاقات العراقيي  

 الجديدة على دور العراق الإقليمي في المستقبل المنظور؟
نرى أن استعادة العراق لدوره الفاعل في المنطق  يتطلب أولًا إعيادة ترتييب   

سيتقرار، وإنعياش الاقتصياد    البيت نن الداخل، بالإضاف  إلى استعادة الأنن والا
ولا سييما  -الوطني، ثم نعرف  وترتيب أولوياته الخارجي ، وتفعيل علاقاته الإقليمي  

وفق أسس الاحترام المتبادل والتعاون الاستراتيجي ال ي يحقيق   -العربي  والخليجي 
 نصالح جميع الأطراف بشكل نتوازن ودائم.

                                                 
1 http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/132/1691/%D8%AA%D8% 

AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%

82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%

B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8% 
AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9% 
84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9% 
81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8% 
AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8% 

B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.aspx 
2 http://www.majalla.com/arb/2013/01/article55241255 
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 يمية:رابعًا: مستقبل العلارا  الخليجية الإرل
بعد أن استعرضنا محددات وأبعاد أدوار القوى الإقليمي  الرئيسيي  في المنطقي ،   

هل زاد  وندى تأثرها بالربيع العربيي، يبدو التساؤل الجوهري هنا على النحو التالي:
الربيع العربيي نن ثقل ورصيد دول المنظون  الخليجي  على الصعيد الإقليميي عليى   

 ل نن نيزان القوى السابق أم أن العكس هو الصحيح؟حساب قوى الجوار بما يعدِّ
يمكن القول في ضوء التحليل السابق: إن دول مجليس التعياون الخليجيي،    

بثيورات   -سلبًا وإيجابًيا -وإيران، وتركيا، والعراق؛ قد تأثرت بدرجات نتفاوت  
و الربيع العربيي، على النحو ال ي ساهم في زيادة رصيدها ونكانتها الإقليميي  أ 

فقد تأثرت الأوضاع الداخلي  في كيل نين    أدى لتآكلها لصالح القوى الأخرى.
بتطورات الربيع العربيي، كما  -ولا تزال محلاًّ للتأثر-العراق وإيران ودول الخليج 

تأثر الدور الإقليمي التركي، إيجابًا، به ه التطورات ولجه  تطوير علاقات شيراك   
بينما سيتأثر الدور الإقليمي لإيران، سلبًا على  استراتيجي  نع دول مجلس التعاون،

الأرجح، نن الربيع العربيي بالنظر إلى صعود تيار الإسلام السني لمقاليد الحكم في 
دول الربيع العربيي نن جه ، وفقدان طهران في حال زوال نظام بشيار الأسيد   

أيضًا هو حزب الله في  حليفًا استراتيجيًّا في دنشق، وظهيًرا أيديولوجيًّا واستراتيجيًّا
 لبنان نن جه  أخرى.

شك أن تساؤلات عديدة تُطرح حول كيفي  التعانل نع إيران في الجانب  ولا
المستقبلي، فهنا  قوة تريد إبعادها وهنا  نن يريد إدخالهيا لحاجتيهم إليهيا في    

 وفي تقديرنا أن إيران هي فاعل لا يمكن إغفاله بالمنطق  ويجيب  أفغانستان وغيرها.
التفاعل نعه على أسس المتغيرات الجيوبوليتيكي  والمصلحي  والتي تتغير بطبيع  الحال، 
لكن يبقى على دول الخليج أن تبادر إلى حوار استراتيجي نع إيران، بحيث يعبِّير  
كل طرف عن مخاوفه، قبل أن تحدث صفق  نن وراء ظهر دول الخليج، كما تؤشر 

 كي  في استراتيجيتها الجديدة نحو الباسييفيك؟ له توجهات الولايات المتحدة الأنير
وفي ه ا السياق، نجد لزانًا علينا طرح تساؤل نستقبلي، هو: لماذا لا يكون أنين  

 "؟3+6ننطق  الخليج وفق صيغ  الفاعلين "
نقصد بالفاعلين هنا دول الخليج العربي  الست بالإضاف  إلى العراق وإييران،  

ستان والهند، الل ان يشكِّلان الطوق الشيرقي  وإدخال عنصرين جديدين، هما باك
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" 3+6وفي تقيديرنا أن نعادلي  "   لإيران والمطلين جيوبوليتيكيًّا على دول الخليج.
ستُحدث تأثيًرا على اللعب  الاستراتيجي  الخاصي  بالمنطقي  وإعيادة اليتفكير في     

رب النسبييي  تركيا فعلى الرغم نن التقاإلى أنا بالنسب   الاعتبارات الاستراتيجي .
بينها وبين كف  نيزان القوى لصالح دول الخليج، إلا أنه لا ينبغي إغفال أن إييران  
وتركيا لن تصطدنا بشأن القضايا العربي ، فهنا  تنسيق بينهما ونصالح نشترك  في 
خسيا الوسطى، علاوة على العلاقات الوطيدة بين تركيا وروسييا واليتي تعتيبر    

يران في المنطق ، ونع ذلك نعتقد أن فرص التقارب التركي  الأخيرة، حليفًا نهمًّا لإ
 نع كف  نيزان دول الخليج هي بالاتجاه الإيجابيي.

وبالنسب  لدول الخليج، فقد فرض الربيع العربيي عليها تحديات كبيرة عليى  
الصعيد الداخلي؛ مما يمثل قيدًا على قدرتها على زيادة فاعليتها وتأثيرها في المحييط  

مي؛ حيث ستنشغل إلى حد بعيد بأوضاعها الداخلي  أو نا يمكين أن نطليق   الإقلي
ذلك أن ه ا الانكفاء غير الاختياري  عليه "نعضل  الانكفاء الداخلي على ال ات".

سيكون ضروريًا نن أجل الحفاظ على أنن واستقرار ه ه الدول، نظرًا لكون الأنن 
ي  على النحو ال ي عرفه به روبرت بمفهونه العام يرتكز على أبعاد اقتصادي  وتنمو

ناكنمارا بأنه "يتعزز ويتحقق بالتطور والتنمي  في المجالات السياسي  والاجتماعيي   
 والاقتصادي ".

إن وجود فجوة بين سرع  التغير وسرع  التكيف في المجتمع قد تؤدي إلى ثغرة 
  الناتج  عن يمكن أن تسبب حال  ثوري ، نعتمدة ب لك على حال  الإحباط المجتمعي

تباعد الطبقات الاجتماعي  ناديًّا، وك لك نوع نن الشعور العام بالإحباط المسيطر 
وبالتالي، فإن التفاعل نع الحرا  الشعبيي اليداخلي   على مختلف طبقات المجتمع.

وتأثير القوى الإقليمي ، يتطلب نن دول مجلس التعاون الخليجي تفياعلًا نتعيدد   
سياسي(، وبالنظر إلى أن بعيض   - اجتماعي - اقتصادي - ثقافي - الأبعاد )ديني

الثورات العربي  قد حادت عن نساراتها السلمي  مما يضع على عياتق حكونيات   
الخليج نسؤولي  تاريخي  في ضرورة تفعيل نصادر القوة الشانل  لدولها خلال الفترة 

 المقبل .
يحدث فيه نن تطورات  فعدم تفاعل دول الخليج إيجابيًا نع المحيط الخارجي بما

نتسارع  أو لتباطؤ في ه ا التفاعل نن شأنه فتح ثغرات لولوج العديد نن الأفكار 
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لا سيما وأن تحديد نوع وندى وحجم المعلونات التي يتحصل عليها الفرد أصيبح  
لا يمكن السيطرة عليها؛ حيث ساعدت وسائل التكنولوجيا على التواصل نع العا  

 .1ات، وحشد الرأي العام، والمساهم  في سرع  اتخاذ القرارالخارجي، ونقل الخبر
ونستنتج نن ذلك إذن أن هنا  تعقدًا وتشابك نصالح نع كل نين الدولي    
والتغيرات التي تطرأ عليها وفي محيطها، ونع تعقد تلك المتغيرات تبدو الحاج  نلح  

لحاصيل   على صعيد كل دول  خليجي  على حدة لاحتواء التطيورات الداخليي  ا  
والعمل على التعانل نعها بشكل يضمن إدخال كل نكونات المجتمع الخليجيي في  

 عقد اجتماعي جديد.

 سًا: الخليج وتحدي القابلية للحالة الثورية:ماخ
نن الأهمي  بمكان عند الحديث عن احتمالات أن يشهد الخليج تكرارًا للحال  

عناصر الضعف ونصادر التهديد الثوري  التي شهدها بعض الدول العربي ؛ أن نرصد 
أنا عناصر الضعف الخليجي  فييمكن   التي تتعرض لها دول مجلس التعاون الخليجي.

 إيجازها في التالي:
  نلييون   33,1الندرة السكاني : حيث يبلغ عدد السكان في دول الخليج نحيو

 نسم .
 ِّ99ل الاعتماد على نصدر أحادي للدخل الوطني ممثلًا في النفط ال ي يشك% 

 نن نوارد الميزاني  العان  في غالبي  دول الخليج. % 80نن الصادرات، و
 .تباين نواقف الحكونات نن الشؤون الخارجي  وعدم التوحد السياسي 
 . عدم وجود التجنيد الإجباري في صفوف القوت المسلح 
 .الافتقار إلى قطاع صناعي وتكنولوجيا تسليح وطني 

 ات الداخلي ، فيتمثل أهمها في:أنا على صعيد التهديد
 .تباين التركيب  السكاني  فيما يتعلق بالتعليم والدخل 
 .زيادة نستوى الفساد 
 .غياب نفهوم المواطن  والانتماء 

                                                 
اللطيف، المعرفي الأيديولوجي الشبكي.. تقاطعات ورهانات، )الدار العربي   ، عبدكمال 1

 .39(، ص3013للعلوم ناشرون، 
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وفي ضوء ذلك، فإن دول مجلس التعاون نعني  باتخاذ خطوات إصلاحي  على 
ا، ونين أهيم هي ه    عدة صُعُد مختلف  لتجنب تكرار حالات الربيع العربيي به

 الخطوات نا يلي:
     تعزيز نفهوم المواطن ، ونأسس  انتقال السلط ، وتطوير وتوسييع المشيارك

 الشعبي  في عملي  صنع القرار.
   المضي قدنًا في عملي  التنمي  وتوفير البيئ  الاقتصادي  والاستثماري  لثبيداع

 والتطوير والإنجاز.
  القطاعات الواسع  نن المجتمع ولا سيما فئ  القضاء على نصادر الإحباط لدى

الشباب، وذلك عن طريق إيجاد حلول ناجع  للمشيكلات المستعصيي  وفي   
 نقدنتها: البطال ، والإسكان.

   ترسيخ وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات المدني  في المجتمعات الخليجي
 التي أصبحت في نرحل  نن الوعي السياسي والحقوقي.

 

ا: مستقبل العلارا  الخليجية الإرليمية في مرحلة ما بعد الربيع سدسا
 العربي:

في ضوء التطورات والمؤشرات السابق الإشارة إليها، نرجح ألا تتعانل دول 
الخليج نع ظاهرة الربيع العربيي في بناء علاقتها نع الدول المجاورة كأنها ظاهرة 

الخليجي إلى استخلاص اليدروس  حتمي ، بل نتوقع أن تعمد دول مجلس التعاون 
المفيدة نن السياسات الفاشل  في دول الربيع العربيي نن أجل تفاديها نستقبلًا، 
كما ستركز على التنمي  المحلي ؛ مما يجعلنا نستنتج أن ظاهرة الربييع العربييي   
سوف تكون أحد محفزات زيادة وتسريع وتيرة التنمي  الخليجي ، بينميا سييبقى   

 على رأس أولويات أجندة علاقات دول مجلس التعاون نع اليدول  المحدد الأنني
الأخرى، لا سيما لجه  التأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخليي  ليدول   

 الخليج.
أنا إذا تحدثنا عن السيناريوهات المحتم  لكيفي  تعانل دول الخليج نع محيطهيا  

 من الآتي:الإقليمي في نرحل  نا بعد الربيع العربيي، فإنها تتض
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 :سيناريو الانكفاء الذاتي 

يقوم ه ا السيناريو على محاول  التركيز على الوضع الداخلي، والترقب لميا  
يحدث نن حالات ثوري  غير نكتمل ، في عدد نن دول الجيوار وفي نقدنتيها   
العراق، نع الاستفادة نن مخاض وتعثرات الحكم في دول الربيع العربيي التي لا 

 وبات نا بعد الثورات )حالات: نصر، وتونس، وليبيا، والييمن(. تزال تمر بصع
ويوفر ه ا السيناريو عدة نزايا لدول مجلس التعاون خاص  نع توافر القدرة المالي  
الكبيرة اللازن  لثنفاق على برانج التنمي ؛ ونن ثم إضعاف نصيادر الإحبياط   

البيئي  الداخليي    الشعبيي، ونيزع المسببات الموضوعي  للحال  الثوري  نين  
 الخليجي .

وأخً ا بعين الاعتبار أن ثم  حالات ذات خصوصي ؛ يبيدو فيهيا الحيرا     
الشعبيي الداخلي نتطلعًا إلى نطالب تُجاوز الأبعاد التنمويي  والاقتصيادي  إلى   

 إصلاحات سياسي  ودستوري  نوعي  كما هو في النموذج الكويتي.

 :سيناريو الفاعل الإرليمي الخليجي 
رتكز ه ا السيناريو على نجاح دول مجلس التعياون الخليجيي في تحقييق    ي

إصلاحات داخلي ، تنموي  وسياسي ، ونن ثم تتطلع إلى تفعيل دورهيا كمنظوني    
جماعي  نؤهل  للقيام بدور إقليمي نؤثر ليس فقط في مجال الحفياظ عليى أنين    

ثير في القضايا الإقليميي   واستقرار المنطق ، بل, أيضًا في ممارس  قدر نن النفوذ والتأ
 الأخرى التي ربما تتجاوز ننطق  الخليج إلى العا  العربيي والشرق الأوسط برنته.
ويستند ه ا السيناريو إلى الدور ال ي لعبته دول مجلس التعاون، سياسيًّا وعسكريًّا، 

 ري .في حال  الربيع العربيي التي شهدتها ليبيا وك لك دورها الحالي في الأزن  السو
وبوجه عام، فإن ه ه السيناريوهات المطروح ، وحتى تكون في صيالح دول  
وشعوب المنطق ، تتطلب التفافًا خليجيًّا نؤسساتيًّا وقانونيًّا نن أجل تحفيز التعياون  
المشتر  عبر تقوي  المنظون  الخليجي ، ليس فقط لغرض نواجه  التحيديات، بيل   

 تربط شعوب المنطق . لوجود التقارب الحقيقي والأواصر التي
ونن المأنول أن تركز استراتيجي  تقوي  المنظون  الخليجي  خلال الفترة المقبلي   

 على الأسس التالي :
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 تعزيز الجانب الاتحادي المؤسساتي: -
يتضمن ذلك توافر الإرادة السياسي  الحقيقي  لبناء اتحاد خليجي ذي سيلط   

ى سيادي، خصوصًا فيما يتعلق بقضايا ت على نستواوتأثير وباستطاعته اتخاذ قرار
الدفاع، ويتطلب ذلك توحيد التشريعات والأنظم  الوطني  لبناء وترسيخ نبيادئ  

 خليجي  فوق حكوني  تكون بمثاب  دستور خليجي نوحد.
 تعزيز الجانب الأمني: -

يتضمن ذلك تعميق النظر في العقيدة والاستراتيجي  الأنني  المشرك ؛ حيث لا 
  الظواهر ذات الطبيع  السياسي  أو الاجتماعي  نن خيلال الحليول   تكفي نعالج

السطحي  لتسكين الظاهرة، بل يجب تخطي ذلك لمحاولي  التفاعيل نيع جي ور     
الإشكاليات الحقيقي ، ونن ثم التعانل نع القضيايا الأننيي  بأبعادهيا الداخليي      

 والخارجي ؛ الجماعي  والوطني  على السواء.
 اعمة الخليجية:توظيف القوو الن -

أصبحت القوة الناعم  تلعب دورًا كبيًرا في ممارس  المزيد نن النفوذ والتأثير في 
مختلف نناطق العا ، ويمكن لدول مجلس التعاون الخليجي استثمار نا تملكيه نين   
نصادر للقوة الناعم  لتوفير المزيد نن سبل التواصل والاتصال نع شعوب المنطق ، 

 به  فعَّال  واحترازي  لأي  مخاطر أنني  نقبل .وبما يساهم في مجا

 خاتمة:
عزَّز الربيع العربيي نن عناصر قوة القوى الإقليمي  الرئيسي ، كل ننيها عليى    -

حدة لا سيما إيران وتركيا نا عدا العراق، نقارن  نع دول الخليج، وال ي كيان  
لرئيسي  نيع الخلييج   أبرز نؤشراته هانش المناورة الإيراني فيما يتعلق بقضاياها ا

وعلى الجانب التركي كانت أبرز تلك المؤشرات السيلو    وعلى رأسها الأنن.
التركي ال ي ركز على براجماتي  اقتصادي  لا سيما نع دول الخليج، نع تعزييز  
دور الشريك الاستراتيجي فيما يتعلق بالقضايا العربي  لا سييما فيميا يتعليق    

يجيًّا للأنن التركي، في حين يقبع العراق تحيت  بسوريا؛ حيث تشكل بُعدًا استرات
 نؤشرات ثوري ، خصوصًا نع الاختراق الإيراني المهدد لأنن ووحدة العراق.
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شك في أن تفاعلات الداخل العراقي نع تطورات الربيع العربيي لا سيما  لا -
في سوريا، نن شأنها أن تؤثر على ندى قدرة العراق على اسيتعادة عافيتيه   

يمي  نؤثرة في المنطق  ونوازن  قوة ونفوذ إييران. وفي ذات الوقيت   كقوة إقل
يواجه العراق نستقبلًا غير واضح المعا  لا سيما نع نواقف بغداد إزاء الأزن  

 السوري .
أنا فيما يتعلق بدول الخليج، فلا شك أن التحديات الداخلي  والخارجي  اليتي   -

ينبغي بلورة رؤي  خليجي ، على تواجهها دول الخليج نتشابك  ونعقدة، لكن 
الصعيدين الجماعي والوطني، ترتكز على البعد المؤسساتي الرسمي وتأخ  بعين 
الاعتبار توجهات وتطلعات الرأي العام، على نحو يعزز نفهيوم المواطني ،   
ويوسع نن المشارك  الشعبي  في عملي  صنع القرار، وبالتالي يزيد نن نصادر 

ويمكنها نن هانش حرك  ونناورة أكبر في التعانل نع  قوة المواقف الخليجي ،
 القوى الإقليمي  الكبرى في المنطق .

نرجح ألاَّ تتعانل دول الخليج نع ظاهرة الربيع العربيي في بناء علاقاتها نيع   -
الدول المجاورة على أنها ظاهرة حتمي ، بل نتوقع أن تعمد دول مجلس التعاون 

المفيدة نن السياسات الفاشل  في دول الربيع  الخليجي إلى استخلاص الدروس
العربيي نن أجل تفاديها نستقبلًا، كما أنّ سياساتها ستركز عليى التنميي    
المحلي ؛ نا يجعلنا نستنتج أن ظاهرة الربيع العربيي ستكون أحد محفزات زيادة 
 وتسريع وتيرة التنمي  الخليجي ، بينما سيبقى المحدد الأنني على رأس أولويات
أجندة علاقات دول مجلس التعاون نع الدول الأخرى، لا سيما لجه  التأكيد 

 على عدم التدخل في الشؤون الداخلي  لدول الخليج.
 إن دول مجلس التعاون نعني  باتخاذ خطوات إصلاحي  عليى عيدة صُيعُد     -

 مختلف  لتجنب تكرار حالات الربيع العربييي بهيا، ونين أهيم هي ه      
 الخطوات:

 فهوم المواطن ، ونأسس  انتقال السيلط ، وتطيوير وتوسييع    تعزيز ن
 المشارك  الشعبي  في عملي  صنع القرار.

      المضي قدنًا في عملي  التنمي  وتوفير البيئي  الاقتصيادي  والاسيتثماري
 لثبداع والتطوير والإنجاز.
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   القضاء على نصادر الإحباط لدى القطاعات الواسع  نن المجتميع ولا
الشباب، وذلك عن طريق إيجاد حلول ناجعي  للمشيكلات    سيما فئ 

 المستعصي  وفي نقدنتها: البطال ، والإسكان.
     ترسيخ وتعزيز نفاهيم احترام حقوق الإنسيان والحرييات المدنيي  في

المجتمعات الخليجي  التي خطت خطوات جادة نحو اليوعي السياسيي   
 والحقوقي.

ي وتأثير الخارجي للقوى الإقليميي ،  إن التفاعل نع الحرا  الشعبيي الداخل -
 ثقيافي  - يتطلب نن دول مجلس التعاون الخليجي تفاعلًا نتعدد الأبعاد )ديني

سياسي(، ونظرًا لأنَّ بعيض الثيورات العربيي      - اجتماعي - اقتصادي -
حادت عن نساراتها السلمي ، فإنَّ ذلك سيضع على عاتق حكونيات دول  

ورة تفعيل نصادر القوة الشانل  لدولها خيلال  الخليج نسؤولي  تاريخي  في ضر
 الفترة المقبل .

ثم  سيناريوهان محتملان لكيفي  تعانل دول الخليج نع محيطهيا الإقليميي في    -
نرحل  نا بعد الربيع العربيي، إنّا الانكفاء على ال ات أو التفاعل الإقليميي  

 الخليجي.
في بلورة استراتيجي  جماعي   نن المأنول أن تنجح دول مجلس التعاون الخليجي -

للعمل المشتر  خلال الفترة المقبل  تقوم على عدّة أسس، أهمها تعزيز البعيد  
 الاتحادي المؤسسي، تطوير التعاون الأنني، وتوظيف القوة الناعم  الخليجي .
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 الإيرانية - مستجدا  العلارا  العرارية
 وأثرها على مستقبل الأمن في الخليج
 ل القيسيمحمد وائأ  

 مقدمة:
نقدن  لحزن  نن التداعيات عليى   3002دشَّن الغزو الأنيركي للعراق في عام 

مختلف المستويات ذات الصل  بالنظام الإقليمي الخليجي؛ أهمهيا عليى الإطيلاق    
الإخلال بالتوازن التقليدي للقوى ونستقبل نعادلي  الأنين في الخلييج، وهيي     

على ندار العقد الأخير وصيولًا إلى الوقيت   التداعيات التي تعمقت بمرور الوقت 
 الراهن.

-انطلاقًا نن ذلك تناقش ه ه الورق  البحثي  أبعاد ونستقبل العلاقات العراقي 
الإيراني  وأثرها على نستقبل الأنن في الخليج في ضوء التطورات والتوازنات اليتي  

وعلاقات  أوجدها ه ا الغزو، ونا ارتبط بها نن فرص وتحديات على مجمل حرك 
مختلف القوى الإقليمي  الفاعل ، وفي نقدنتها العراق وإيران، وتداعيات ذلك عليى  
دول مجلس التعاون الخليجي، وتأثيرات ذلك كله على الأدوار الاستراتيجي  المحتمل  
للقوى الدولي  صاحب  المصالح الحيوي  في المنطق ؛ وبخاصي  الولاييات المتحيدة    

 الأنيركي .
تحليلنا ه ا نن فرضي  رئيس  نفادها: أن الغيزو الأنيركيي    سوف ننطلق في

للعراق أخل بمعادل  التوازن التقليدي  في المنطق ؛ ال ي تمثل بكون العيراق وإييران   
يشكلان جزءًا رئيسًا نن القوى الإقليمي  في الخليج، وعليه كلما تحقق نيوع نين   

و نن خلال بيئي   عراقي  ذاتي  أالإيراني ؛ سواء بجهود -التوازن في العلاقات العراقي 
خليجي  حاضن  للعراق لإعادة هيكلته، بما يفضي للتوازن التقليدي نع إيران؛ كان 
ذلك سبيلًا لتعضيد الأنن في الخليج، والعكس صحيح، نيع الأخي  بالاعتبيار    
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الإيراني ، وأثر ذلك على ننظوني   -نعطيات المتغير الأنيركي في العلاقات العراقي 
 لخليجي على وجه الخصوص.الأنن الإقليمي عان ، وا

 -كما سنسلط الضوء على التحولات النوعي  التي شهدتها العلاقات العراقي  
وانقلابها نن علاق  الندي  والتنافسيي  إلى علاقي     3002الإيراني  في نرحل  نا بعد 

انسجام إن   يكن تطابق تام في الرؤى والمسيالك والتوجهيات إزاء الملفيات    
ذات الحساسي  البالغ  في المنطق  كما هو الحال بالنسب  لميوقفي   والقضايا الإقليمي 

 بغداد وطهران نن تطورات الأزن  السوري  على سبيل المثال.
وتختتم الورق  بالركون إلى بعض البدائل التي تمثيل خييارات اسيتراتيجي     

نن وجهي    -لمتطلبات الأنن الخليجي، نع التركيز على المعطيات الواجب توافرها
بحيث يستعيد العراق نكانته الإقليمي  والعربي  وفق بيئ  خليجي  حاضين ،   -رنانظ

 على نحو يعيد بعض التوازن المختل حالياً لمعادل  الأنن الإقليمي في ننطق  الخليج.

 (:1112-1999أولًا: مسار وأبعاد العلارا  العرارية الإيرانية )
 أنها ارتكزت عليى أسيس   يشير تتبع ج ور العلاقات بين العراق وإيران إلى

فقد شهدت فترة نا قبيل   هش ؛ غلب عليها طابع عدم الاستقرار والتوتر المتبادل.
قيام الثورة الإسلاني  الإيراني  علاقات طيب  بين البلدين تحت شعار "عدم التيدخل  
في الشؤون الداخلي "، وكان أبرز نظاهر تلك العلاقات القيود التي فرضها العيراق  

رجل الدين الإيراني خي  الله الخميني؛ ال ي ظل نقيمًا فيها نا يقيارب  على نشاط 
؛ حيتى  1999عانًا، إلا أنه نا إن حققت الثورة الإيراني  انتصارها في عام  19 الي

 عرفت العلاق  بين البلدين فتورًا، ثم توترًا، فعداء.
ع وكانت نسائل الأقليات والولاءات المزدوج  في كلا البليدين، والتقياط  

الأيديولوجي لكلا النظانين، بمنيزل  الأرضي  التي نشأ ننها ه ا النيزاع، ثم أخ  
البلدان في إعلان المطالب الإقليمي  المتبادل  وتصاعدت الاستعدادات على الحيدود،  

أيليول  /وغلف ذلك حروب كلاني  انتهت باندلاع الحرب بين الجانبين في سبتمبر
، 1988خب عيام  /ثماني سنوات حتى أغسطس، تلك الحرب التي دانت 1980عام 

الأنر ال ي أدى إلى تدخل القوى الدولي  الكبرى في ه ا النيزاع لليدفاع عين   
 نصالحها المرتبط  بالمنطق .
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وقد استمر التشنج في العلاقات نا بين الجارين الكيبيرين إلى أن   الغيزو   
جدييدة نين    ؛ لتبدأ نعه نرحل  ترتكز على أسيس 3002الأنيركي للعراق عام 

فقد كان الغزو الأنيركي للعراق بدايي  لتأسييس    .1العلاقات بين بغداد وطهران
علاقات ارتباط قوي  بين العراق وإيران؛ لا سيما في ظل وجود نظام سياسيي في  
بغداد يرغب في تحسين العلاق  نع الجارة إيران ضمن سلم أولويات الأداء السياسي 

 الخارجي.
غب  المتبادل  شهد البلدان زيارات رسمي  وغير رسمي  ثنائي  وانطلاقًا نن ه ه الر

وعلى نستوى سياسي رفيع، و  يتوقف الأنر عند ه ا الحد؛ بل بلغت العلاقيات  
الجديدة بين البلدين حد التناغم السياسي والفكري في بعض الأحيان تجاه نواقيف  

لأزني  في سيوري ،   نعين ؛ ليس أدلها نوقف النظام السياسي العراقي الحالي نين ا 
وال ي يناظر نسبيًّا نوقف إيران تجاهها، وهو نا يعكس حجم التقارب في الرؤيي   
السياسي  بين الجانبين؛ بل لعله يكون في ه ه الحال  نوعًا نن التحالف السياسي بين 

 الطرفين دون إطار رسمي نعلن.
وانسحب ه ا التقارب على عدة قضايا ونلفات أخرى شيكلت مجيالات   

عاون الاستراتيجي نا بين البلدين كالجانب الاقتصادي والسياحي؛ إذ بلغ حجم للت
3011نليارات دولار حتى نهاي  عام  9التبادل التجاري بين البلدين 

، فضلًا عين  2
وقد نَثَّلَ ه ا كله بلورة لعلاقي    التعاون في المجالات والترتيبات الأنني  المشترك .

إطار تفاعلي نتبادل يميل إلى رجحان كف  إييران   جديدة نا بين العراق وإيران في
 .3نسبيًّا في التأثير، نقارن  بالتأثير العراقي

 
 

                                                 
 نركيز  الموصيل،  جانعي  ) العراقي، الاستراتيجي التقرير الإقليمي ، وعلاقاته العراق 1

 .33-21ص ،(3011 العراق، الإقليمي  الدراسات
2 Geoffrey Kemp, John Allen Gay. War With Iran: Political, Military 

and Economic Consequences, (Rowman and Littlefield Publishers, 

INC, USA, 2013), pp. 34-36. 
 ،"ييالعربي  الخليج تجاه الأنيركي  الاستراتيجي  في العراق نكان " ،القيسي وائل محمد 3

 .319-312 ص ،(3012 للدراسات، الجزيرة نركز)
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 ثانيًا: موازين القوف الإرليمية ما بعد الغزو الأميركي للعراق:
توازنًا  -1991وحتى حرب الخليج الثاني  عام -عرفت ننطق  الخليج تقليديًّا 

يرتكز إلى تنافس بين كل نن العراق وإيران، إضياف  إلى   استراتيجيًّا إقليميًّا ثنائيًّا
المملك  العربي  السعودي  ونعها بقي  دول مجلس التعاون الخليجي. فقد كان نين  
أهم نتائج حرب تحرير الكويت إخراج العراق نن نعادل  التوازن الإقليميي في  

كت بنياه  الخليج؛ بعد أن دنرت قوته العسكري ، وشلت قدرته الاقتصادي ، وأنه
؛ ليخرج نن ه ه المعادل  بشكل شبه تام بعد الغزو الأنيركي ليه عيام   1التحتي 
3002. 

وتبدو ه ه النتيج  ننطقي  عند عقد نقارن  بين مجمل القوة العسكري  التقليدي  
3002للعراق بعد عام 

، ونا بين القوة العسكري  الإيرانيي  الآخي ة في التزاييد    2
 يوضحه الجدول التالي:والتطور على النحو ال ي 

  

                                                 
 الخلييج  في القوى نيزان في وأثرها الإيراني  العسكري  القدرات" ،العاني القادر عبد براء 1

، بغيداد  ،النيهرين  جانع  ،السياسي  العلوم كلي  ،ننشورة ناجستير رسال  ،"ييالعرب
 .129-122 ، ص(3003

2 Biddle, Stephen. O’Hanlon, Michael and others, Restoring the Balance, 

(Brookings Institution, Council on Foreign Relations, Washington, 

D.C, U.S.A., 2008), p. 56. 
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 (1الجدول رقم )
1القوة العسكرية الإيرانية التقليدية

 

 ألف جندي 000,555إجمالي عدد القوات المسلحة الإيرانية: 

 القوة البحرية الدفاع الجوي القوة الجوية القوة البرية

القوات البري  

 والحرس الثوري

399 

 ألف

عدد القوات 

 الجوي 

20 

 ألف

بطاريات 

 الثقيل  سام
39 

القوات 

 البحري 

18 

 ألف

 10900 الدبابات

الطائرات 

 المقاتل 
302 

بطاريات 

 سام الخفيف 
 3 الغواصات 99

 96 السفن المقاتل    230 المروحيات 30900 قطع المدفعي 

العربات المدرع  

 وناقلات الجند
10990 

طائرات 

 النقل
 160 زوارق دوري    80

    
ان لانتلا  قدرات نووي ، وهو نا يعني قدرة نضاف  سعي إير يضاف إلى ذلك

؛ إذ إن 2لقدراتها العسكري  التقليدي ؛ بما يعزز نكانتها ويكرس هيمنتها على المنطق 
القوة الإيراني  أصبحت أكثر تمكينًا نن ذي قبل على ممارس  التهديد؛ لا سيما بعد 

 .3اضمحلال القوة العراقي  كموازن إقليمي لها
                                                 

 :نن كل في الواردة البيانات على بالاعتماد الباحث إعداد نن الجدول 1
Anthony H. Cordesman, The Military Balance in the Gulf, (Center for 

Strategic and International Studies, Washington, 2009), pp. 9-13. 

، )الأردن: دار الحانيد  "تأثير التسلح الإيراني على الأنن الخليجي" ،وعصام نايل المجالي 
 .99، 96 (، ص3013، 1للنشر والتوزيع، ط

 دنشق،) ،"الأوسط الشرق ننطق  على وأثره الإيراني النووي البرنانج" الراوي، رياض 2
 .بعدها ونا 29 ص ،(3008 زيع،والتو للنشر الأوائل دار سوري ،

 ،(3008-1999) المتحدة الولايات تجاه الإيراني  الخارجي  السياس  ،النعيمي نوري أحمد 3
 .38 ص ،(3008) ،26 العدد بغداد، جانع  السياسي ، العلوم كلي  السياسي ، العلوم مجل 
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ورة ه ا التسلح الإيراني المتناني بالنسب  إلى أنن الخليج بالنظر إلى وتزداد خط
احتمالات تعرض دول الخليج لمخاطر عسكري ؛ وذلك في حال نشوب نواجهي   

أو إسيرائيل(  /عسكري  محتمل  في المنطق  بين إيران والولايات المتحدة الأنيركي ( و
رق  ضغط لدى طهران لتحسيين  على خلفي  البرنانج النووي الإيراني، ال ي يمثل و

شروط نفاوضاتها نع الغرب حول نلفات عدة، ومحاولتها الحصول على اعتيراف  
بدور إقليمي فاعل لها؛ خاصً  نع انتلا  إيران أوراق  -أنيركي بالأساس-غربيي 

 .1انناورة عديدة في العراق، ولبنان، وسوري

 يرانية وأثره على أمن الخليج:الإ-ثالثاً: المتغير الأميركي في العلارا  العرارية

 الإيرانية:-  أثر المتغير الأميركي على العلارا  العرارية1
كانت قد أحيدثت   3002لا شك أن عملي  الغزو الأنيركي للعراق عام 

نوعًا نن الإربا  الفكري في المدر  الاستراتيجي الإيراني حيال التغيير الي ي  
 . فقد كان احتلال العيراق عيانلًا   حصل في ننطق  الخليج في المرحل  اللاحق

نهمًّا في التأثير على السياس  الإيراني  على الصعيدين الداخلي والخارجي، وعلى 
العلاق  التي تربط إيران بالعراق نن جه ، وتلك التي تربطها بالولايات المتحدة 
الأنيركي  نن جه  أخرى، فعلى الرغم نن رفض إيران الحرب عليى العيراق   

به، فإنها على المستوى الرسمي والعلني أبدت ترحيبًا واضحًا بالمتغيرات وتنديدها 
السياسي  التي جرت بعد الحرب، وعدَّتها بداي  جيدة لعودة الاستقرار والعلاقات 

والمتمثل في -إذ إن سقوط )العدو التقليدي( بنظر إيران ؛ 2السياسي  نع العراق
، أربك الموقف الإيراني نيا بيين   بيد عدو أقوى هو الولايات المتحدة -العراق

الوقوف إلى جانب العراق في محنته، وبين التدخل في شؤونه بغي  دعم نصالحها 
                                                 

1 Russell, James A. Proliferation of Weapons of Mass Destruction in the 

Middle East, (Palgrave Macmillan, US, 2006), p. 51-55.. 
 نين  الأنيركي، الاحتلال بعد العراق إزاء الخارجي  إيران سياس  ،السعدي داخل محمد 2

 لمركيز  الخيانس  العلميي  المؤتمر إلى نقدن  بحثي  ورق  ،"الجوار ودول العراق" كتاب
 الموصل، جانع ) ،3006 يناير، 31-30 في عقدالمن الموصل جانع - الإقليمي  الدراسات

 .123-139 ص ،(3009 ،1ط الإقليمي ، الدراسات نركز
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وحماي  أننها نن خطر تراه قادنًا لا محال ؛ وذلك بوجيود قيوات الاحيتلال    
 .1الأنيركي  في جوارها المباشر

لأنيركيي   ويبدو أن إيران قد اختارت عنصر الضغط على الولايات المتحدة ا
نن خلال العراق للمساون  على قضايا أخرى؛ نثل برنامجها النووي ونكانتيها في  

كما أن القول بوجود تأثير إيراني في العراق يمكن نلاحظته نين خيلال    الخليج.
 نؤشرين؛ هما:

الأول: أن أعمال العنف في العراق تتصياعد كلميا تيوترت العلاقيات      -
 الإيراني .-الأنيركي 

: أن الولايات المتحدة الأنيركي  وإيران تحاورتا بشأن وضيع العيراق   والثاني -
3009ثلاث نرات عام 

، نع الأخ  في الاعتبار أن المساندة الإيراني  ليبعض  2
الشخصيات والقوى العراقي  هي جزء نن استراتيجي  بعيدة الميدى تتعليق   

نفوذ عليى  بالمواجه  نع الولايات المتحدة الأنيركي  نن جانب، وبممارس  ال
الدول العربي  وبخاص  الخليجي  ننها انطلاقًا نن الأراضي العراقي  نن جانيب  
خخر؛ فقد تحسبت إيران كثيًرا للحظ  التي ستلي انسحاب نعظيم القيوات   
الأنيركي  نن العراق، وكان أهمها أن تكون حكون  العراق التي ترث هي ا  

 .3تقدير الانسحاب ليست صديق  فحسب؛ بل شريك  لها على أقل
الإيراني  بعد الاحتلال الأنيركي -ونن المؤشرات على نتان  العلاقات العراقي 

للعراق، عدد ونستوى الزيارات المتبادل  التي تمت على نستويات رفيع  بين البلدين 
حتى الآن، وشملت زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد للعراق  3003نن  عام 

زيارات المتعددة للرئيس العراقي ونوابه، ولرئيس اليوزراء  ، وال3009في بداي  عام 
 العراقي ونوابه، وعدد نن الوزراء لطهران.

                                                 
 .129 ص ،"الأنيركي الاحتلال بعد العراق إزاء الخارجي  إيران سياس " السعدي، 1
 دول عليى  وانعكاسياتها  إيراني -كي يرأن صفق  عقد احتمالات" ،عطوان عباس خضر 2

 المتحيدة،  العربيي   الإنارات للأبحاث، الخليج نركز الخليج، حول خراء مجل  ،"المنطق 
 .22 ص ،(3010) الثاني كانون/يناير ،63 العدد دبيي،

 والضغوط الداخلي  الاستحقاقات بين.. الانتخابات بعد نا عراق" ،عطوان عباس خضر 3
 المتحيدة،  العربي  الإنارات للأبحاث، الخليج نركز الخليج، حول خراء مجل  ،"الإقليمي 
 .32 ص ،(3010) أيار/نايو ،68 العدد دبيي،
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ولون عراقيون عن قلقهم نن التدخلات الإيراني  في العراق، ؤوقد أعرب نس
الأنيركي على أراضييه، كميا   -وأبدوا خشيتهم نن تصاعد حدة الصراع الإيراني

فمن  الغزو الأنيركيي   .1اح  صراع بين الطرفينأكدوا رفض العراق لأن يكون س
للعراق أصبحت إيران قوة إقليمي  تستحضر بقوة في حسابات الولايات المتحيدة  
الأنيركي ، عندنا يتعلق الأنر بالعراق؛ وذلك انطلاقًا نن إنكاني  التأثير التي يمكين  

 .2أن تمارسها على القوى في الداخل العراقي
قوة الأبرز اليوم في العراق بعيد الولاييات المتحيدة    وعليه فإن إيران هي ال

الأنيركي ، ولديها حظوة كبيرة لدى الكثير نن القوى السياسي  العراقي  الميؤثرة،  
كما أنها تمسك بخيوط كثيرة نن خيوط اللعب  السياسي ، ولها القدرة في أن تهيدئ  

لا سيما وأن أصيابع   الوضع السياسي والأنني في العراق، أو أن تزيد الأنور توترًا؛
الاتهام الأنيركي  تشير إلى طهران على أنها إحدى الدول الداعم  )لثرهياب( في  

، ونع ذلك يبقى الأنر محكونًا 3عا  اليوم، وأنها نتورط  ببعض العمليات في العراق
 .4الإيراني -بلعب  المفاوضات والمساونات الأنيركي 

 ى أمن الخليج:  أثر المتغير الأميركي في العراق عل1
لعله نن نافل  القول أنه لا توجد ننطق  في العا  في الوقت الراهن لها تيأثير  
على استراتيجي  الأنن القوني الأنيركي أكبر نن ننطق  الخليج؛ إذ إن أهمي  نفيط  

                                                 
 الخيارات" كتاب نن المقبل ، الخيارات على المؤثرة الإقليمي  العوانل ،الداوود علي محمود 1

 ،1ط الدوليي ،  للشيؤون  النرويجي المعهد) البزاز، حسن ،"العراق في المقبل  الأنيركي 
 .399 ص ،(3009

2 Biddle, Stephen. O’Hanlon, Michael and others, Restoring the Balance, 

(Brookings Institution, Council on Foreign Relations, Washington, 

D.C, U.S.A., 2008), p. 33. 
3 Wehrey, Frederic. David, E. and others. Dangerous but not 

Omnipotent, (United States Air Force, RAND. Santa Monica,U.S.A , 

2009), p.142. 
 والتغييير،  الاستمراري  بين العراق في الأنيركي  الاستراتيجي  نستقبل عواد، هاشم عانر 4

 - وإقليمي - داخلي ننظور نن وتداعياتها العراق في الأنيركي  الاستراتيجي  كتاب" نن
 ات،للدراس العراق نركز) ،(39) العدد للدراسات العراق نركز كتب سلسل  ،"ودولي
 .190 ص ،(3008 بغداد، الصنوبر، دار
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المنطق ، وأهمي  نوقعها الجيوستراتيجي يضمنان لها نكاني  بيارزة في التخطييط    
ونن هنا تجسدت الرؤي  الأنيركي  للنفوذ بصوره وأشكاله  الاستراتيجي الأنيركي.

أكيبر تجملايع    -بعد الحرب على العراق-المختلف  في الخليج؛ ال ي أصبح يحتضن 
للقوات الأنيركي  في العا ، ونن المرشح أن تظل المنطق  ذات أهميي  محوريي  في   

 .1استراتيجي  الأنن القوني الأنيركي في المستقبل
يحًا حتى إن صح أن الاستراتيجي  التي تنطلق ننها الولايات ويبقى ذلك صح

المتحدة الأنيركي  في التعانل نع أزنات اليوم تقوم على نبدأ الشراك  نع القيوى  
الدولي ؛ لتخفيف العبء عن كاهلها نع الاحتفاظ بوحدة الهدف والمصلح ، وه ا 

، وإدارة 3003عيام   نا يظهر في تعانلها نع نلف أزن  برنانج إيران النووي نني  
، وإدارة نلف كوريا الشيمالي ، إلا أن العميل   3011نلف التغيير في ليبيا في عام 

المنفرد على الرغم نن أنه قد تقلص اللجوء إليه نن  التدخل في العراق؛ فإنه يمكين  
أن يكون في نتناول اليد عند الضرورة؛ لا سيما إذا نا تعلق الأنر بمصالح أنيركيي   

 كمنطق  الخليج العربيي. 2يوي في نناطق ح
ونرد ذلك نا تمثله المنطق  نن أهمي  خاص  للأنن القوني الأنيركي؛ ليس في 
حالات الحرب فقط؛ بل في لحظات السلم ك لك، فه ه المنطق  انتقلت بالتدرج 
لتصبح أحد المراكز الرئيسي  بالنسب  إلى الاستراتيجي  الأنيركي ، اليتي تعيني أن   

يركي  على استعداد لأي نوع نن أنواع الحروب، بما في ذلك الصراع السياس  الأن
أنا نصادر التهديد لأنن  النووي لمنع تلك المنطق  نن السقوط بأيدي خصونها.

 الخليج نن وجه  النظر الأنيركي  فيوضحها الجدول التالي:

 

 

  

                                                 
 سلسيل   ،"الأنيركيي  القيوني  الأنن واستراتيجي  ييالعرب الخليج" ،كروب لورنس 1

 الاسيتراتيجي ،  والبحوث للدراسات الإنارات نركز ،(101) رقم الإنارات محاضرات
 .10-3 ص ،3006 ظبيي، أبو

 ،"الأنيركي  الدفاع ووزارة لمدني ا الإدارة بين الصراع ..أوبانا حروب" ودوورد، بوب 2
 .339-319 ص ،(3011 العربيي، الكتاب دار بيروت،) تابري، هاني: ترجم 
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 (0الجدول رقم )
 مصادر تهديد أمن الخليج حسب التصورات الأميركية

 المدى الزمني نوع التهديد ر التهديدمصد

 1990-1990 عالمي/استراتيجي المد الشيوعي/الاتحاد السوفييتي

 3000-1980 خليجي/إقليمي العراق/إيران

 حتى إشعار خخر -3000 محلي/داخلي غياب الديمقراطي /الإرهاب
 
    تجياه الخلييج   المصدر: محمد وائل القيسي، نكان  العراق في الاستراتيجي  الأنيركيي

    .3012العربيي "دراس  نستقبلي "، نركز الجزيرة للدراسات، 
وفي ضوء ذلك تشكل إيران تهديدًا للمصالح الأنيركي  وحلفائها في المنطقي ؛  
خاصً  إذا نا علمنا أن هنا  خمس  أهداف رئيس  للأنن الإيراني في الوقت الحيالي  

 :1تتمثل بالآتي
 في الخليج وخسيا الوسطى والقوقاز.نلء الفراغ الاستراتيجي  -1
تحديث قواتها المسلح  وتطويرها، بما يحقق لها فيرض قوتهيا الاسيتراتيجي      -3

 والعسكري  على المنطق .
 الاستعداد لاحتمالات المواجه  العسكري  نع القوى الدولي  أو الإقليمي . -2
 رها في الحفاظ على نبادئ الثورة الإسيلاني  وقيمهيا في اليداخل، ونشي     -3

 الخارج.
 بعث الانتعاش الاقتصادي في البلاد. -9

)إن  وفي ه ا الصدد صرّح وزير الدفاع الإيراني الأسبق علي شامخاني بي
الاستراتيجي  الدفاعي  الإيراني  ترتكز على حماي  السيلان  الإقليميي  لإييران    

نيل  ونصالحها، وننع تشكيل فراغ استراتيجي في المنطق ، والعمل عليى التكا 
الإقليمي وردع التهديدات يأتي جزءً نن القدرة الدفاعي  للبلدان الإسلاني ، التي 
تستخدم كرادع دفاعًا عن الأن (، وه ا نا يؤكد سعي إيران لملء أي فراغ في 

                                                 
 حيول  راءخ ،"الإييراني  والتدخل الأنيركي الاحتلال بين العراق" ،القيسي وائل محمد 1

 .96 ص ،(3011) تموز،/يوليو ،83 العدد للأبحاث، الخليج نركز الخليج،
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المنطق ؛ ل ا فإن ذلك يشكل تهديدًا للمصالح الأنيركي  في الخليج، خاصيً  أن  
العسكري  الأنيركي  به ه المنطق  ييرتهن في  الاهتمام المكثف للقيادة السياسي  و

المقام الأول بكونها تحتوي على احتياطيات هائل  نن النفط، وكونها تعد أهيم  
بيي ووأكبر قاعدة للوقود ونواد الطاق  بالنسب  إلى الاقتصاد الأنيركي والأور

 .1عمونًا
ن؛ إذا نيا  نن هنا يمكن فهم تزايد القلق والارتبا  الأنيركي أحيانًا نن إييرا 

أقدنت على خطوة جريئ  تمثل تحدٍّ حقيقي نن قبيل التهديد بإغلاق نضيق هرنز؛ 
 .2الأنر ال ي يعني خلق أزن  جديدة للولايات المتحدة الأنيركي  تتعلق بأنن الطاق 

وه ا نا يفسر لنا محاول  الولايات المتحدة الأنيركي  الحيلول  دون ظهور أي  قيوة  
ا في ظل أدائها الاستراتيجي القائم على صهر نقونات )القوة، إقليمي  تهدد نصالحه

، وك لك تشددها إزاء الملف 3الابتكار، الإبداع، القيادة، الإدارة( لتحقيق أهدافها
النووي الإيراني؛ لأنها تدر  أن حيازة طهران للتكنولوجيا النووي  المتقدن  سيكون 

نا يعنيه ذلك نن تهديد لمصيالحها؛  بمنيزل  اعتراف رسمي بتفوق إيران الإقليمي، و
 فضلًا عن نصالح حلفائها في ننطق  الخليج.

إيراني حيال قضايا نهم  في المنطق  -وبالمحصل  النهائي  فإن أي نيزاع أنيركي
نثل العراق وسيادته، والبرنانج النووي الإيراني سيكون له حتمًا خثارًا سلبي  عليى  

  الأنني  الإقليمي ، وبالنظر إلى وجود القواعيد  دول الخليج كونها جزءًا نن المنظون
العسكري  والأنني  الأنيركي  في عموم دول الخليج والعراق؛ الأنر ال ي سيينعكس  

 .4على ننظون  الأنن الخليجي ككل

 
                                                 

 السياسيي ،  الجغرافي  في دراس .. العالمي الطاق  وأنن المائي  الممرات ،هاشم جليل نور 1
 .26-39 ص ،(3011 العربيي، الكتاب دار بيروت،)

 مجليس  لدول المستدان  الاقتصادي  التنمي  في النفط دور نستقبل" القيسي، وائل محمد 2
 العربيي   الإنارات دبيي، للأبحاث، الخليج نركز الخليج، خراء مجل  ،"الخليجي التعاون
 .21 ص ،(3011) المتحدة،

 الأنيركيي   الاسيتراتيجي   في الاستخبارات نكان  لمن؟ يدين نن" العمار، صاحي ننعم 3
 .63 ص ،(3013 للطباع ، الغفران نكتب  بغداد،) ،"الشانل 

 .98 ص ،"الإيراني والتدخل الأنيركي الاحتلال بين العراق" ،القيسي 4
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 الإيرانية وتحديا  منظومة الأمن الخليجي:-رابعًا: العلارا  العرارية
ي  الثابت  لمنطق  الخليج أن إيران هي لا شك في أنه نن حقائق الجغرافيا السياس

دول  جارة للعراق؛ ل ا ينبغي أن يكون ذلك ننطلقًا لتأسيس علاقات حسن جوار 
نعها ضمن سياق المنطق السياسي الحكيم؛ خخً ا بعين الاعتبار كون إيران تنظير  
للعراق بعين أخرى؛ هي محاول  استخدانه كورق  ضغط تناور بهيا أحيانًيا نيع    

المتحدة الأنيركي  على أنور أخرى؛ وذلك انطلاقًا نن أن العراق يشكل  الولايات
في المدر  الاستراتيجي الإيراني عمقًا أننيًّا لطهران؛ لا سيما بعد احتلال الولايات 

 المتحدة الأنيركي  له وتغيير نظانه السياسي.
وعيدم  ونن الملاحظ في ه ا الصدد أنه نن  الغزو الأنيركي للعراق أخ  التيوتر  

الاستقرار يطغى على أنن ننطق  الخليج؛ إذ أفرز ذلك الغزو بيئ  أنني  جديدة نغيايرة  
لتلك التي كانت سائدة نن قبل؛ حيث تتصف ه ه البيئ  الجديدة بعيدم الاسيتقرار   
الهيكلي؛ لا سيما نع غياب رؤي  واضح  حول نستقبل الترتيبات الأننيي  للمنطقي    

  لدرج  يصعب التنبؤ بمساراتها المستقبلي ، فضلًا عين  وتصاعد حدة الأزنات الإقليمي
 تناني التهديدات الداخلي  )التطرف والإرهاب( بما يفرزه نن خطورة نضاف  لما سبق.

وفي إطار ه ه البيئ  الجديدة وأخً ا بعين الاعتبار اختلال التوازن الواضيح في  
وذلك على أثر الضعف  الإيراني  في عراق نا بعد صدام حسين، -العلاقات العراقي 

السياسي الداخلي، ال ي بات يعاني ننه العراق؛ فقد أصبحت دول الخليج تواجيه  
عدة تحديات استراتيجي  ذات صل  بالأنن الإقليمي والأنن الوطني لهي ه اليدول؛   

 وذلك على النحو التالي:
برى ربط تطوير وأداء فاعلي  القوات المسلح  الخليجي ؛ بما تقدنه الدول الكي  .1

نن سياسات واستراتيجيات عمدت إلى اختراق الأنن الاقتصادي الخليجي، 
 .1واستنيزاف ثروات الدول الخليجي 

تجدد حال  عدم الاستقرار الإقليمي والأسباب الدافع  لهيا نتيجي  لتقياطع     .3
وتعارض المصالح نا بين القوى الدولي  والإقليمي  نن جه ، واختلال تيوازن  

                                                 
 المرحلي   خييارات  في دراس .. الخليجي الأنن وننظون  العراق" ،العمار صاحي ننعم 1

 .32 ص ،(3013 الغفران، نكتب  بغداد،) ،"القادن 
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ن جه  أخرى، وال ي أصبح يميل لصيالح إييران، وهيو    القوى الإقليمي ن
الاختلال ال ي سوف تتضاعف تأثيراته كثيًرا في حال نجاح إيران في إطالي   
عمر المراوغ  نع الغرب؛ ونن ثَمَّ احتمال انتلاكها للسلاح النووي، وهو نا 

 .1يعني إدرا  نطلق بسيادة إيران كقوة إقليمي  على ننطق  الخليج
لأنن الداخلي، وتشمل تجدد خطر )الإرهاب والتطرف( وروافيده  تحديات ا .2

 الخارجي ، والطائفي ، وانعكاساتها إقليميًّا.
نا يتعلق بالإرهاب والتطرف فهو يدخل ضمن باب تناني المد الأصولي  في

في المنطق  ضمن جماعات راديكالي  جديدة، أو نا يسمى بالخلايا النائم ، اليتي  
إقليمي ، أو حتى دولي  كان أحد روافيد تنميتيها الغيزو     ترتبط بتنظيمات ربما

الأنيركي للعراق؛ الأنر ال ي انعكس على تصاعد أعمال العنيف والإرهياب   
أحد نهيددات الأنين    -أيضًا-أنا نسأل  الطائفي  فقد أضحت  بشكل نطرد.

والاستقرار في المنطق ، وأيضًا كانت ب رتها الأولى في العراق عليى أثير الغيزو    
نيركي له والتدخل الإيراني في شؤونه؛ وهو نا أدى إلى إبراز الولاءات الطائفي  الأ

والحزبي  الضيق ؛ وذلك نع تغ ي  نن الخارج لتكون المحصل  سلبي ، وتمثل تخندقًا 
فئويًّا وحزبيًّا يضعف هيب  وكيان الدول ، وهو أنر قد لا يغيب أثر انتداده عين  

نات الم هبي  والطائفي  ضمن الرقع  الجغرافيي   دول الخليج؛ وذلك لانتداد المكو
 .2لعموم دول المنظون  الخليجي 

نصيبها نن  -أيضًا-فضلًا عما تقدم فإن نسأل  الإصلاحات والديمقراطي  لها 
التحديات الضاغط  لمنظون  الأنن الخليجي، وجميعها مخاطر وتحديات تسيتوجب  

لمواجه  تلك التحيديات، والتعانيل   توفير نتطلبات الأنن ببعديه المادي والمعنوي 
 نعها بشكل سليم؛ لدرء الأخطار المحدق  بأنن واستقرار دول الخليج.

                                                 
 ،"والاستمراري  المتغيرات.. الخليجي الإقليمي والنظام العراق" ،الطائي خلف الرزاق عبد 1

 ،(3010) الموصل، جانع  الإقليمي ، الدراسات نركز ،36 العدد إقليمي  شؤون سلسل 
 .193-131 ص

 الخلييج  لأنين  الجيوسيتراتيجي   والتحديات العراق احتلال" ،السانرائي سا  محمود 2
 بجانع  الإقليمي  الدراسات لمركز السابع العلمي المؤتمر إلى قدنت بحثي  وورق  ،"ييالعرب

 توالولايا العراق: عنوان تحت 3011 شباط/فبراير نن 16 بتاريخ انعقد وال ي الموصل،
 .26-23 ص والمتغيرات، الواقع.. الجوار ودول الأنيركي  المتحدة



 

088 

 خامسًا: متطلبا  الأمن الخليجي   رؤية استشرافية:
في ضوء الغياب المؤقت للعراق عن توازن القوى الراهن في ننطقي  الخلييج   

ول الخليج العربي ، نرى أن نقابل الحضور القوي لإيران وتداعيات ذلك على أنن د
هنا  ثلاث  نكونات ينبغي أن ترتكن إليها ننظون  الأنن الخليجي خيلال الفتيرة   

 القادن ؛ وهي:
 الاعتماد على ال ات الخليجي . -1
 تعضيد ننظون  التحالفات الاستراتيجي  الدولي . -3
يج إيجاد بيئ  خليجي  حاضن  لدور عراقي جديد للحفاظ على عروبي  الخلي   -2

 ودرء الأخطار عنه.

خاص  في نرحل  نيا  -ففي الوقت ال ي تشير فيه المعطيات الإقليمي  الجديدة 
إلى تناني الدور الإيراني في المنطق ، أصبح نن المحيتم   -بعد الغزو الأنيركي للعراق

على دول الخليج إيجاد طرف يمكن الركون إليه لتأدي  دور القوى الإقليمي  الموازي  
المنطق ؛ درءًا للأخطار التي نن المحتمل وقوعها جراء تزايد نفيوذ إييران    لإيران في

وتطلعاتها للهيمن  الإقليمي .ونن هنا أصبح لزانًا على دول المنظون  الخليجي  إعيادة  
هيكل  العلاقات نع العراق؛ إذ سترتهن ننظون  الأنن الخليجي بما سيؤديه العيراق  

عد بعد أن يحقق استقراره النسبيي، وتدشينه نن دور، ونموذج نتقدم في كاف  الص
ل ا نرى أنه نن الضروري أن تأخ  دول مجلس التعاون الخليجي زنام  .1للديمقراطي 

المبادرة للعمل على تطوير استراتيجي  أنني  نشترك  نع العراق حيال نا تمير بيه   
صيارح   كما ينبغي على العراق البدء بم .2المنطق  نن اختلالات وتغييرات سريع 

استراتيجي  تعزز الثق  المتبادل  نع دول مجلس التعاون الخليجي وتحقيق الشيراك    
الأنني  نعها؛ وذلك كمقدن  لبناء ننظون  أنني  إقليمي  نستقرة في نواجه  المخاطر 

 .3المحدق  بالأنن الخليجي
                                                 

 بيين  العلاقي   ضبط الديمقراطي  بمقدور هل.. ال ات ننازعات" ،العمار صاحي ننعم 1
 الغفيران  نكتبي   بغداد،) ،"أنموذجًا الأنيركي  المتحدة الولايات" والتغيير الاستراتيجي 

 .39 ص ،(3013 للطباع ،
 الاسيتراتيجي   بيين  العلاقي   ضبط الديمقراطي  بمقدور هل: ال ات زعاتننا" العمار، 2

 .80 ص ،"والتغيير
 .113 ص ،المرجع السابق 3
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 خلاصة:
 في ضوء مما تقدم نخلص إلى التالي:

بتغيير ج ري بعد الغزو الأنيركي للعيراق،   الإيراني -العلاقات العراقي نرت  -
وال ي أوجد بيئ  إقليمي  نغايرة لتلك التي ظلت سائدة نن قبل، وأصيبحت  
البيئ  الجديدة نكتظ  بالعديد نن المتغيرات الحاسم ، أبرزها حدوث نوع نين  

 التقارب والتناغم السياسي بين العراق وإيران تجاه قضايا إقليمي  عديدة.
إلى تأثير إيران المتناني باطراد  3002 طيات الإقليمي  الجديدة بعد عامتؤشر المع -

في مجريات علاقتها نع العراق؛ أي أنها علاق  تأثير أكثر نن كونها علاق  تأثر، 
لا سيما في ظل اختلال نوازين القوى بين البلدين؛ إذ خرج العيراق نين   

رحل  جديدة بنوع نين  نعادل  التوازن الإقليمي كقوة نوازي  لإيران ودخل ن
الانسجام في الرؤى نعها؛ وذلك في الوقت ال ي تنظر فيه إيران إلى ننطقي   
الخليج ككل على أنها ننطق  انتداد نفوذها وسيطرتها في ظلِّ سعيها المتواصل 
لانتلا  القدرة النووي ، الأنر ال ي ين ر بنوع نن هاجس القلق على ننظون  

إيران للسلاح النووي يعني اعترافًا صريًحا بدور الأنن الخليجي؛ لكون انتلا  
 إقليمي نهيمن.

في ظيل جسيان  التحيديات    -وفي ضوء ذلك يصبح جدير بدول الخليج  -
التعانل نع خيارات وبدائل ننطقي  تمثل خليات  -والتهديدات التي تستشعرها

دائل لحصان  المنظون  الأنني  الخليجي  نن الأخطار المحدق ، وتتمثَّل هي ه البي  
 الاستراتيجي  في:

 . الاعتماد على ال ات الخليجي 
   تعضيد التحالف الاستراتيجي نع القوى الدولي  الكبرى، وفي نقدنتيها

 الولايات المتحدة الأنيركي .
    إنكاني  الاعتماد على العراق والثق  بقدراته؛ بحكم أنه يمثيل الانتيداد

يتطلب نين دول مجليس    الطبيعي لمنظون  الأنن الخليجي؛ الأنر ال ي
التعاون توفير بيئ  خليجي  حاضن  للعراق؛ لإعادة هيكل  بنيته الداخليي   
سياسيًّا وأننيًّا، واستعادته لمكانته الإقليمي  ودوره التقلييدي كميوازن   

إذ سترتهن ننظون  الأنن الخليجي بما سيؤديه ؛ إقليمي لإيران في المنطق 
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اف  الصعد بعد أن يحقق اسيتقراره  العراق نن دور، ونموذج نتقدم في ك
وفي ه ا السياق، بإنكان العراق البدء  النسبيي، وتدشينه للديمقراطي .

بمصارح  استراتيجي  تعزز الثق  المتبادل  نع دول مجلس التعاون الخليجي 
وتحقق الشراك  الأنني  نعها، وذلك كمقدن  لبناء ننظون  أنني  إقليمي  

 المحدق  بالأنن الخليجي. نستقرة في نواجه  المخاطر
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  للخليج الرؤية الإسرائيلية

 الربيع العربي ثورا  ضوء في

 أنطوان شلح أ  

 مقدمة:
تتطرَّق ه ه الورق  البحثي  إلى الجوانب الجوهري  للرؤي  الإسرائيلي ، وذلك نن 
ل  خلال تتبع المسار التاريخي للعلاقات بين إسرائيل ودول الخليج، وصولًا إلى المرح

الحالي  التي تتأثر أكثر نن أي وقت نضى بالتغيرات الإقليمي  الناجم  عن ثيورات  
إذ تشير خخر الدراسات المنشورة في ، الربيع العربيي، سواء تلك الناجزة أو المحتمل 

إلى أن ه ه الدول  1ييإسرائيل والمتعلق  بالرؤي  الإسرائيلي  إزاء دول الخليج العرب
البارز" نن جانب المؤسس  السياسي ؛ إلا بالتزانن نع تنياني   "الاهتمام   تحظ بي

قدراتها الاقتصادي  ال ي ارتبط بارتفاع أسعار النفط؛ نظرًا إلى وجود أكثير نين   
 نصف مخزون النفط العالمي في ه ه المنطق .

نن فرضي  رئيسي  فحواهيا أن دول   -في نعظمها-وتنطلق ه ه الدراسات 
خاص ، وتنوّه بأن المخاطر التي تعيشيها هي ه اليدول     الخليج العربي  ذات سمات

                                                 
 :الدراسات التالي  انظر نثلًا 1

روعي كهنوفيتش، إيران والخليج الفارسي... تاريخ، استراتيجيا ودبلوناسيي  )تيل    - 
 (.3013أبيب: ننشورات "ريسلينغ"، 

نسكي، دول الخليج في بيئ  استراتيجي  نتغيّرة )جانع  تل أبيب: نعهيد  يوئيل غوجا - 
 (.3013، 116أبحاث الأنن القوني، ن كرة رقم 

ي ويوئيل غوجانسكي )محرران(، دول الخليج: بين إيران والغرب )جانع  يعوزي راب - 
تل أبيب: نعهد أبحاث الأنن القوني ونركز نوشيه دايان للدراسات الشرق أوسيطي   

 (.3013والإفريقي ، 
ساني ريفيل، إسرائيل في جبه  الخليج الفارسي )تل أبيب: ننشيورات "ييديعوت    - 

 (.3009أحرونوت"، 
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تتراوح بين تغييرات ديمغرافي  سريع ، وتصاعد "الإسلام الراديكيالي"، والعلاقي    
الجدلي  بين سوق النفط والاستقرار السياسي والتنمي ، فضلًا عن حالي  الغلييان   

 الاجتماعي "على نار هادئ " في بعض دول الخليج. -السياسي
ه ه الدراسات الإسرائيلي  على أن الساح  الخليجي  تتميز عن ساح  وتشدّد 

الفلسطيني، وتنأى عنها؛ لكن على الرغم نن ذلك، فإن دول  -الصراع الإسرائيلي
وفي ه ا الصدد،  الخليج العربي  ضالع  بشكل غير نباشر في ه ا الصراع وتتأثر به.

ي  وإسرائيل لديهما نصلح  أن دول الخليج العرب 1يرى الباحث يوئيل غوجانسكي
نشترك  في تعزيز علاقاتهما بهدف إضعاف نفوذ القوى الراديكاليي  في المنطقي ،   
نعتبًرا أن الدول التي تتشار  في النظرة الاستراتيجي  ذاتها يمكن أن تشيكل وزنًيا   

 نضادًّا للتدخل السلبيي الإيراني في المنطق .
خطرًا سواء على إسرائيل أو عليى  ويخلص للقول: إنه كلما   اعتبار إيران 

. أنّيا الباحيث   2دول الخليج العربي ، فإن ذلك يسهل عليهما التعاون فيما بينهما
فيرى أن سباق إيران نحو تطوير أسلح  نووي  وانتلاكها يجيب   3روعي كهنوفيتش

ألا يقض نضاجع أصحاب القرار في إسرائيل فحسب، وإنما أيضًيا زعمياء دول   
أثريائها، وأن يدفعهم إلى تغيير سلم أولوياتهم، ذلك بأن ه ا السباق الخليج العربي  و

يهدف إلى فرض هيمن  إيران على الخليج العربيي ال ي تنظر إليه باعتباره الخليج 
 .4الفارسي
 

                                                 
ون الأنن في الخليج في "نعهد أبحياث  ؤيوئيل غوجانسكي هو باحث نتخصص في ش 1

 ولًا عين  ؤ، وقبل ذلك كيان نسي  3009الأنن القوني" في جانع  تل أبيب نن  عام 
لمشروع النووي الإيراني في "هيئ  الأنن القوني" في دييوان رئييس الحكوني     نتابع  ا

 الإسرائيلي .
 .39-39 غوجانسكي، "دول الخليج في بيئ  استراتيجي  نتغيرة"، ص 2
روعي كهنوفيتش: يدرس للقب الدكتوراه في الدراسات الشرق أوسيطي  في جانعي     3

ران والخليج الفارسيي"، ومحاضيرًا   حيفا، ويعمل باحثًا في نركز "عوزري لدراس  إي
 .ون إيران والشرق الأوسطؤونستشارًا لش

 كهنييوفيتش، إيييران والخليييج الفارسييي... تيياريخ، اسييتراتيجي  ودبلوناسييي ،  4
 .69 ص
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 أولًا: مسار العلارا  بين لسرائيل ودول الخليج:
وروبييي  يقول يعقوب هداس، السفير الإسرائيلي الحالي لدى الاتحياد الأ 

وحلف شمال الأطلسي )الناتو( وال ي شغل في السابق ننصب نائب المدير العيام  
: إن العلاقات العلنيي   1ورئيس قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجي  الإسرائيلي 

بين إسرائيل ودول الخليج كانت إحدى نتائج محادثات نؤتمر ندرييد للسيلام في   
ث نثل ه ا المؤتمر برأيه نقطي  تحيول   . حي1991الشرق الأوسط ال ي عقد عام 

جوهري  فيما يتعلق بمسار تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربي ، بما في ذلك 
 دول الخليج.

ثم توثقت ه ه العلاقات أكثر فأكثر إثر توقيع اتفاقيات أوسلو بين إسيرائيل  
إسرائيليتين في  ، حيث تلى ذلك إقان  ممثليتين1992وننظم  التحرير الفلسطيني  عام 

كل نن قطر وسلطن  عُمان، وتعهدت الدولتان بإقان  ممثليتين في إسرائيل؛ لكين  
   3000ه ا الأنر   يتحقق، ففي أعقاب اندلاع الانتفاض  الفلسطيني  الثاني  عام 

إغلاق الممثلي  الإسرائيلي  في سلطن  عُمان، بينما استمرت الممثلي  الإسيرائيلي  في  
، حيث   إغلاقها ردًّا عليى  3009كانون الثاني /شكل فعلي حتى ينايرقطر تعمل ب

الحرب الإسرائيلي  ضد قطاع غزة التي عرفت في القانوس الإسرائيلي باسم عمليي   
 "الرصاص المصبوب".

أن العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج ظلت  2وترى قراءات إسرائيلي  أخرى
 جزر؛ وذلك على النحو التالي:تتراوح بين ندّ و -بعد نؤتمر ندريد-
وافق مجلس التعاون الخليجيي عليى إلغياء     1992إثر اتفاقيات أوسلو عام  -

المقاطع  المفروض  على الشركات التي تقيم علاقات اقتصادي  نع إسيرائيل؛  
 لكنه شدّد على استمرار المقاطع  المباشرة حتى تحقيق السلام الشانل.

دول الخليج على اتفاقات أوسلو، وباتت  نع نرور الوقت تزايدت تحفظات -
تشدّد على أنها ترى فيها مجرّد كوة محتمل  للسلام الشانل؛ ولكن ليسيت  
نقط  تحول إقليمي ، كما أن اغتيال رئيس الحكون  الإسيرائيلي  إسيحاق   

                                                 
ي وغوجانسيكي،  يشهادة شخصي ، في: راب - يعقوب هداس، إسرائيل ودول الخليج 1

 .9 دول الخليج: بين إيران والغرب، ص
 .33 ي، دول الخليج في بيئ  استراتيجي  نتغيرة، صغوجانسك 2



 

091 

، 1996، وعملي  "عناقيد الغضيب" ضيد لبنيان عيام     1999رابين عام 
يلي  والمتظاهرين الفلسطينيين عقب فتح والصدانات بين قوات الأنن الإسرائ

كل ذلك تسبب في قييام   -نفق تحت الحرم القدسي الشريف في العام نفسه
بتجميد عملي  التطبيع البطيئ  التي بدأت في  1999جميع دول الخليج في عام 

ندريد، وعمليًّا كان له ا التجميد أسباب أخيرى، وخصوصًيا في نظير    
ونن بين ه ه الأسباب خيب  الأنل نن سياسي   المملك  العربي  السعودي ، 

الإيراني الي ي  -الولايات المتحدة الأنيركي  في العراق، والتقارب السعودي
بدأ بالتزانن نع انتخاب الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي رئيسًا لإييران في  

 .1999أيار /نايو

أعلنت عدة دول خليجيي    3009ونع انسحاب إسرائيل نن قطاع غزة عام  -
ستئناف خطوات التطبيع نع إسرائيل، فيما واصلت المملك  العربي  السعودي  ا

تحفظها، بل ودعت دول الخليج الأخرى لتجنيب العلاقيات العلنيي  نيع     
 إسرائيل.

أعادت نساعي إدارة الرئيس الأنيركي بارا  أوبانا في نستهل ولايتيها   -
خطوات بنياء   لتوفير الزخم لعملي  السلام؛ وذلك عبر 3009الأولى عام 

الثق  إلى الواجه  نن جديد إنكاني  تطوير العلاقات الإسرائيلي  نيع دول  
 الخليج.

وفي نوازاة الضغط ال ي نارسته ه ه الإدارة على إسرائيل لتقديم تنازلات 
للفلسطينيين، وال ي أدى إلى تجميد أعمال البناء في نستوطنات الضف  الغربيي   

عددًا نن الدول الخليجي  عليى تقيديم    -حنن دون نجا-عشرة أشهر؛ حثَّت 
نيا يخيص المملكي  العربيي       وفي .1نبادرات حسن ني  تطبيعي  تجاه إسرائيل

السعودي  على وجه التحديد، يُشار في سياق القراءات الإسرائيلي  نفسيها إلى  
أنها في الأعوام الأخيرة أعلنت أنها في ه ه المرحل  لا تنيوي بتاتًيا اتخياذ أي    

كن أن تفسر على أنها نبادرات حسن ني  تجاه إسرائيل، وإلى أن ه ا خطوات يم
إشارة ضمني  إلى بقي  الدول الخليجي  بضرورة حي و   -أيضًا-الموقف يشكل 

 نوقف السعودي .
                                                 

 .13/6/3009صحيف  "هآرتس"،  1
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الله  كما تشير القراءات الإسرائيلي  إلى أنه باستثناء "نبيادرة المليك عبيد   
قيت السعودي  بدرج  كيبيرة عليى   ، ب1للسلام"، التي قابلتها إسرائيل باستخفاف

الإسرائيلي، وإلى أن ه ه المبيادرة   -هانش محاولات التقدم في عملي  السلام العر 
نن  11ذاتها أعدّت لغرض تحسين الصورة السلبي  التي ألصقت بالمملك  إثر أحداث 

 .2في الولايات المتحدة 3001أيلول /سبتمبر

 سرائيلية الخليجية:ثانيًا: المحددا  الحاكمة للعلارا  الإ
في إثير نيؤتمر   -فإنه كانت لدى إسرائيل  3بحسب نا يؤكد يعقوب هداس

نصلح  في محاول  تطوير العلاقات نع دول الخليج، وخصوصًا نع كل نن  -ندريد
سلطن  عُمان وقطر والإنارات العربي  المتحدة والبحرين؛ وذلك نن ننطلق ثلاثي   

 دوافع هي:
رة علاقاتها وخصوصًا في الشرق الأوسط: وقد تيوازت  الرغب  في توسيع دائ .1

ه ه الرغب  نع رغب  مماثل  لدى الدول الم كورة، التي كانت نن جانبها تتطلع 
القضي  الفلسطيني  في نركز  -بحسب ه ا الرأي-إلى زيادة نفوذها، و  تكن 

يش اهتمانها، بقدر نا كان اهتمانها ننصبًّا على القيام بأعمال تجاري  والعي 
بسلام. ونوّه بأن ه ا الوضع   يعد قائمًا الآن، ونن بين أسباب ذليك نيا   
أطلق عليه ظاهرة قناة "الجزيرة" القطري  "التي تجلب الأحداث والمشكلات إلى 

 ي".يكل بيت عرب
الدافع الاقتصادي؛ لكن الباحث ذاته يؤكد أن احتمال جني فوائد كبيرة ننيها   .3

لبارزة في ه ا الإطار محاول  التوصل إلى صفق  نيع  كان ضئيلًا، ونن الأنثل  ا
                                                 

)القيدس:   "،سلام نكسور: إسرائيل، الفلسطينيون والشرق الأوسيط "يورام نيتال،  1
 (.3003ننشورات "كرنل"، 

ج ور المبادرة العربي  وتقلباتها: تغيرات سياس  التنسيق الإقليمي  لدى "يوسف كوستنير،  2
، في إفرايم لافي )محرّر(، إسرائيل ونبادرة السلام العربي ، )تل أبيب: ننشورات "السعودي 

إسرائيلي : أنراء ورياح نن -(. ساره يزراعيلي، محادثات سعودي 3010جانع  تل أبيب، 
، 3009خب /، أغسيطس 3، العيدد  10دون نطر )مجل  "المستجد الاستراتيجي"، المجلد 

 نن القوني" في جانع  تل أبيب(.إصدار: "نعهد أبحاث الأ
 .39 ، ص"شهادة شخصي  - إسرائيل ودول الخليج"هداس،  3
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قطر في تسعينيات القرن العشرين تزوّد ه ه الأخيرة بموجبها إسيرائيل بالغياز   
الطبيعي عبر السعودي  والأردن؛ لكنها   تخرج في نهايي  المطياف إلى حييز    
ل التنفي . وفي أواخر التسعينيات وبالتزانن نع توقيع صفق  الغاز بيين إسيرائي  

ونصر، صرّح وزير الطاق  والبنى التحتي  الإسرائيلي  خن ا  إلياهو سويسا أنه   
تكن لدى إسرائيل على الإطلاق أي ني  لشراء غاز طبيعي نن قطر، واستعملت 
المفاوضات نع ه ه الأخيرة في ه ا الشأن كوسيل  للضغط على نصر لإجبارها 

لسعر ال ي عرضته عليها. وتؤكد على توقيع صفق  الغاز نعها، والموافق  على ا
تقديرات أخرى أنه كان بوسع إسرائيل أن تجني ننافع اقتصادي  نهم  نن إقان  
علاقات تجاري  نع الدول الغني  في الخليج، نشيرة إلى أنيه خيلال الأعيوام    

حلت دول الخليج كثالث سوق نستهدف نن حيث حجميه   3001-3011
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد كل نين   بالنسب  إلى البضائع الإسرائيلي  في

السلط  الفلسطيني  وتركيا، حيث غالبًا نا تتم التجارة نع دول الخليج عمونًيا  
عبر طرف ثالث، الأنر ال ي يزيد نن صعوب  توفير نعطيات إحصائي  محدثي ،  

 .1نليون دولار سنويًّا 900غير أن حجم التجارة زاد عن 
 ي تولى ننصيب رئييس الممثليي  الدبلوناسيي      ال-كما نوّه إيلي أفيدار  

بأنيه   -3001 -1999الإسرائيلي  في قطر قبل يعقوب هداس، خلال عياني  
 .2بإنكان إسرائيل جني ننافع أكبر في حال   تطبيع علاقاتها نع دول الخليج

الدوافع السياسي  المتعلق  بدفع عملي  السلام نن خلال التركيز على المسيار   .2
 الإقليمي.

أن نصلح  دول  3وفي نقابل ه ه الدوافع )المصالح( الإسرائيلي ، يؤكد هداس
 الخليج نن وراء تطوير العلاقات نع إسرائيل كانت محكون  بعانلين رئيسيين؛ هما:

                                                 
: 3011 التبادل التجاري الإسرائيلي نع أسواق الشرق الأوسط في سن "يتسحاق غال،  1

نمو صحي رغم البيئ  السياسي  المناوئ ، اقتصادي )مجل  نتخصص  باقتصادات دول ننطق  
، )جانع  تل أبيب: نركز 3013كانون الثاني /، يناير1، العدد 3لد الشرق الأوسط(، المج

 نوشيه دايان للدراسات الشرق أوسطي  والإفريقي (.
)تيل أبييب:    "نا ال ي يفصل فعلًا بيننا وبين العا  العربيي؟ - الهوة"إيلي أفيدار،  2

 (.3011ننشورات "أغام"، 
 .23 ، ص"شهادة شخصي  - إسرائيل ودول الخليج"هداس،  3
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العانل السياسي الكانن في رغب  دول الخلييج في أن تتحيرّر نين التبعيي       -
رأي هداس كانت قطر أولى للسعودي  في كل نا يتعلق بسياستها الخارجي ، وب

الدول التي تمردّت على ه ه التبعي ، وتبعتها سلطن  عُميان، اليتي عيادت    
وقلصت نشاطها في ه ا الاتجاه، وبعد ذلك ح ت الإنارات العربي  المتحيدة  
ح وهما، حيث كانت إسرائيل بالنسب  إلى ه ه الدول نوضوعًا يتييح لهيا   

 يادة التقليدي  للعا  العربيي.إنكان تحدّي السعودي ، أو نصر، أو الق
"خطب ودّ" الولايات المتحدة؛ نظرًا إلى رسوخ قناع  لدى هي ه   السعي لي -

الدول بأن توثيق العلاقات بينها وبين واشنطن لا يمكن أن يتم إلا عن طرييق  
إسرائيل واللوبيي اليهودي الأنيركي؛ وبالتالي لا يمكن الحديث عن علاقات 

قطر، وإنما عن علاقات -سلطن  عُمان، أو إسرائيل-رائيل ثنائي  على غرار إس
 نثلث ، تكون الولايات المتحدة فيها دائمًا في رأس المثلث.

 ثالثاً: الرؤية الإسرائيلية تجاه دول الخليج ما بعد ثورا  الربيع العربي:
ي"   تكتمل يتتفق قراءات إسرائيلي  نتعددة على أن تداعيات "الربيع العرب

د أنها في الوقت ذاته تتفق على نآل واحد له ا "الربيع" بات في عرفها شبه بعد، بي
واضح، فحواه أن المرحل  الحالي  أسفرت عن تعزّز قوة الحركات الإسلاني  اليتي  
تعرضت إلى القمع طوال أعوام كثيرة، وأن تعزّز قوة ه ه الحركات في ظل اقترانه 

ى في العا  وننطق  الشرق الأوسيط،  بتراجع نكان  الولايات المتحدة كدول  عظم
ربما يحمل نُ ر شرّ بالنسب  إلى إسرائيل. كما تتفق على أن احتمال تفكّك "المحيور  
الراديكالي"، نن خلال سقوط النظام السوري، واندلاع انتفاض  في إيران أقوى نن 

 .1، يمكن أن ينطوي على بشائر3009الانتفاض  التي اندلعت عام 
التي تحاول ه ه القراءات أن تستشرفها، لا تنبع فقط نن التوقعيات  و"نُ ر الشرّ" 

بأن يؤدي صعود الحركات الإسلاني  إلى وضع حدّ أنام احتمالات تطبيع العلاقيات  
العربي ، وأنام إنكان نسج علاقات ذات صبغ  استراتيجي  نع دول نؤثرة  -الإسرائيلي 

أنظم  عربي  كانت تنتهج سياسي   نن سقوط  -أيضًا-في المنطق  وحسب، وإنما تأتي 
                                                 

 "3012-3013تقويم استراتيجي لإسيرائيل  "عنات كورتس وشلونو بروم )محرران(،  1
 (.3012)جانع  تل أبيب: نعهد أبحاث الأنن القوني، 
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 .1نلائم  لمصالح إسرائيل الأنني ، في نقدنتها نظام حسني نبار  في نصر
وقد عبّر عن ه ا الأنر أحد الباحثين في نعهد أبحاث الأنن القوني في جانع  
تل أبيب نن خلال توكيد أن نبار  شكل "دعان  نظام جعل إحدى الدول العربي  

هج نهجًا سياسيًّا نلائمًا للمصالح الأننيي  الحيويي  لدولي     المهم ، أي نصر، تنت
وأضاف: "لا نقول: إن نبار  كان نؤيدًا للصيهيوني ، كميا زعيم     إسرائيل".

نعارضوه في نصر وفي ننطق  الشرق الأوسط، لا بل كان أحيانًا على العكس نن 
وللولاييات  ذلك، فهو ال ي أطلق الحري  لحمل  دعائي  نعادي  لإسرائيل وللساني  

المتحدة الأنيركي ؛ لكن على الرغم نن ه ا كله، فإن نبار  كان يرى أن نصيالح  
نصر القوني  تستوجب عقد سلام نع إسرائيل، ونواجه  الإسلانيين المتطيرفين،  

 .2وقمعًا حازنًا لثرهابيين، وتنسيقًا وثيقًا نع الولايات المتحدة"
ر إلى أن الحديث لا يدور على نمو فأشاأنّا رئيس ه ا المعهد عانوس يادلين، 

أنيركيي ،   -لثورة نن شأنها أن تقود إلى نموذج ديمقراطي  ليبرالي ، وعلماني ، وأنجلو
ولا يدور على تغيير غير عنيف، كما أنه لا يدور على "أثر دونينو" سريع كي لك  
ال ي حدث في أقطار أوروبا الشرقي ؛ لكن الحديث فعلًا يدور على ظاهرة تغيّير  

 .3وجه الشرق الأوسط بأسره
                                                 

عنات كورتس وشلونو بروم )محرران(، تقويم اسيتراتيجي لإسيرائيل    -1انظر نثلًا:  1
إفرايم عنبار، التقلبات  -3(؛ 3013)جانع  تل أبيب: نعهد أبحاث الأنن القوني،  3011

ي وأنن إسرائيل القوني )جانع  بار إيلان: دراسات في أنن الشيرق  يفي العا  العرب
غييورا   -2(؛ 3013السادات للأبحاث الاستراتيجي ،  - ، نركز بيغن99الأوسط رقم 

، 13أيلاند، الهزة في الشرق الأوسط وأنن إسرائيل )مجل  "المستجد الاستراتيجي"، المجلد 
، إصدار: "نعهد أبحاث الأنن القوني" في جانع  تل أبيب(؛ 3011تموز /، يوليو3العدد 

: إسرائيل في عين العاصف  )ورق  3013داني روتشيلد وتوني شتاينر، تقويم هرتسليا  -3
عمل نقدن  إلى نؤتمر هرتسليا السنوي الثاني عشر حول "نيزان المناع  والأنن القيوني  

يوئيل غوجانسيكي   -9(؛ 3013شباط /فبراير 3 - كانون الثاني/ايرين 20الإسرائيلي"، 
ونار  هيلر )محرران(، عام على الربيع العربيي: انعكاسات إقليمي  ودولي  )جانع  تل 

 (.3013، 113أبيب: نعهد أبحاث الأنن القوني، ن كرة رقم 
عيام  "هيلر، نار  هيلر، ردات فعل إسرائيلي  على الربيع العربيي، في: غوجانسكي و 2

 .39-33 ، ص"على الربيع العربيي: انعكاسات إقليمي  ودولي 
عام على الربيع "عانوس يادلين، عام على الانتفاضات العربي ، في: غوجانسكي وهيلر،  3

 .68-66 ، ص"العربيي: انعكاسات إقليمي  ودولي 
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وه ا نا يؤكده رئيس نعهد السياسات والاستراتيجي  في المركز المتعدد 
المجالات في هرتسليا ورئيس سلسل  نؤتمرات هرتسليا، داني روتشيلد، نشددًا 
على أن خريط  الشرق الأوسط يمكن أن تتغير في غضون الأعيوام القليلي    

أيه عدم النظر إلى الوحدة الإقليمي  )الجغرافي ( المقبل ، وفي ه ا السياق ينبغي بر
 لعدد نن الدول، بينها سوري  والعراق ولبنان والييمن، كمسيأل  بديهيي ،    
وه ه التغييرات الممكن  ستكون لها في نعظم الأحوال انعكاسات إقليميي  لا  

 .1يستهان بها
ات الربييع  بطبيع  الحال، نا زال الحيز الأكبر نن الانشغال الإسرائيلي بثيور 

العربيي نن نصيب الهاجس المتعلق بما يتعين على إسيرائيل أن تفعليه نين الآن    
فصاعدًا. ويمكن إجمال اتجاهات العمل الرئيسي  التي يجري التركيز عليها على الوجه 

 الآتي:
إسرائيل أن توظف كل الجهود نن أجل تعميق تحالفها الاستراتيجي نع على  -1

ي" أثبيت  يصًا نن خلال توكيد أن "الربيع العربالولايات المتحدة، وخصو
نرة أخرى نا تمثله إسرائيل نن ذخر استراتيجي بالنسب  إلى الولايات المتحدة 
والغرب عمونًا، باعتبارها "جزيرة نن الاستقرار في خضيم بحير الشيرق    
الأوسط العاصف"، كما قال غير نرة رئيس الحكون  الإسيرائيلي  بنييانين   

 .2نتنياهو
تخاذ نزيد نن الإجراءات الراني  إلى تحصين الحدود على غرار الجدار العازل ا -3

ال ي قانت إسرائيل بإنشائه على طول ننطق  الحدود نع نصر، وفي جزء نن 
ننطق  الحدود نع لبنان، فضلًا عن الجدران في نناطق الحدود نع قطاع غزة، 

 وسوري ، والأردن، والضف  الغربي .
ينبغيي أن  يرى الباحث العسكري غابيي سيبوني أنيه  وفي ه ا الخصوص،  

تتركز الجهود في ه ا المجال على تعيين نكانن الضعف على انتداد الحيدود،  
وإيجاد الحلول لمعالجتها، وفي الوقت ذاته يجب دراس  نفهوم شانل للدفاع عن 

                                                 
  فلسطين اليوم، : إسرائيل في عين العاصف ، مجل3013روتشيلد وشتاينر، تقويم هرتسليا  1

33/9/3013. 
 ."ي وأنن إسرائيل القونييالتقلبات في العا  العرب"عنبار،  2
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الحدود حتى نع الدول التي تربطها بإسرائيل نعاهدات سلام يستند إلى العمل 
 .1ستخباراتي، ويستخدم قوات اعتراض قليل  العدد وسريع  الحرك الا

إسرائيل لا يمكنها لضمان نستقبلها سوى أن تعتمد على نفسيها، أي نين    -2
خلال تدجيج قوتها العسكري  وترسان  أسلحتها، الأنر ال ي يستلزم زييادة  

 الميزاني  الأنني  الإسرائيلي .
ا رئيس الحكون  الإسرائيلي  يمكن نلاحظ  أن وبمراجع  خخر الخطابات التي ألقاه

ه ا التشديد أصبح بمثاب  لازن  نتكررة حتى عندنا يتعلق الأنر بتثمين أهمي  التحيالف  
أنيام   3013خذار /نع الولايات المتحدة؛ فمثلًا في سياق الخطاب ال ي ألقاه في نارس

با ( في واشنطن أكيد  يأالمؤتمر السنوي للوبيي اليهودي الأنيركي نن أجل إسرائيل )
قائلًا: "إننا نقدّر جدًّا التحالف العظيم بين بلديْنا )إسرائيل والولايات المتحيدة( لكين   

 عندنا يتعلق الأنر بمسأل  بقاء إسرائيل يجب علينا أن نكون دونًا أسياد نصيرنا".
نا يتعلق بالرؤي  الإسرائيلي  تجاه دول الخليج عقيب ثيورات الربييع     وفي

 حتى الآن، يمكن أن نرصد الاتجاهات العان  التالي :العربيي و
جرى تسليط الأضواء على كل نن السعودي  والبحرين، اللتين شهدتا حال  نن  -1

ي؛ لكن في الوقت نفسه   التنويه بأن المزج بين نزيد يالحرا  السياسي النسب
وقف "أثر نن إنفاق المال على الجمهور وبين الاستعداد لاستخدام القوة هو نا أ

ووفقًا لما أكده رئيس نعهد أبحاث الأنين   الدونينو" بالنسب  إلى ه ين البلدين.
القوني فإنه في حال عدم وصول تداعيات الربيع العربيي إلى "القوتين الأعظم 

المملك  السعودي  السني  وجمهوري  إيران الشيعي   -الرائدتين في الشرق الأوسط
يه "تبقى السعودي  نوعًا نن اللغز ال ي يصيعب  سيظل تأثيره محدودًا". وبرأ -

التكهن بحله، وفي ه ه المرحل  فإنها تتعانل جيدًا نع ريياح التغييير في العيا     
ي؛ لكن إذا نا طرأ تغيير في السعودي ، فإنه سيكون بحجم يختلف تمانًيا  يالعرب

الينفط  عن التغيير في ليبيا أو حتى في نصر، فالأناكن المقدس  للمسلمين وخبار 
 .2في شرقي المملك  هي نكانن لأزن  تزعزع العا  بأسره"

                                                 
ي ودلالاتها بالنسب  إلى الجيش الإسرائيلي، يي سيبوني، الاضطرابات في العا  العربيغاب 1

 ."عام على الربيع العربيي: انعكاسات إقليمي  ودولي "في: غوجانسكي وهيلر، 
 .39 ، ص"على الانتفاضات العربي  عام"يادلين،  2
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تأكيد أن عزل  إيران الإقليمي ، وتشديد نظام العقوبات الاقتصادي  المفروضي    -3
في اليدول   -أيضًيا -عليها، قد يدفعانها إلى زيادة تأثيرها في العراق، وربما 
الشيعي  في البحيرين   الخليجي  المجاورة لها؛ وذلك أساسًا نن خلال التجمعات

كما نوهت قراءات إسيرائيلي  بيأن إييران في     .1والمملك  العربي  السعودي 
بدايات "الربيع" بدت راضي  عن سقوط أنظم  نتعاطف  نع الغرب ونتحالف  
نع إسرائيل، وعن تعزيز قوة العناصر الإسلاني  في المغرب ونصير، وعين   

عار النفط؛ لكن نيا إن تطيورت   "اليقظ  الشيعي " في البحرين، وارتفاع أس
-هيي   -الحليف المركزي لإيران في العا  العر -الأنور وتبين أن سوري  

بين المتضررين نن الأحداث، وأن السعودي  والمعسكر السني يعيززان   -أيضًا
إلى طهران، حتى بدا الميزان الاستراتيجي  -أيضًا-قوتهما، وأن الهزة قد تصل 

 .2بشكل نغاير
تنتاجات توصلت إلى أنه في ظل ظاهرة انحسار العلماني  التي تشيهدها  ثم  اس -2

ننطق  الشرق الأوسط،   تعد العلاقات بين الدول نرتبط  بسياسي  القيوة   
العظمى، أو بأشكال الحكم المتناقض  حيث تقيف الملَكييات في نواجهي     
الجمهوريات، وإنما أصبحت مجالًا خاضعًا للم هبي  الديني  حييث تصيطف   

 .3لدول المسلم  السني  أنام ننافستها الشيع ا
وتبدو التقويمات الحديث  المتعلق  بالرؤي  الإسرائيلي  إزاء دول الخليج العربيي 
نتأثرة، أكثر نن أي شيء خخر، بالأولوي  التي أعطتها حكون  إسرائيل لكبح نيا  

برنانج النووي "المحور الراديكالي" ال ي تقوده إيران، نع التركيز على ال وصفته بي
وه ا نا يمكن استنتاجه نن الموجز ال ي قدنه رئيس "نعهد أبحاث الأنن  الإيراني.

القوني" في جانع  تل أبيب عانوس يادلين لكتاب "تقويم اسيتراتيجي لإسيرائيل   
                                                 

 .".. إسرائيل في عين العاصف 3013تقويم هرتسليا "روتشيلد وشتاينر،  1
 .20 ، ص"عام على الانتفاضات العربي "يادلين،  2
، العدد 9"، المجلد Tel Aviv Notesخشير ساسير، التقليد والحداث  في الربيع العربيي، " 3

، )جانع  تل أبيب: نركز نوشيه دايان للدراسات 3011تشرين الثاني /نوفمبر 10، 31
الشرق أوسطي  والإفريقي (؛ عوزي رابيي، الملكيات على محك الاختبار، "تسيونيت  

كانون الثياني  /يناير 9، 1، العدد 2همزراح هتيخون" )نفترق الشرق الأوسط(، المجلد 
   والإفريقي (.، )جانع  تل أبيب: نركز نوشيه دايان للدراسات الشرق أوسطي3012
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، وال ي أكد فيه أنه بعد نرور عيانين عليى   1" الصادر عن المعهد3012 -3013
تناقض المصالح الأساسي بين إييران واليدول   ثورات الربيع العربيي   يضعف 

العربي ، بل ربما تفاقم، وقد   النظر إلى دعم إيران لكل نن "التمرّد" في البحيرين،  
ونظام بشار الأسد في سوري ، نن جانب الجماهير السني  في العا  العربيي، على 

  لتعزيز نفوذ الشيع  أنه بمثاب  تهديد للمركزي  السني  في حيّز العا  العربيي، ومحاول
في ه ا الحيّز؛ وبالتالي   يعد الحياد إزاء ذلك واردًا بالنسب  إلى نعظم دول الخليج، 
ونا يشهد على ذلك، برأيه، أن دول  نثل قطر التي كانت لأعوام طويل  تناور بين 
إيران وخصونها وقفت علنًا إلى جانب المعسكر المناهض لإيران، بل وأخ ت على 

 دورًا رياديًّا في ه ا الشأن.عاتقها 
ويشير يادلين إلى أن ه ا التقاطب الوظيفي نن شأنه أن يعزّز المصالح المشترك  
لكل نن إسرائيل والدول السني ، وقد ينعكس على تعاونهما ضد البرنانج النيووي  

وإزاء ه ا التطوّر يتعين على إسرائيل، طبقًا له ا الطرح، أن تنتقل سيريعًا   الإيراني.
 نن سياس  الانتظار التي انتهجتها حتى الآن إلى سياس  المبادرة بحيث تشمل نا يلي:

   تعميق الحوار الاستراتيجي نع الولايات المتحدة الأنيركي ؛ بغي  التوصيل إلى
 تفاهمات واضح  تتعلق بالسياس  التي يجب اتباعها ضد إيران.

 لبرنانج النووي الإييراني  تقديم المساعدة المطلوب  نن أجل التوصل إلى حل ل
 بالوسائل الدبلوناسي .

    استئناف العملي  السياسي  نع الفلسطينيين بهدف تحسين العلاقات بين العيا
 العربيي وإسرائيل، وتعميق تعاونهما ضد إيران.

   بناء ننظون  علاقات نستقرة نع النظام الجديد في نصر، يقف في صلبها هدف
 ني في ننطقتي الحدود نع شبه جزيرة سيناء، وقطاع غزة.الحفاظ على الهدوء الأن

    ،توسيع التعاون نع الدول العربي  السني ، وخصوصًيا الأردن ودول الخلييج
وتجديد الحوار بشأن نبادرة السلام العربيي ، بشيرط أن تشيكل أساسًيا     

 للمفاوضات لا وثيق  تحدّد نعايير السلام قبل المفاوضات.
  تركيا بالاستفادة نن التوتر القائم بينها وبين إيران.تحسين العلاقات نع 

                                                 
: نن سياس  الانتظار إلى 3012-3013عانوس يادلين، تحديات الأنن القوني الإسرائيلي  1

 ."3012-3013تقويم استراتيجي لإسرائيل "سياس  المبادرة، في: كورتس وبروم، 
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"نيؤتمر   وقد شكلت الدعوة إلى تبني سياس  المبادرة الرسال  الرئيسيي  ليي  
"، نقرون  بالإشارة إلى أنه نن ناحي  استراتيجي  باتيت إسيرائيل،   3013هرتسليا 

واسيع   ي"، نعزول  أكثر نن أي وقت نضى، كما أن فئات يبتأثير "الربيع العرب
نن المجتمع السياسي في أوروبا والولايات المتحدة الأنيركي  تشيكك في شيرعي    

 .1خطواتها وتحركاتها، ونن هنا يبدو أن انعدام المبادرة يزيد نن سوء وضع إسرائيل
وبحسب نا يعتقد رئيس "نركز نوشيه دايان للدراسات شرق الأوسيطي   

ن الموقف الحازم الي ي اتخ تيه   والإفريقي " في جانع  تل أبيب عوزي رابيي فإ
السعودي  ضد التمرّد في البحرين، ونقاربتها المناهض  لنظام الأسد في سوري ، قد 
كشفا حدَّة الخصون  بين السعودي  وإيران، وجعلا الأولى تقف علنًا في نواجهي   
الثاني ، الأنر ال ي يوجد نناخًا جيوسياسيًّا جديدًا في ننطق  الخلييج؛ حييث   

وّد دول الخليج العربيي بالأسلح  دليلا على وجود ني  ليدى هي ه   يشكل تز
الدول لتجهيز نفسها في نواجه  ننظونات الصواريخ الإيراني ، وإزاء ذلك يتعين 
على إسرائيل أن تجد طريقًا للتعاون نع ه ه الدول في سياق جهود كبح البرنانج 

 .2النووي الإيراني
  "يديعوت أحرونوت" فترى أن نوقيف  أنّا محررة الشئون العربي  في صحيف

السعودي  إزاء إيران شبيه إلى حد بعيد بموقف إسرائيل؛ ول ا يمكن التقدير بأن ه ا 
وهك ا، فإنه في نظيرة إلى   .3الأنر أدى إلى نزيد نن التقارب بين هاتين الدولتين

قليميي   المستقبل تعتبر التقويمات الإسرائيلي  الأحدث أن تطلعات إيران للهيمن  الإ
والتزود بسلاح نووي كانت ونا زالت تشكل التهديد الرئيسي لأنين إسيرائيل   
القوني، وك لك لأنن الخليج، بل إن بعضها يؤكد أنه على الرغم نن أن أصحاب 
القرار في إسرائيل قلقون نن انشغال إيران بدولتهم، فإنه يجب ت كر أن الخلييج،  

 .4أهم كثيًرا نن إسرائيلبالنسب  إلى إيران، هو ساح  استراتيجي  
                                                 

 ."3013تقويم هرتسليا "روتشيلد وشتاينر،  1
 ."ليج: بين إيران والغربدول الخ"ي وغوجانسكي، يعوزي رابيي، تقديم، في: راب 2
 .3013خذار /نن نارس 18سمدار بيري، "يديعوت أحرونوت"،  3
دول الخليج: بين إييران  "ي وغوجانسكي، ينئير ليتفا ، إيران ودول الخليج، في: راب 4

، "إيران والخليج الفارسي... تاريخ، اسيتراتيجيا ودبلوناسيي   "؛ كهنوفيتش، "والغرب
 .99 ص
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يلزم إسرائيل بأن تتخلى عن المقاربي  اليتي    -وفقًا له ه الرؤي  -وه ا الأنر
، وحدة ننفصل  عن البيئ  الاستراتيجي  -ولفترة طويل  -اعتبرت الساح  الخليجي  

المباشرة لدول  إسرائيل؛ وذلك بسبب كونها ساح  نركزي  للمواجه  نع إييران،  
 .1لخليج في أي نواجه  كه هوبسبب وزن دول ا

إلى جانب ذلك لا تخفي ه ه التقويمات خشيتها نن أن تترتب على نا تصفه 
 "سباق التسلح في الخليج" مخاطر بالنسب  إلى إسرائيل، بتأثير الربيع العربييي.  بي

وه ا نا عبّر عنه باحثان نن نعهد أبحاث الأنن القوني في جانع  تل أبيب، عندنا 
ه في ظل النقاش العلني الدائر بشأن كيفي  ننع إيران نن انتلا  القيدرة  أشارا إلى أن

النووي ، يجري بعيدًا عن الأنظار سباق على التسلح التقليدي   يسبق له نثييل في  
الشرق الأوسط، إذ تُباع كميات هائل  نن المنظونات القتالي  والأسلح ، ولا سيما 

 دول الخليج.نن جانب الولايات المتحدة الأنيركي ، ل
عانًا ضيد بييع    20وأضافا أنه نن  الصراع ال ي خاضته إسرائيل قبل نحو 

الولايات المتحدة الأنيركي  طائرات "إيواكس" للسعودي ، توصلت أنيركا وإسرائيل 
إلى تفاهم صانت بشأن بيع السلاح الأنيركي المتطور للدول العربي ؛ لكن بيرزت  

ي  في تزويد دول نعين  بسلاح أنيركي نتطيور  في الأعوام الأخيرة نصلح  إسرائيل
نن شأنه أن يطور قدرة ه ه الدول على نواجه  الخطير الإييراني، نعتيبرين أن    
تشديد الولايات المتحدة على التزانها بأنن حلفائها نن الدول العربي ؛ وذلك نين  
د خلال تزويد ه ه الدول بالسلاح الأنيركي، وعبر إشراكها في الخطط الدفاعي  ض

الصواريخ، يتلاءم نع المصلح  الإسرائيلي ، ذلك بأنه يزيد الضغط عليى إييران،   
ويشجع ه ه الدول على انتهاج سياس  أكثر صران  ضدها، ناهيك عن أن تعزييز  
القدرات التقليدي  له ه الدول سيقلل نن احتمال شيعور بعضيها بالحاجي  إلى    

ك قدرة نووي ؛ وذلك نين  التحالف نع إيران، في حال أصبحت ه ه الأخيرة تمل
أجل ضمان أننها، كما أنه سيحد نن اندفاع ه ه الدول في اتجاه انتلا  سيلاح  
نووي، وهو أنر تفكر فيه نن  الآن. كما أن حقيق  كون دول الخليج نن اليدول  
المعتدل  سياسيًّا، التي   تدخل قط في نواجه  نباشرة نع إسيرائيل، ولا وجيود   

بينها، فضلًا عن أن الأنظم  القائم  فيها هي أنظم  حليفي    لنيزاعات إقليمي  فيما
                                                 

 .90 ، ص"الخليج في بيئ  استراتيجي  نتغيّرةدول "غوجانسكي،  1
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لكن  للولايات المتحدة الأنيركي ؛ كل ذلك يقلل نن خطر السلاح الموجود لديها.
 برأي ه ين الباحثين فإن ه ه المصلح  تصطدم بخطرين على المدى البعيد؛ هما:

 لتقليدي، عليى  تآكل التفوق النوعي الإسرائيلي في مجال ننظونات السلاح ا
 الرغم نن تعهدات الرؤساء الأنيركيين بالمحافظ  على ه ا التفوق.

 ي" التي ربما تجعل ننظونات السلاح المتطورة التي هيي  يثورات "الربيع العرب
اليوم تحت الرقاب  والسيطرة، تقع نستقبلًا في أيدي أطراف نعادي  يمكين أن  

 تهدد أنن إسرائيل.
تنتاج التالي: إن نن نصلح  إسيرائيل والولاييات   وخلص الباحثان إلى الاس

المتحدة الأنيركي  إجراء نقاش استراتيجي جديد بشأن سياس  بيع الأسلح  المتطورة 
للدول العربي ؛ إذ إن تضعضع الاستقرار السياسي والإقليمي، والتغير في توجهيات  

لى الرغم نن الأنظم  الجديدة في دول المنطق ، يفرضان إعادة درس ه ه السياس  ع
المصلح  الأساسي  لكل نن الولايات المتحدة وإسرائيل في تحقيق توازن استراتيجي 

كما أن ثم  خشي  نن أن تنيدفع دول الخلييج، وخصوصًيا     .1في نواجه  إيران
السعودي ، نحو انتلا  سلاح نووي، وتدلل المصادر الإسرائيلي  على ذلك بتصريح 

يات المتحدة الأنيركي  تركي الفيصل ال ي قال السفير السعودي السابق لدى الولا
فيه: إنه "لا شيء يمنع السعودي  نن انتلا  سلاح نووي في حال فشلت الجهيود  

 .2الراني  إلى إقناع إيران بالتخلي عن برنامجها النووي"

 خاتمة:
يمكن القول إن الربيع العربيي جعل الرؤي  الإسرائيلي  إزاء ننطقي  الخلييج   

أكثر نن أي وقت نضى نن اعتبارها وحدة غير ننفصل  عن البيئي    ودوله تقترب
الاستراتيجي  المباشرة لإسرائيل؛ وذلك في ظل أولويات سياسيتها الخارجيي  في   
الأعوام الأخيرة، التي يقف في نقدنتها إضعاف "المحور الراديكالي" الي ي تقيوده   

 إيران، نع التركيز على كبح البرنانج النووي الإيراني.
                                                 

 .3013أيلول /نن سبتمبر 9يوئيل غوجانسكي وعوديد عيران، صحيف  "نعاريف"،  1
دول الخليج: "ي وغوجانسكي، ييوئيل غوجانسكي، البرانج النووي  في الخليج، في: راب 2

 .32-30 ، ص"بين إيران والغرب
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تبدو ه ه الرؤي  نتأثرة نن تقويمات محدث  فحواها أن الربيع العربيي تسبب و
بتغيير ذي أبعاد جيوستراتيجي  في سياق علاقات دول الخليج بإيران، ينطوي على 
احتمال إيجاد قاسم نشتر  خخر بينها وبين إسرائيل، ناهيك عن وجيود قاسيم   

الجانبين )إسيرائيل والخلييج(   نشتر  سابق ناجم عن العلاقات الوثيق  التي تربط 
 بالولايات المتحدة الأنيركي .

وفي واقع الأنر، فإنه ثم  إشكاليات كثيرة ترتبط بإيراد دلائل عيني  على كيفي  
ترجم  ه ه الرؤي  سياسيًّا ونيدانيًّا، نظرًا إلى أن الجانب الإسرائيلي يحيرص عليى   

يح إنكاني  التحيدث عنيها   إحاط  وقائعها بالتكتم الشديد، في انتظار ظروف تت
 علاني .

سرائيل أن خريط  الشرق الأوسط يمكن أن تتغير في غضون الأعيوام  إترى 
القليل  المقبل ، وفي ه ا السياق ينبغي برأيه عدم النظير إلى الوحيدة الإقليميي     
)الجغرافي ( لعدد نن الدول، بينها سوريا والعراق ولبنان واليمن، كمسأل  بديهي ، 

ييرات الممكن  ستكون لها في نعظم الأحوال انعكاسيات إقليميي  لا   وه ه التغ
 يستهان بها.

ونا تعوّل عليه إسرائيل هو واقع أنه بعد نرور أكثر نن عانين على ثيورات  
ي"، فقد تفاقم تناقض المصالح الأساسي  بين إيران والدول العربيي ،  ي"الربيع العرب

ز كيف   النظر، نن جانيب الجمياهير   وفي ه ا الصدد سبق أن أشرنا إلى أنها تبر
السني  في العا  العربيي، إلى دعم إيران لكل نن التمرّد في البحرين، ونظام بشار 

"المركزي  السيني " في حيّيز العيا      الأسد في سوري ، على أنه بمنيزل  تهديد لي
اد إزاء ذلك العربيي، ومحاول  لتعزيز نفوذ الشيع  في ه ا الحيّز؛ وبالتالي   يعد الحي

واردًا بالنسب  إلى نعظم دول الخليج، ولا سيما على صعيد الوقوف علنًا إلى جانب 
 المعسكر المناهض لإيران.

إلى جانب ذلك لا تخفي إسرائيل خشيتها نن مخاطر عليها، قد تترتب على نا 
ي"، ي"سباق التسلح في الخليج"؛ وذلك بتأثير تداعيات "الربيع العربي  تسميه بي

ا نتيج  سعي دول الخليج إلى التكتل كقوة إقليمي ، وتشدّد على ضيرورة أن  وربم
يكون ه ا الأنر في صلب الجدل الاستراتيجي بين إسرائيل والولاييات المتحيدة   

 الأنيركي  في إطار "العلاقات الخاص " القائم  بينهما.
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ولايات لي  أنه نن نصلح  إسرائيل واليسرائلإوترى النخب  الفكري  والسياسي  ا
المتحدة الأنيركي  إجراء نقاش استراتيجي جديد بشأن سياس  بيع الأسلح  المتطورة 
للدول العربي ؛ إذ إن تضعضع الاستقرار السياسي والإقليمي، والتغير في توجهيات  
الأنظم  الجديدة في دول المنطق ، يفرضان إعادة درس ه ه السياس  على الرغم نن 

لولايات المتحدة وإسرائيل في تحقيق توازن استراتيجي المصلح  الأساسي  لكل نن ا
 في نواجه  إيران.

وفي النظرة إلى المستقبل تعتبر التقويمات الإسرائيلي  أن تطلعات إيران للهيمني   
الإقليمي  والتزود بسلاح نووي كانت ونا زالت تشكل التهديد الرئيسيي لأنين   

ضها يؤكد أنه على الرغم نن أن إسرائيل القوني، وك لك لأنن الخليج، بل إنّ بع
أصحاب القرار في إسرائيل قلقون نن انشغال إيران بدولتهم، فإنه يجب تي كر أن  

 الخليج، بالنسب  إلى إيران، هو ساح  استراتيجي  أهم كثيًرا نن إسرائيل.
ووفقًا له ه الرؤي ، يلزم إسرائيل بأن تتخلى عن المقارب  التي اعتبرت السياح   

، وحدة ننفصل  عن البيئ  الاستراتيجي  المباشرة لدولي   -لفترة طويل و -الخليجي  
إسرائيل؛ وذلك بسبب كونها ساح  نركزي  للمواجه  نع إييران، وبسيبب وزن   

 ه.دول الخليج في أي نواجه  كه 
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 الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي 
 في ظل الربيع العربي
 جية؟هل حان الور  لشراكة استراتي

 د  بشارو خضر

 مقدمة:
تهدف ه ه الورق  البحثي  نن جه  إلى تقديم تحليل يستعرض علاقات الاتحاد 

حتى الآن، وتسعى نن جهي    1981الأوروبيي ومجلس التعاون الخليجي نن  عام 
ثاني  إلى رسم نسار عمل جديد لتوثيق العلاقات بين الطرفين عند ه ا المنعطيف  

 ي".يي الإقليمي وال ي نجم عمَّا يُعرف "بالربيع العربالخاص نن التحول السياس
فعلى الرغم نن تناني التجارة الثنائي  وتزايد التحديات المشترك  بين الاتحياد  
الأوروبيي ومجلس التعاون الخليجي، إلا أن العلاق  بينهما لا تزال حتى الآن "ذات 

ينعكس في عدم قيدرة   ، وهو نا2، وتتسم "بالإهمال الاستراتيجي"1كثاف  محدودة"
مجلسًا نشتركًا، على التوصل إلى اتفاق ثنائي نُرضٍ حول  33الجانبين، رغم وجود 

 اتفاقي  التجارة الحرة والشروع في شراك  استراتيجي .
ويحدد الخبراء عدة أسباب له ه العلاق  السطحي  تتمثل في: الطبيع  المختلفي   

ثل بريطانيا وفرنسا، تجياه "إعطياء   للمنظمتين، وتحفظ بعض الدول الأوروبي ، ن
الصبغ  الأوروبي " لروابطها التقليدي  نع دول الخليج، بالإضياف  إلى أن الاتحياد   

                                                 
1 European University Institute and Robert Schuman Centre for 

Advanced Studies: The EU and GCC: a New Partnership, (Policy 

Papers, RSC no. 02/7, 2002), p. 3. 
2 Youngs, Richard and Echagüe, Ana. “Europe and the Gulf: Strategic 

Neglect”, in Studia Diplomatica, LX, 2007, no. 1, pp. 2941. 
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الأوروبيي لا يريد أن يثير عداوة الولايات المتحدة الأنيركي  في ننطق  يُنظر إليها 
وروبيي باعتبارها "حكرًا سياسيًّا لها"، و"غياب تفويض واضح لمفوضي  الاتحاد الأ

، 1في العديد نن المجالات المهم  مما يحد نن القدرة الأوروبي  عليى الأداء الموحيد"  
بالإضياف    فضلًا عن غياب سياس  خارجي  وأنني  نوحدة لمجلس التعاون الخليجي.

 2إلى نا سبق، فإن الخليج العربيي نن وجه  النظر الأوروبي  "لا يمثل أنرًا نلحًّيا" 
 روبي  استباقي .يستلزم دبلوناسي  أو

وأخيًرا، ضعف قدرة الاتحاد الأوروبيي على إحيداث تغييير اجتمياعي    
وبالتالي فإن نصالحه تُخْدَم بشكل أفضل نع الحفياظ عليى    ،واقتصادي وسياسي

 .3الاستقرار
لقد كان الربيع العربيي نفاجأة لكل نن الاتحاد الأوروبيي ودول الخليج؛ 

أصبحت البيئ  الاستراتيجي  الجدييدة تتحيدى   فقد عمَّ الاضطراب كل المنطق ، و
و  يعد بإنكيان الاتحياد    بقوة السياسات الماضي  وتطيح بالنظام الإقليمي القديم.

الأوروبيي أن يبقى نتفرجًا، كما أنه ليس باستطاع  دول الخليج أن تصمد أنيام  
تم على وهك ا، تح رياح التغيير، وعلى المنطقتين أن تتكيفا على الأوضاع الجديدة.

، محولًا 4عربي  جديدة-الاتحاد الأوروبيي أن يدنج دول الخليج في شراك  أوروبي 
 إلى "جار نباشر". 5ب لك إياها نن "شريك بعيد"

                                                 

1 European University Institute and Robert Schuman Centre for 

Advances Studies: op. cit., p. 4. 

2 Echagüe, Ana. The European Union and the GCC, (Working paper, 

FRIDE, May 2007), p. 1. 

3 Echagüe, Ana. The European Union and the GCC, (Working paper, 

FRIDE, May 2007), p. 1. 

4 Khader, Bichara. L’Europe pour la Méditerranée: de Barcelone à 

Barcelone, (Harmattan-CERMAC, Paris, 2009), Arabic translation, 

Markaz dirasat al Wihdah al arabiyyah, Beirut, 2010. 
5 Khader, Bichara. L’Europe et les Pays Arabes du Golfe: Partenaires 

Distants, (L’Harmattan, Paris, 1992), Arabic translation: Orobba wa 

doual al khalij al arabiyyah: al shourakkaa’ al abaa-id, (Markaz 

dirasat ak wihdah al Arabiyyah, Beirut, 1993). 
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 الخليجية:-أولًا: المسار التاريخي للعلارا  الأوروبية
نرَّت العلاقات بين الاتحاد الأوروبيي ودول مجلس التعاون الخليجي بعيدة  

ل نسارها الممتد نن  نطلع ثمانينيات القرن الماضي وصولًا إلى الوقيت  نراحل خلا
والأنر الجدير بالملاحظ  في ه ا السياق هو أن الفترة التي تعثر فيها الحيوار   الراهن.
العربيي هي ذاتها التي تأسس فيها مجلس التعاون الخليجيي وشيهدت   -الأورو 

نعظم الدول الأوروبي ، في فترة نا  فقد تجاهلت .الخليجي-بداي  التقارب الأورو 
، ننطق  الخلييج، باسيتثناء بريطانييا القيوة     1992قبل "أزن  النفط" الأولى عام 

الاستعماري  السابق  التي كانت نطَّلعي  عليى خباياهيا السياسيي  وتعقييداتها      
وأزن  النفط التي وقعيت في   1992تشرين الأول /إلا أن حرب أكتوبر، الاجتماعي 
، و  يكين  1993العربيي عام -سه تمخضتا عمَّا يُعرف بالحوار الأورو العام نف

مجلس التعاون الخليجي قد تأسس بعد، غير أن الدول الخليجي  باعتبارها عضوًا في 
المجموع  العربي  لعبت دورًا فعالًا في ه ا التطبيق الأول نين نوعيه للدبلوناسيي     

ت الدول الخليجي ، نثلها في ذلك نثل العربي  نتعددة الأطراف؛ إذ كان-الأوروبي 
العربيي إلى تأنين نسياندة  -بقي  الدول العربي ، تسعى نن خلال الحوار الأورو 

 المفوضي  الأوروبي  لحقوق الفلسطينين المشروع .
العربيي، شعرت السوق الأوروبي  المشيترك   -وبعد توقف الحوار الأورو 

يج العربيي، وكان إنشاء مجلس التعاون بضرورة إرساء روابط رسمي  نع دول الخل
الخليجي هو الناف ة التي وفرت الفرص  لمثل ه ا التقارب نظرًا للتفاعل الاقتصادي 

 %90، شكَّلت دول الخليج العربيي أكثر نن 1981وفي العام  القوي بين الجانبين.
يي ؛  نن صادرات السوق الأوروبي  المشترك  إلى الدول الأعضاء في الجانعي  العرب 

 الأنر ال ي جعل ننطق  الخليج تصبح ذات أهمي  قصوى لأوروبا.
وعلى نستوى السوق، كان هنا  شعور بأن الوقت قد حان لل هاب لما هو 
أبعد نن مجرد الاتفاقيات الفردي  بين الدول الأعضاء في السوق والدول الأعضاء في 

لخليج نن خيلال  مجلس التعاون، وسعت المنظم  لتحقيق علاقات وثيق  نع دول ا
اتفاقيات يتم التنسيق لها على نستوى السوق الأوروبي  المشترك ، نع توخي الح ر 
وعدم إثارة عداوة الولايات المتحدة الأنيركي  التي يُنظر إليها باعتبارها "نوفر الأنن 

 والحماي " للمنطق  كلها.
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يرت الصيورة  ، تغ1988إلى توقيع اتفاقي  التعاون بين الجانبين في  1983ونن  
الاقتصادي  لدول الخليج بشكل ج ري؛ إذ أدت الصدن  العكسي  في أسعار النفط 
إلى خفض عائدات النفط بشكل نلحوظ، وشهدت تحولًا نوعيًا نن الفيائض في  
نيزان المدفوعات ونيزانيات الحكون  إلى العجز. فقد سجلت دول مجلس التعياون  

، وهو 1989نليار دولار عام  3,2ر بحوالي الخليجي عجزًا في الحساب الجاري يُقدَّ
. 1981نلييار دولار عيام    66,9 نا يُعد انخفاضًا حادًّا نقارن  بفوائض تقدر بي

وتراجع إجمالي واردات دول مجلس التعاون الخليجي نن السوق الأوروبي  المشترك  
1989-1882بين عاني  %32بما يوازي 

1. 
تفاقي  التعاون بيين السيوق الأوروبيي       توقيع ا 1988حزيران /يونيو 19وفي 

المشترك  ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي شملت مجالات عدة للتعاون الاقتصادي، 
 .2والزراع ، والصناع ، والطاق ، والعلوم، والتكنولوجيا، والاستثمار، والبيئ ، والتجارة

على تأسيس مجلس نشيتر    1988وعلى المستوى المؤسسي، نصت اتفاقي  
، 3يجتمع على أساس سنوي لمتابع  تنفي  الاتفاقي  ولإتمانها باتفاقي  للتجارة الحيرة 

وكان نن الواضح أن دول الخليج نهتمي  باليدخول إلى الأسيواق الأوروبيي      
والانتيازات التجاري  بينما كان الاتحاد الأوروبيي نعنيًّا بصف  خاص  بأنور الطاق  

 الخليج. وفوائض الأنوال والوصول إلى أسواق
وخلال السنوات الخمس الأولى،   يُحرَز أي تقدم بشأن "التجارة الحرة" بين 
الجانبين وإن كان هنا  الكثير نن القضايا التي نوقشيت ابتيداءً نين التصيدي     
لثرهاب إلى حقوق الإنسان إلا أنه نع بقاء نوضوع الصيادرات البتروكيماويي    

                                                 
1 Khader, Bichara. Arab’ Money in the West, (Report to the Arab League, 

Tunis, 1986). 
2 See Bichara Khader, L’Europe et les Pays Arabes du Golfe: des 

Partenaires Distants, (Quorum-Publisud-Paris, 1994, Aarabic version, 

Arab Center for Unity Studies, Beirut, 1995). 
3 For a detailed analysis of the Joint Councils’ Communiqués, see 

Bichara Khader, “EU-GCC relations: a concise balance sheet 1981-

2006”, in Christian Koch (ed), Fostering EU-Italy-GCC Cooperation: 

the Political, Economic and Energy Dimensions, (Gulf Research Center 

and Istituto Affari Internazioni, 2008), pp. 17-49. 
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قط في "نأزق النييزاعات القطاعيي    حجر عثرة، كانت المفاوضات كثيًرا نا تس
وبعد عشر سنوات نن توقيع أول اتفاقي   .1والعراقيل السياسي  والصعوبات الفني "

تعاون نع المفوضي  الأوروبي ، بدأت السم  الاقتصادي  للخليج تبدو قاتم ، وارتبط 
 ذلك ارتباطًا وثيقًا بالهبوط الحاد في أسعار وعائدات النفط.

لركود الاقتصادي في الخليج إلا أن أوروبا ظلت الشيريك  وعلى الرغم نن ا
حافظت على ترتيبيها نيع    3000التجاري الأول له؛ ففي النصف الأول نن عام 

للولاييات المتحيدة الأنيركيي      %30,9نن إجمالي تجارة الخليج نقابل  32,9%
 .2لليابان %38,2و

اد ( عكست زييادة التجيارة بيين الاتحي    3006-3002وخلال السنوات )
الأوروبيي ومجلس التعاون الخليجي ارتفاع أسعار البترول المفاجت والرخاء النفطي 

(، تيبنى  3002خذار /وفي أعقاب الغزو الأنيركي للعراق )نارس .3003الجديد نن  
كانون الأول نن العام نفسه وثيق  توصي بترسييخ  /الاتحاد الأوروبيي في ديسمبر

 الحوار نع مجلس التعاون الخليجي.
،   تتحر  الأنور قُدنًا بل على العكس سياءت،  3013وحتى  3006ونن  

وفقد مجلس التعاون الخليجي الأنل في الوصول إلى اتفاقي  نع الاتحاد الأوروبيي، 
   وقف محادثات التجارة الحرة. 3010أيار /نايو 36وفي 

 ي:ثانيًا: الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي وتحدي الربيع العرب
 الاتحاد الأوروبي والربيع العربي: استجابة جديدو لجيرو متغيرو:  1

لطالما كانت سياسات تعزيز الديمقراطي  هدفًا قديًما للاتحاد الأوروبيي، غيير  
أن تحليل السياسات الأوروبي  في إقليم البحر المتوسط والعا  العربيي لا يُظهر أن 

قد حقق سجلاًّ ممتازًا، فبالتأكيد،   يكن  الاتحاد الأوروبيي، كمعزز للديمقراطي ،
 .3الاتحاد راغبًا في نعاداة الأنظم  الديكتاتوري  القائم 

                                                 
1 Baaboud, Abdullah. EU-GCC Cooperation in the context of 

globalization and regional development, Ibid., p. 51. 
2 IMF, Direction of trade statistics, January 2003. 
3 Gonzalez, Irene Menedez, Arab Reform: What Role for the EU, Egmont 

Papers, no.8, Academia Press, Brussels, May 2005, p. 6. 
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عانًا نن اتفاقيات التعاون والترابط نع العا  العربيي، نيا   90فبعد أكثر نن 
نن ديمقراطي  عربي  واحدة قد خرجت إلى حيز الوجود، وعلى العكس، فيإن نيا   

تصاد سوق حر" وإنما "ديكتاتوريات لا ليبرالي  حديث " تشيجع  شهدناه   يكن "اق
المحسوبي  الرأسمالي  نع توزيع غير عادل للسلط  والثروة، و  يكن الخلل يكمين في  
الأساليب أو الأدوات أو الوسائل التي يلجأ إليها الاتحاد الأوروبيي وإنما في إعطياء  

و نا يُعرف بمصطلح "إشيكالي   الأولوي  للأنن على حساب الإصلاح السياسي، وه
حيث يرجع الميل نحو التعانل نيع الأنظمي  الديكتاتوريي  إلى    ، 1الأنن"-الدنقرط 

. وهو نا يوضح 2"الخوف التقليدي نن البديل الإسلاني للقونيات العربي  العلماني "
 .3عدم قدرة الاتحاد الأوروبيي على التعانل نع نصلحي التيار الإسلاني السائد

لنقيض نن ه ه الخلفي ، جاء الربيع العربيي ليكون بمثاب  دعوة ليقظ  وعلى ا
الاتحاد الأوروبيي ليجبره على إعادة النظر في سياسات الماضي وتعديلها لتتيواءم  

وبعد فترة وجيزة نن التردد، أدر  الاتحاد الأوروبيي أن نيا   نع الواقع الجديد.
جياع"، ولكنيه أنير ذو أهميي      حدث في العا  العربيي   يكن مجرد "انتفاض 

وجاءت الاستجاب  نتمثلي  في   عظيم ، وشعر أن عليه مجاراة التفاعلات الجديدة.
بعنوان "شراك  نن  3011خذار /تقريرين للمفوضي  الأوروبي ، صدر أولهما في نارس

أيار نن العام نفسه بعنوان /أجل الديمقراطي  والرخاء المشتر "، وصدر الثاني في نايو
 .4تجاب  جديدة لجيرة نتغيرة""اس

ويرتكز النهج الأوروبيي الجديد على ثلاثي  نقونيات، هيي: التحيول     
الديمقراطي والبناء المؤسسي، والشراك  القوي  نع الشيعوب، والنميو المسيتدام    

ويُطلق على ه ا النهج "المزيد للمزيد"؛ حيث يكافأ الإصلاح الأسيرع   والشانل.
 .5تجارة والمرتب  المتقدن بدعم أكبر نن المساعدات وال

                                                 
1 See Malmvig, H. Cooperation or Democratization: the EU’s 

Conflicting Mediterranean Discourses, (Danish Institute for 

International Studies, DIIS working paper), 2004. 
2 Vasconcelos, Alvaro. Listening to Unfamiliar Voices, (Institute of 

Security Studies, Paris, 2011), p. 106. 
3 See Roberto Aliboni, Promoting Democracy in the EMP: Which 

Political Strategy, (Euromesco Reports, November 2004), 20 p. 
4 COM (2011) 200 Final, Brussels, 5.3.2011. 
5 Frontex Joint Operation HERMES 2011, February 20, 2011. 
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لقد تمت إعادة النظر في سياس  الجيرة الأوروبي  قبل الربيع العربييي، إلا أن  
وهنا يثور التسياؤل   الأحداث الأخيرة جعلت نن ه ه المراجع  أنرًا نلحًّا وإلزانيًّا.

التالي: هل يمثل ه ا النهج "استجاب  جديدة" حقيقي  نن الاتحياد الأوروبييي؟   
ع أن ثم  شعورًا يتقاسمه المحللون يشير إلى أن الإجاب  على ه ا التساؤل هيي:  والواق
 "لا".

فإذا أخ نا الشرق الأوسط كاختبار لمصداقي  المشارك  الأوروبي ، فما نين  
أسباب كثيرة تدعو للابتهاج، ذلك أن الدور الأوروبيي غالبًا نا كان غير نتسق 

تقوي  علاقاتها بإسرائيل إلا نثيالًا عليى هي ا    ونا ني  أوروبا ل ونتباينًا ونلتبسًا.
، أصبحت إسرائيل نشاركًا كيانلًا في  1996؛ فمن  عام 1الالتباس وعدم الاتساق

برنانج البحث والتنمي  التابع للاتحاد الأوروبيي، ووقعت "اتفاقي  ترابط" في إطار 
 إطيار  نتوسطي  بالإضاف  إلى خط  عمل نع الاتحاد الأوروبيي في-شراك  اليورو

، أعلن 3008حزيران /سياس  الجيرة الأوروبي ، وعقب ذلك بسنوات قليل ، في يونيو
 19الاتحاد عزنه على تقوي  علاقاته بإسرائيل، وهو نا كيان مخططًيا أن ييتم في    

كانون الأول /، إلا أن الاعتداء الإسرائيلي على غزة في ديسمبر3009حزيران /يونيو
، أجبر الاتحاد على وقف خطته، رغيم تصيريحه   3009كانون الثاني /ويناير 3008

. في 2"أن وقف الخط    يكن بهدف توقيع العقاب على إسرائيل" نرارًا وتكرارًا بي
ضوء ذلك، يمكننا أن ندر  بشكل أفضل التشكك العربيي في قدرة أوروبا على 

 رسم نسار جديد لسياستها الخارجي  إزاء المنطق .

 دي الربيع العربي:مجلس التعاون الخليجي وتح

يمكن القول إن الربيع العربيي لن يسمح لمجلس التعاون الخليجي بأن "ييدير  
أعماله كما هو المعتاد وحسب"؛ بل سيكون عليه، نثله في ذليك نثيل الاتحياد    
الأوروبيي، أن يستجيب؛ فقد باغت الربيع العربيي مجلس التعاون الخليجي وبدا 

                                                 
1 See Euro-Mediterranean Human Rights Network: EU-Israeli: 

Promoting and Ensuring Respect for International Law, Brussels, 2012, 

p. 61. 
2 Tocci, Nathalie. “The Conflict and EU-Israeli Relations”, in Ezra Bulut 

Aymat, European Involvement in the Arab-Israeli Conflict, (Chaillot 

Papers, Paris, December 2010), p. 62. 
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وأيًّيا كانيت ردود    الأفعال الخليجي  نتباين .وكأنه "صيح  بوق"؛ فجاءت ردود 
الأفعال المتباين  لدول الخليج إزاء الربيع العربيي، فإن لكل نوقف تداعياته، وهي 

وهنيا   ستسعى إلى تحويل التحدي ال ي فرضه الربيع العربيي إلى فرص  جديدة.
ن ني  1يمكن أن يكون أحد نسارات العمل هو ترسيخ عملي  التكانل فيما بينيها 

خلال تجميع قواتها العسكري  نعًا، أو تبني عمل  نوحدة، أو إطلاق نؤتمر خليجيي  
 للتعاون والأنن يضم العراق واليمن.

إذن، فالنظر إلى الربيع العربيي على أنه تهديد محتمل لاستقرار الخليج أو حتى 
ن أوجيه  لبقاء الأنظم  يبدو نبالغًا فيه؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر، هنا  الكثير ن

الاختلاف بين الإنارات ونصر فيما يتعلق بمستوى المعيش  وفرص العمل ونستوى 
 الرفاهي .

إن ه ا لا يعني أن هنا  "استثناءً خليجيًّا"، أو أن النفط والغاز يمثلان نانعًيا  
للصواعق ضد عواصف التغيير؛ إلا أنه نن الواضح أن بني  السلط  التقليدي  ليست 

اضر كما أن هنا  عزنًا واهتمانًا في الغرب والمجتمع اليدولي  نهددة في الوقت الح
بصف  عان  بالحفاظ على استقرار الخليج الإقليمي، وليس أدل على ذلك نن وجود 
توافق في الآراء والمصالح بين الغرب، والاتحاد الأوروبيي بصيف  خاصي ، ودول   

 الخليج حول الشأن السوري.

التعاون الخليجي: نحو شراكة  ثالثاً: الاتحاد الأوروبي ومجلس
 استراتيجية:

في ضوء ردود أفعال واستجابات كل نن الاتحاد الأوروبيي ودول الخلييج  
ي؛ انطلقت دعوات نلح  في أوروبا لإرساء علاقيات  يإزاء تطورات الربيع العرب

وقد كان الدافع وراء ه ه الدعوات حقيق   استراتيجي  نع مجلس التعاون الخليجي.
التعاون الخليجي أصبح يلعب دورًا دبلوناسيًّا واقتصاديًّا أكثر أهميي  في  أن مجلس 

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ إذ يؤكد العديد نن الخبراء على أنه خلال العقيود  
                                                 

1 See Silvia Colombo, “The GCC Countries and the Arab Spring 

between Outreach, Patronage and Repression”, in IAI Working Papers, 

(Rome , March 2012), p. 3. 
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الثلاث الأخيرة، استطاع مجلس التعاون أن يملأ الفراغ الاستراتيجي ال ي خلَّفتيه  
لعربي  السعودي  بيدور الوسياط  في   نصر تحت حكم نبار ؛ إذ قانت المملك  ا

(، كما حثَّت عليى  1989تشرين الأول /أكتوبر 33اتفاقي  الطائف نن أجل لبنان )
، وحاوليت  3009و 3003تبني "المبادرة العربي  للسلام" على المستوى العربيي في 

تحقيق المصالح  بين الأطراف الفلسطيني ، كما لعبت قطر دورًا دبلوناسييًّا بيارزًا   
 ث أخ ت على عاتقها الوساط  في السودان ولبنان.حي

أنا على الجانب الاقتصادي، فلقد أصبح مجلس التعاون الخليجي ثاني نستثمر 
؛ حيث لعب "دورًا أكثير قيوة في   3002في حوض البحر المتوسط وخاص  بعد 

فلقد أصبح جليًّا للاتحياد   قبل وبعد الربيع العربيي. 1شؤون دول البحر المتوسط"
وروبيي أن الخليج يجب أن يُحسب له حسياب، وبالتيالي فيإن الشيراك      الأ

الاستراتيجي  نعه   تعد مجرد ضرورة بل أنرًا نلحًّا، لأنها تمس المسيأل  الجوهريي    
الخاص  بعلاقات وأهداف الاتحاد الأوروبيي في بيئ  تنافسي  دوليي ، وكي لك   

 تواجد الاتحاد وندى تأثيره في جواره المباشر.
ا للنقاش السابق في الاعتبار، قام عدد نن المحللين بتوضيح أهمي  وجيود  وأخً 

شراك  استراتيجي  نع مجلس التعاون الخليجي؛ إذ يدلِّلون على ذليك بيأن دول   
، وأنها تضطلع بالفعل "بيدور  2الخليج تحتل "نكان  بارزة على أجندة الأنن الدولي"

قد حان الوقت، بعيد عقيود نين    ، وأنه 3محوري في التصدي للتحديات العالمي "
كما يبرهنون عليى   .4الطموح الضعيف، "لأن تقترح أوروبا شراك  استراتيجي "

ذلك بوجود توافق في الآراء بين أوروبا والخليج حيول العدييد نين القضيايا     
والتحديات، وأن أنن الخليج لا يمكن ضمانه بدون بعض أشكال التدخل الخارجي 

                                                 
1 See Valerie Talbot, “The Gulf States’ Political and Economic Role in 

the Mediterranean”, in MED 2011, (IEMED, Barcelona), pp. 101-104. 
2 Bauer, Michael. Hanelt, Christian-Peter and Koch, Christian. The EU-

GCC Partnership: Security and Policy Challenges, Al-Jisr Project on 

EU-GCC Public Diplomacy, and Outreach, Policy Brief, March 2010. 
3 T. Bernard, The Treachery of Strategies: a Call for True EU Strategic 

Partnership, (Egmont Papers, no.45, Brussels, 2011), p. 5. 
4 Giardullo, Cono. The GCC: a New Regional Power: Time for the EU to 

Propose a Strategic Partnership, (Bruges Regional Integration and 

Global Governance Papers, 3/2012). 
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على توازن القوى الإقليمي، ويقر المحللون بأن أنين   )الأجنبيي( نن أجل الحفاظ
ننطق  الخليج ليس نهمًّا للاتحاد الأوروبيي فحسب وإنميا لفياعلين خيارجيين    
خخرين وأن على الاتحاد أن يفهم أنه نن المرجح أن تشهد شؤون الخليج تيدويلًا  

 الأوروبييي؟ ولكن هل يمثل مجلس التعاون الخليجي أهمي  بالنسب  للاتحاد  نتزايدًا.
 بالتأكيد "نعم" لأسباب عديدة، أهمها:

أن دول مجلس التعاون الخليجي ذات أهمي  شديدة في إنداد الطاق  لأوروبيا   أ(
ويكفي أن نشير إلى أن دول المجلس لديها احتياطيات ضيخم    والعا  أجمع،

لمي نن الإجمالي العا %30نليار برنيل، تمثِّل حوالي  398نن النفط تقدر بحوالي 
عانًيا. وإلى   92 نع نتوسط احتياطيات بالتناسب نع نعدل الإنتاج يُقدَّر بي

جانب ه ه الثروة النفطي  الهائل  علينا أن نضيف احتياطيات الخليج الضخم  
نن إجميالي   %39نليار نتر نكعب بما يعادل  32نن الغاز والتي تُقدَّر بإجمالي 

نتر نكعب(، إلا أن إنتاج الخلييج  نليار  39إنتاج العا  )تمتلك قطر وحدها 
فقط نن الإجمالي العالمي، تاركًا هانشًا كبيًرا لمزيد نين النميو    %8,2يمثل 

 .1المستقبلي
أن مجلس التعاون الخليجي هو المنظم  الإقليمي  الوحيدة التي تؤدي وظائفها في  ب(

كًا الشرق الأوسط العربيي وأنه كان دائمًا حليفًا نوثوقًا به للغرب وشيري 
 اقتصاديًّا نستقرًّا.

أنه يعيد تدوير نبالغ طائل  نن الأنوال في الدول الأوروبي  )سندات حكوني ،  ج(
 عقارات، أسهم(.

هنا  توافق في الآراء بين الاتحاد الأوروبيي ومجلس التعاون الخليجي حيول   د(
العديد نن القضايا نثل استقرار العراق، وتنمي  الييمن، وتسيوي  الصيراع    

 الإسرائيلي.-ر الع
أنه نن نصلح  دول مجلس التعاون الخليجي أن تُنيوِّع تحالفاتهيا الخارجيي      هي(

 وخاص  أن الخبرة الأوروبي  في عملي  التكانل نشهود لها بالكفاءة.

                                                 
1 See Naji abi-Aad, “Energy in the Mediterranean and the Gulf: 

Opportunities and Challenges”, paper presented to the seminar on The 

Mediterranean: Opportunities and Challenges for EU-Gulf relations, 

(IAI, Rome, December 10-11, 2009), pp. 3-7. 
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ونع ذلك، نا زالت العلاقات بين الاتحاد الأوروبييي ومجليس التعياون    
ال ي تستحقه الأهمي  الاستراتيجي   الخليجي ذات كثاف  ضعيف  لا ترقى إلى المستوى

لمجلس التعاون الخليجي ولا نصالح واهتمانات الاتحاد الأوروبيي. ولكين لمياذا   
 ؟1"عدم التوافق الاستراتيجي" ه ا

 يُرجع المحللون ه ا الأنر بصف  عان  إلى عدة أسباب، أهمها:
زاء الأحداث أن سياس  الاتحاد الأوروبيي تحركها ردود أفعال قصيرة المدى إ أ(

 وليس رؤي  بعيدة المدى.
أن الاتحاد الأوروبيي يعتقد أن توقيع اتفاقي  التجارة الحرة نع مجلس التعاون  ب(

 الخليجي يجب أن يكون شرطًا نسبقًا لشراك  استراتيجي  أوسع.
تاريخيًّا، كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيي تتبنى علاقات نع دول  ج(

اس ثنائي، وبالتالي عارضت وقاونت "إعطاء الصبغ  الأوروبي  الخليج على أس
 الجماعي " للعلاقات نع مجلس التعاون الخليجي.

وأخيًرا، فبالنظر إلى نستوى المعيش  في الخليج، فإن الاتحياد الأوروبييي لا    د(
 يمكن أن يلجأ إلى نفس الوسائل والأدوات السياسي  )المساعدات، الشيرطي ، 

 يتعانل بها في حال  علاقاته المتوسطي .... إلخ( التي 

لكل ه ه الأسباب، فشل الاتحاد الأوروبيي في أن يزيد نين تواجيده في   
ولكن هل الشراك  الاسيتراتيجي  نيع    الخليج وأن ينمِّي نعه شراك  استراتيجي .

 مجلس التعاون الخليجي أنر ضروري ونفيد؟

الحماسي  لكثير نن البياحثين  نا يتعلق به ا التساؤل، لا أتفق نع الدعوات  في
التي تنادي بمثل ه ه "الشراك  الاستراتيجي " بين المنظمتين؛ ليس لأن البراهين اليتي  
يسوقونها تفتقد للوجاه  والسلان ، ولكن لأنها غالبًا نا لا تكون ندعم  بالإثبيات  

 التجريبيي. دعونا نستعرض بإيجاز ه ه البراهين:
الاتحاد الأوروبيي نن حييث الطاقي ؛ فإنيه نين     أخً ا في الاعتبار تبعي   أ(

المستحسن أن يدعم حوارًا للطاق  يتعدى مجرد نشروع صغير نثيل نبيادرة   
المفوضي  الأوروبي  نن أجل "نركز فني للطاق " أو اقتراح خدنات إحصيائي   

                                                 
1 Youngs, Richard and Echagüe, Ana. “Europe and the Gulf: Strategic 

Neglect”, Studia Diplomatica, Vol. IX, 2007, no. 1, p. 29. 



 

111 

نوحدة. وحجتي في ذلك أن الاتحاد الأوروبيي بإنكانه أن يطلق نبيادرات  
ونين   بحال ، خارج إطار شراك  استراتيجي  رسمي . خاص  على أساس حال 

جانب خخر، لا أرى أي  نصلح  نقنع ، بالنسيب  ليدول مجليس التعياون     
الخليجي، للدخول في حوار حول الطاق  قد يفتح باب قطاع النفط والغياز  

 على نصراعيه أنام الاستثمارات الأوروبي  المشترك .
اد الأوروبيي ومجلس التعاون الخليجي إن وجود شراك  استراتيجي  بين الاتح ب(

-سيوازن نن قوة الولايات المتحدة وخاص  فيما يتعليق بالصيراع العير    
ورغم أنني أحلم بفعل أكثر فاعلي  وتواجدًا واتساقًا نين قبيل    الإسرائيلي.

تجعلني أتشكك  1الاتحاد الأوروبيي بشأن ه ه المسأل ، إلا أن التجرب  العملي 
يي أكبر، سواء بمفرده أو نع مجلس التعياون الخليجيي.   بشأن تدخل أوروب

فعلى الرغم نن تصريحات الاتحاد الأوروبيي حول المسأل  الفلسطيني  إلا أن 
الجغرافيا والتاريخ والسياسات ستستمر في تجياذب السياسيات الأوروبيي     
الخارجي  والقوني  في اتجاهات مختلف . ولقد شهدنا نثل ه ا الموقيف أثنياء   

 ويت الأخير في الجمعي  العان  حول نسأل  وضعي  فلسطين.التص
إن تاريخ التكانل الأوروبيي يعج بأنثل  نن التصريحات الطموحي  اليتي    ج(

أعقبها فشل في التنفي ، ويكفيي أن ني كر النتيائج الهزيلي  لليوثيقتين      
بشأن البحر المتوسط والعيا    3003و 3002الاستراتيجيتين الصادرتين في 

. إن ه ه الفجوة بين التصريحات البلاغي  والفعل تؤكد حقيق  أن العربيي
وثائق الاتحاد الأوروبيي غالبًا نا تكون "بديل  عن الفعل أكثر نن كونهيا  

 .2دليلًا يسترشد به"
إن الشراك  الاستراتيجي  بين الاتحاد الأوروبيي ومجلس التعاون الخليجي نن  د(

زيز سيادة القانون، ودعم التعاون بيين  شأنها أن تحفز لحكم رشيد أفضل، وتع
أخشى أن نثل ه ا البرهان أقرب نا يكون للأحيلام   ننظمات المجتمع المدني.

والأننيات؛ فدبلوناسي  الاتحاد الأوروبيي في تعانلاتيه نيع دول البحير    
                                                 

1 See Bichara Khader, Orobba wa Filastin min al-Houroub al Salabiyyah 

ila al-An , (Markaz dirasat al wihdah al-Arabiyyah, Beirut), 2000. 
2 Menon, Anand. “An EU Global Strategy: Unnecessary and Unhelpful”, 

http://www.tegs.eu/nyheteer/opinions, p. 3. 
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المتوسط ومجلس التعاون الخليجي كانت أكثر وقائي  وتحفظًا عنها تحوليً  رغم 
ن "شرطي  الديمقراطي "، وقد قالها كل نن ريتشارد ييونجز  الحديث الطويل ع

وأنا إيتشيج بكل صراح : "... إن الخليج هو ذلك الجزء نن الشرق الأوسط 
ال ي تغيرت فيه أساليب الاتحاد الأوروبيي قليلًا عما اعتادت عليه نن بناء 

ضد الإسلام  التحالفات نع الأنظم  الاستبدادي  التي يُنظر إليها باعتبارها حماي 
 .1الراديكالي"

هنا  توافق في نصالح الاتحاد الأوروبيي ومجلس التعاون الخليجي في البحير   هي(
المتوسط نن حيث إدارة النقل البحري أو حماي  البيئ  أو تعبئ  الاسيتثمارات  
للمنطق . ويدلل نؤيدو الشراك  بين الاتحاد الأوروبيي ومجليس التعياون   

نليار دولار تقريبًا نن الاستثمارات الأجنبي  المباشرة  396الخليجي بأن ثلثي 
كانيت نين    3009-3002التي استقبلتها ننطق  البحر المتوسط بين عياني  

 .2استثمارات الاتحاد الأوروبيي والخليج

وبالتالي، فهم يخلصون إلى أن هنا  أساسًا ننطقيًّيا وراء نشيروع تنميوي    
لاتحاد الأوروبيي المتوسطي  نين أجيل   نشتر  يمهد الطريق لتغيير صيغ  سياس  ا

 .3دنج العراق واليمن "بالإضاف  إلى بعض الدول الخليجي  بشكل فردي"
يبدو ه ا البرهان وجيهًا؛ فبالفعل أصبح الفصيل بيين سياسيات الاتحياد     
الأوروبيي في البحر المتوسط ودول مجلس التعاون الخليجي أكثر تباينًا في ضيوء  

د الاستثمارات الخليجي ، والفاعلي  الدبلوناسي  الخليجيي ،  التطورات الأخيرة )تزاي
 والدعم الخليجي لدول الربيع العربيي،... إلخ(.

فهل يبرر ه ا البرهان وجود شراك  استراتيجي  خاص  بين الاتحاد الأوروبيي 
 ومجلس التعاون الخليجي؟

                                                 
1 Youngs, Richard and Echagüe, Ana. “Europe and the Gulf: Strategic 

Neglect”, Studia Diplomatica, vol. LX, 2007, no. 1, p. 41. 
2 De Saint Laurent, Bénédict. “Investments from the Gulf and 

Development in the Mediterranean: the Outlook for EU-GCC Financial 

and Economic Cooperation in the Mediterranean”, Rome Seminar, 

December 2009, p. 3-4. 
3 Aliboni, Roberto. “EU and GCC Strategic Interests in the 

Mediterranean: Convergence or Divergence” Rome Seminar, December 

10-11, 2009, p. 5. 
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ن هي ه  ، لأ1أشك في ذلك؛ بينما أؤيد وبثبات "الشراك  الأوروبي  العربي "
الشراك  لا تحول دون شراكات خاص  نع دول المغرب أو دول الخليج حول قضايا 

العربي  هي إطار إقليمي واحد يضيم كافي  اليدول    -نعين ؛ فالشراك  الأوروبي 
"التثليث" بين الاتحاد الأوروبيي ومجلس  العربي ، وهي ت هب لما بعد نا يُعرف بي

ط، وهي أفضل نن "سياس  الشرق الأوسيط  التعاون الخليجي وإقليم البحر المتوس
التي تعيد إنتاج نبادرة "الشرق الأوسط الكبير" الأنيركي ، وأخيًرا فهي لا  2الواسع"

 تضم دولًا غير عربي .
إن فكرة "الشراك  الأوروبي  العربي " لا تحظى بيالقبول في بعيض اليدوائر    

سياسيات الاتحياد    الأوروبي  الرسمي  لأنها تستبعد إسرائيل، كميا أنهيا تيوزع   
الأوروبيي المتوسطي  على نساح  أوسع، وتجمع نواقف نتبايني  نعًيا، إلا أنيه    

 بالإنكان الرد على ه ه الاعتراضات بسهول :
فإن وجود إسرائيل في السياسات المتوسطي  كان وبشكل نوضوعي عيانلًا   أ(

 نعقدًا وعائقًا كبيًرا في العلاقات الأوروبي  المتوسطي .
تجارب الماضي  للحوار الأوروبيي العربييي باعتبياره تجربي  أولى    إن ال ب(

 للدبلوناسي  نتعددة الأطراف قد تُوِّجت بالنجاح رغم الصيغ .
إن "السياسات المتوسطي " باعتبارها نوضوعًا للسياسات الأوروبي  نن  أكثر  ج(

 ي" ولا تأخ  في الاعتبيار نسيأل   يعانًا هي أساسًا في "بناء أوروب 30نن 
 الهوي  والأواصر بين الدول العربي .

 خاتمة:
سلطت ه ه الورق  البحثي  الضوء على العلاقات الأوروبي  الخليجي  خيلال   -

عانًا الماضي ؛ فبعد توقيع اتفاقي  التعاون بين الاتحياد الأوروبييي    23 الي
، فقدت العلاقات بين المنظمتين حيويتيها  1988ومجلس التعاون الخليجي عام 
                                                 

1 Khader, Bichara. Orobbah min Ajl al Mutawassit min Barshalona ila 

Barshalona, (Markaz dirasat al wihdah al-Arabiyyah, Beirut, 2010). 
2 Burke, Edward. Echagüe, Ana and Youngs, Richard. “Why the EU 

Needs a Broader Middle East Policy”, in Rome Seminar, December 

2009, p. 3. 
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عها، وتوقفت المفاوضات حول اتفاقي  التجارة الحرة التي كانت قد بدأت وداف
إلا أن المشهد الجيوستراتيجي المهم في العيا  العربييي ييتغير     .1990عام 

وخاص  عقب الربيع العربيي، على حين يواجه الاتحاد الأوروبيي أزنيات  
 .1نن التأثير اقتصادي  ونالي  حادة، وفي المقابل، تكتسب دول الخليج نزيدًا

ظلت العلاقات بين الاتحاد الأوروبيي ومجلس التعاون الخليجي ذات كثافي    -
لا ترقى إلى المستوى ال ي تستحقه الأهمي   -الربيع العر يء حتى مج-ضعيف  

دول الاتحياد   الاستراتيجي  لمجلس التعاون الخليجي ولا نصالح واهتمانيات 
 الأوروبيي.

 إلى عدة أسباب، أهمها: ونرد ه ا الأنر بصف  عان 
 ن سياس  الاتحاد الأوروبيي تحركها ردود أفعال قصييرة الميدى إزاء   أ

 الأحداث وليس رؤي  بعيدة المدى.
   أن الاتحاد الأوروبيي يعتقد أن توقيع اتفاقي  التجارة الحرة نع مجليس

 التعاون الخليجي يجب أن يكون شرطًا نسبقًا لشراك  استراتيجي  أوسع.
 يخيًّا، كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيي تتبنى علاقات على تار

أساس ثنائي نع دول الخليج، وبالتالي عارضت وقاونت "إعطاء الصبغ  
 الأوروبي  الجماعي " للعلاقات نع مجلس التعاون الخليجي.

لقد باغت الربيع العربيي كلاًّ نن الدول الخليجي  والاتحياد الأوروبييي،    -
على حين حاول الاتحاد الأوروبيي أن يستجيب بح ر ووعد بمزيد نن لكن و

المساعدة لمزيد نن الإصلاح، ننحت بعض دول الخليج، نثل قطر، نساعدات 
 نالي  سخي  ودعمًا سياسيًّا فضلًا عن التغطي  الإعلاني .

إن الربيع العربيي يضع سياس  أوروبا السابق  "الأنن أولًا" نوضع شيك،   -
يتحدى السلو  السياسي التقليدي لدول الخليج القائم  على توزييع  كما أنه 

 نزايا الرفاهي  في نقابل القبول الضمني.
وبعيدًا عن التحديات، فإن الربيع العربيي يوفر فرصًا لتفاعل أفضل وعلاقي   

 أقوى بين الجانبين.
                                                 

1 See Held David and Kristian Ulrchsen, The Transformation of the Gulf 

Politics, Economics and the Global Order, (London, Routledge, 2011). 
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جي، وبدلًا نن شراك  استراتيجي  بين الاتحاد الأوروبيي ومجلس التعاون الخلي
يقترح الباحث تعزيز شراك  أوروبي  عربي ؛ إذ إنه داخل ه ا الإطار العيام نين   
المتوقع أن تلعب دول الخليج دورًا بارزًا ليس فقط كمورِّد للطاق  ولكن كمحيدِّد  

 لأجندة العمل وقائد للتنمي  الاقتصادي  في المنطق  العربي  بأسرها.
تحاد الأوروبيي ودول الخليج ضوء ردود أفعال واستجابات كل نن الا في -

ي؛ انطلقت دعوات نلح  في أوروبا لإرساء علاقيات  يإزاء تطورات الربيع العرب
 استراتيجي  نع مجلس التعاون الخليجي.

وقد كان الدافع وراء ه ه الدعوات حقيق  أن مجلس التعاون الخليجي أصبح 
لأوسط وشمال إفريقييا؛ إذ  يلعب دورًا دبلوناسيًّا واقتصاديًّا أكثر أهمي  في الشرق ا

استطاع المجلس أن يملأ الفراغ الاستراتيجي ال ي خلَّفته نصر تحت حكم نبيار ؛  
حيث قانت المملك  العربي  السعودي  بدور الوساط  في اتفاقي  الطائف نن أجيل  

(، كما حثَّت على تبني "المبيادرة العربيي    1989تشرين الأول /أكتوبر 33لبنان )
، وحاولت تحقيق المصالح  بيين  3009و 3003ستوى العربيي في للسلام" على الم

الأطراف الفلسطيني ، كما لعبت قطر دورًا دبلوناسيًّا بارزًا حيث أخي ت عليى   
 عاتقها الوساط  في السودان ولبنان.

أنا على الجانب الاقتصادي، فلقد أصبح مجلس التعاون الخليجي ثاني أكيبر  
؛ حيث لعب "دورًا أكثر قوة 3002خاص  بعد نستثمر في حوض البحر المتوسط و

في شؤون دول البحر المتوسط" قبل وبعد الربيع العربيي. وهك ا أصيبح جليًّيا   
للاتحاد الأوروبيي أن الخليج يجب أن يُحسب له حساب، وبالتالي فإن الشيراك   

 الاستراتيجي  نعه   تعد مجرد ضرورة، بل أنرًا نلحًّا.
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  الكبرف الدولية وفللق المستقبلي الدور

  الأميركية، المتحدو الولايا  :الخليج أمن في
 الناتو وحلف فرنسا بريطانيا،

 باعبود الله د  عبد

 دمة:قم
تعد قضي  الأنن في الخليج نن القضايا الرئيسي  التى تهم دول المنطقي  كافي    

لعالمي والقوى الدولي  الكبرى على وجه الخصوص. وينبع ه ا الاهتمام الإقليمي وا
بالأنن في ننطق  الخليج نن المركزي  الاستراتيجي  له ه المنطق  ودورها في تأنين أنن 

 -ونيا زال -فكان  الطاق  العالمي ممثلًا في إندادات النفط وك لك الغاز الطبيعي.
نن أهم الموضوعات الشيائك    -التي ارتبط أننها بأنن العا -نوضوع أنن المنطق  
في الاعتبار طبيع  ه ه المنطق  التي تتسم بالاختلال الواضح في  خصوصًا إذا نا أُخِ 

نوازين القوى وزيادة الأطماع وتعدد الصراعات وتنيوع نصيادر التهدييدات    
الداخلي  والخارجي ؛ فعلى ندى التاريخ الحديث والمعاصر استمر الحفاظ على أنين  

لك لانعيدام القيوة   الخليج نستوردًا نن الخارج، توفره القوى الدولي  الكبرى وذ
ال اتي  أو العجز عن التوصل إلى صيغ  ونعادل  أنني  تتعاون فيها دول المنطق  فيما 

 .1بينها لتوفير أننها
وعلى ندى ه ا التاريخ لعبت القوى الدولي  الكبرى دورًا نهمًّا في الحفياظ  
على أنن الخليج، وتغيرت ه ه القوى بحسب صعود أو أفيول القيوى العالميي     

                                                 
أنن الخليج وانعكاساته على دول مجلس التعاون لدول الخلييج  "حمد خل حاند، أمحمد  1

، )نركز الإنارات للدراسات والبحوث الاسيتراتيجي ، سلسيل  محاضيرات    "العربي 
 .33 (، ص1999، 16الإنارات، العدد 
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وعت أدوارها حسب الظروف الإقليمي  والدولي ، وتسبب وجودها العسكري وتن
 في المنطق  في إثارة الصراعات والحروب وانعدام الأنن والاستقرار أحيانًا.

ونع تغير أدوار ونوعي  القوى الدولي  التي تضطلع بحفظ وصيان  أنن الخلييج  
دوار التي تقوم بها القوى ودوله، تغيرت توازنات القوى في المنطق ، كما تغيرت الأ

الإقليمي  الأساسي  )المملك  العربي  السعودي ، والعيراق، وإييران(، واختلفيت    
العلاقات بينها نن حيث التعاون أو الصدام نن فترة زنني  لأخرى، وهو نا انعكس 

فقد عصفت بمنطق  الخليج الحرب العراقي   على الأنن والاستقرار في المنطق  برنتها.
(، وبعد فترة هدوء قصيرة جاء الغيزو العراقيي لدولي     1988- 1980ني  )الإيرا

، ثم 1991وتبعه حرب تحرير الكوييت   1990الكويت في الثاني نن اغسطس عام 
 .3002كان الغزو الأنريكي للعراق في عام 

تحاول ه ه الورق  البحثي  بيان التحولات النوعي  في أدوار القيوى الدوليي    
الخليج، على ضوء التطورات والمستجدات في نكونات البيئ   الكبرى في حفظ أنن

الأنني  الاستراتيجي  الجديدة في المنطق ، بما في ذلك التطورات الإقليمي  ذات الصل  
 بتداعيات ثورات الربيع العربيي حاليًا وفي المستقبل المنظور.

 يجأولًا: ملامح البيئة الأمنية الاستراتيجية الجديدو في منطقة الخل
تعتبر نشكل  حفظ الأنن في الخليج أحد أهم التحديات التي تواجيه بليدان   
المنطق  والتي سعت لتأسيس مجلس التعاون الخليجي في بداي  الثمانينيات نن القيرن  
الماضي لتسد فجوة الفراغ الأنني في المنطق  إبان انسحاب القوات البريطاني  نين  

وينبع التحدي الأنني في الخلييج نين    .1نالخليج في نطلع سبعينيات القرن العشري
اختلال نوازين القوى لصالح الأطراف الإقليمي  الأكبر )تقلييديًّا كانيا: إييران    
والعراق( وعدم قدرة دول الخليج الصغرى والمستقل  حديثًا عليى تيأنين أننيها    

 .2والحفاظ على الاستقرار في المنطق  بمفردها
                                                 

ي نن  الانسحاب البريطياني إلى حيرب   يالأنن في الخليج العرب"جمال زكريا قاسم،  1
، )نركز الإنارات للدراسات والبحوث الاستراتيجي ، سلسل  محاضيرات  "الخليج الثاني 

 .3-2 (، ص11الإنارات رقم 
للأبحياث، دبييي،   نركز الخلييج  )، "النظام الإقليمي الخليجي"الله،  الخالق عبد عبد 2

 .23 (، ص3006
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دتها ننطق  الخليج حتى الآن )حرب إيران ولقد أثبتت الحروب الثلاث التي شه
، وصولًا إلى الغزو 1991، نرورًا بحرب تحرير الكويت عام 1989-1980والعراق 

( ندى اختلال نوازين القوى وحساسيي  وهشاشي    3002الأنيركي للعراق عام 
وقد دفع ه ا الأنر ببلدان دول مجلس التعاون الخليجي إلى  الوضع الأنني في الخليج.

وء إلى زيادة الاعتماد على البعد الدولي ضمن سياستها الدفاعيي  والاسيتعان    اللج
بقوى دولي  كبرى لمعادل  نوازين القوى في المنطق  والمسياعدة في اليدفاع عين    

 .1أننها
وه ا نا عكسته الاتفاقات الأنني  الثنائي  الموقع  بين دول الخليج وبين القوى 

ب تحرير الكويت ويتم تجديدها كيل عشير   الغربي  الكبرى التي ساعدت في حر
سنوات. ولقد أتى الاعتماد على القوى الأجنبي  على حساب النظيام الإقليميي   

، وأدى إلى القصيور  1991العربيي والصيغ  الأنني  العربي  المتمثل  بإعلان دنشق 
ال اتي للأنن الخليجي نن خلال الفشل في تفعيل قوات درع الجزيرة كما جياء في  

كانون الأول /راحات الأنني  للسلطان قابوس خلال القم  الخليجي  في ديسمبرالاقت
1991

2. 
ولقد كان لتداعيات الغزو الأنيركي واحتلال العراق وتحطيم القوه العسكري  
العراقي  أثر بالغ في اختلال نوازين القوى بين إيران وجيرانها العرب مما دفيع دول  

على الولايات المتحدة للحفاظ على أننها حيث    مجلس التعاون إلى زيادة الاعتماد
تجديد الاتفاقات الأنني  الثنائي  نعها، فضلًا عن اضطرار العراق تحت الاحتلال إلى 

أيليول  /سبتمبر 11. كما نثَّلت أحداث 3008توقيع اتفاقي  أنني  نع واشنطن عام 
عزع  أنن واسيتقرار  وتناني دور القاعدة في الجزيرة العربي  بُعدًا خخر في ز 3011

إلا أن السخط الشعبيي الخليجيي   دول الخليج وزيادة ارتباطها بالقوى الكبرى.
لوجود قوى أجنبي  وازدياد الهجمات عليها أدى إلى سحب القوات الأنيركي  نن 

إلى  9000؛ حيث كان يوجيد نيا بيين    3002المملك  العربي  السعودي  في عام 
                                                 

، )نركز دراسيات الوحيدة   "ييالنظام الإقليمي للخليج العرب"محمد السعيد إدريس،  1
 .292 ( ص3000(، بيروت، 23العربي ، سلسل  أطروحات الدكتوراه )

2 Hollis, Rosemary. Gulf Security: No Consensus (Whitehall Paper) 

Royal United Services Institute for Defence Studies, (RUSI), (February 

1993), p. 8. 
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، و  يتبق هنا  رسميًّا 1991ر الكويت عام جندي في أعقاب حرب تحري 10,000
إلا أفراد نن البعث  الأنيركي  للتدريب العسكري. و  إعادة تركيز هي ه القيوة   

 الأنيركي  في الدول الخليجي  الصغرى )الإنارات، والبحرين، وقطر(.
وتشير تقارير إعلاني  غربي  وأنيركي  إلى أن الولاييات المتحيدة أنشيأت    

انين قاعدة سري  لطائرات نن دون طييار في المملكي  العربيي     وتستخدم نن  ع
وتبين ه ه التقارير الإعلاني  أن الولايات المتحدة تستخدم ه ه القاعدة  السعودي .

في نهم  اصطياد وقتل "أهداف ذات قيم  رفيع " في اليمن المجاور، وهم قادة تنظيم 
كون : إنهم يمثلون تهدييدًا نباشيرًا   القاعدة في الجزيرة العربي ، ال ين قال محانو الح

على الولايات المتحدة. وقد استُخدنت المنشأة في هجمات لطائرات بدون طييار  
لقتل أنور العولقي ال ي اشتُبه في توليه قيادة العمليات  3011أيلول عام /في سبتمبر

. كما ساهمت سياسات إييران تجياه   1الخارجي  لتنظيم القاعدة في الجزيرة العربي 
المنطق  وخصوصًا نشروعها النووي وتطوير قدراتها العسيكري  التقليديي  وغيير    
التقليدي  في زيادة انخراط القوى الدولي  في الحفاظ على الأنن في ه ه المنطقي ، لا  
سيما أن السياسات الإيراني  عمَّقت نن فجوة الاختلال الأنني بينها وبين جيرانهيا  

 العرب.
ام العالمي بالحفاظ على الأنين في الخلييج ورغبي     وانطلاقًا نن ه ا الاهتم

الولايات المتحدة الأنيركي  في تحمل حلفائها بعض الأعباء والمشارك  الفعلي  في ه ا 
المجال فقد دشنت دول حلف "الناتو" حوارًا نع دول الخليج أفضى إلى نا عُيرف  

إفريقيا" على "نبادرة إسطنبول للتعاون نع دول الشرق الأوسط الموسع وشمال  بي
، وقد تلا ذلك توقيع اتفاقات أنني  نع أربع  بليدان خليجيي ، هيي:    3003عام 

الكويت، والبحرين، وقطر، والإنارات. وقد ظليت عُميان والمملكي  العربيي      
 السعودي  خارج ه ا الإطار.

وتضمنت ه ه الاتفاقيات مجالات عدة للتعاون الأنني، وهي إصلاح القطاع 
لظاهرتي الإرهاب وأسلح  الدنار الشانل، وإدارة الأزنيات،   الدفاعي، والتصدي

والتعاون بشأن ضبط الحدود. وجاء ه ا العانل الجديد بعد أن أعادت دول الحلف 
                                                 

ي في الخليج: واقع وخييارات دعيوة إلى أنين    يالوجود العسكري الأجنب"ياسين سويد،  1
 .33 ، ص(3006نركز دراسات الوحدة العربي ، بيروت، )، "ي إسلاني في الخليجيعرب
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الأطلسي إعادة تقييم دور الحلف وأهدافه واستراتيجياته بعد انتهاء الحرب البياردة  
الحليف إيجياد    والتي كانت أحد أسباب وجوده، ومحاول  اليدول الأعضياء في  

. إلا أن العانل الخارجي رغم أهميته ليس هو المحدد الوحييد  1نسوغات لاستمراره
لتهديد أنن ننطق  الخليج فللعانل الداخلي تأثير نهم في اسيتقرار هي ه اليدول    
خصوصًا في حال  ارتباط العانل الداخلي نع العانل الخارجي مما يعظِّم نن نستوى 

 يج.التهديد الأنني لدول الخل
وإذا كان العانل الخارجي يُعرف غالبًا بالتهديد نن الدول المجاورة التي تشكًّل 
تحديًا أننيًّا لدول الخليج نظرًا للاختلال البنيوي في القوى بينها وبين قيوى نثيل   
إيران، والعراق، وإسرائيل إلا أن ه ا يجب ألا يُبعد عن الأذهيان أهميي  العانيل    

 عناه الحقيقي نتعدد الجوانب والأبعاد.الداخلي في تحقيق الأنن بم
ولقد أثبت الربيع العربيي أن الشأن الداخلي لا تقل أهميتيه عين الشيأن    
الخارجي؛ فالحركات الشعبي  الاحتجاجي  التي انتدت وشملت نا يُعيرف ببليدان   
الربيع العربيي أودت بأنظم  حكم تعتبر قوي  كما حصل في تيونس، ونصير،   

ا زالت أنظم  أخرى نهددة بالسقوط كما في سوريا. كميا أن  وليبيا، واليمن، ون
ه ه الاحتجاجات والثورات الشعبي  أعطت نبررًا لتدخل قوى أجنبي  في بعيض  
الأحيان كما حصل في ليبيا، وأدى سقوط أنظم  صديق  لدول مجلس التعاون نثل 

ات نظام حسني نبار  في نصر ونظام بن علي في تونس وقدوم حكونات ننتخب  ذ
طابع إسلاني إلى فقدان دول الخليج نا تعتبره نظمًا حليف ، وظهيور نيوع نين    
الاختلاف والتباين في وجهات النظر نا بين دول الخليج وربما إلى تعاظم التحيدي  
الأنني لدول الخليج في المستقبل. كما أن الاحتجاجات والثورات العربي    تسيلم  

بعضًا نن ارتدادات نوجيات الربييع   ننها دول الخليج حيث شهدت ه ه الدول 
 العربيي بصف  أو بأخرى.
احتجاجات البحرين أهم التحديات الأننيي    شكلت ،وعلى سبيل المثال

دول ، وأعطت لإيران نبرر التدخل في الشؤون الداخلي  لمملكي  البحيرين   لل
                                                 

 :صحيف  واشنطن بوست 1
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/obamas-new-

drone-policy-has-cause-for-concern/2013/05/25/0daad8be-c480-11e2-

914f-a7aba60512a7_story.html 
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نا أدى إلى تدخل قوات درع الجزييرة   ،بدعوى دعم حقوق الأغلبي  الشيعي 
. كما يفسر التخيوف  1القوات البحريني  في الحفاظ على أنن البحرينلمساعدة 

نن الانتداد الإيراني، الدعم الخليجي للثورة على النظام السيوري وبيالأخص   
الدعم المادي والمعنوي للمعارض  السوري  وللجيش الحر؛ وذلك في محاول  نين  

حيزب  -ورياس-العراق-دول الخليج لتحجيم نا عُرف بالهلال الشيعي )إيران
 .2الله(

وك لك يُفهم نن خلال ه ا البعد الجيوبولوتيكي برود العلاق  بين العيراق  
أنا في الخاصيرة الجنوبيي     .3ودول الخليج بسبب الدور الإيراني المتزايد في العراق

الغربي  للخليج وبالتحديد في اليمن فإن أحداث الربيع العربيي أثارت تخوف دول 
يير النظام بطريق  غير ننظم  مما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار الخليج نن تداعيات تغ

 والانفلات الأنني في اليمن.
وقد استدعى ه ا التخوف تدخل دول الخليج لإيجاد مخرج لتغييير النظيام   

الله صالح إلى نائبه عبدربه ننصور هادي بطريق  جنَّبت دخيول   وتنازل علي عبد
ي والمناطقي، ورغم ه ا التغيير السلمي لكين  اليمن في دوان  الصراع القبلي الطائف

تظل التطورات في اليمن ترني بظلالها على حال  الاستقرار في الخليج وتشكِّل تحديًا 
 .4أننيًّا قابلًا للانفجار

 
                                                 

 :3002تطورات الأنن الإقليمي الخليجي نن  عيام  "الحميد كشك،  أشرف محمد عبد 1
لوحدة العربيي ، سلسيل    نركز دراسات ا)، "دراس  في تأثير استراتيجي  حلف الناتو

 .18-13 ، ص(3002(، بيروت، 100أطروحات الدكتوراه )
 ،3012شباط /فبراير 9سي إن إن العربي ،  2

http://arabic.cnn.com/2011/bahrain.2011/3/14/GCC.bahrain_troops/ind

ex.html 

 12 ،الشيرق الأوسيط اللندنيي     "الأسد الإيراني والعجز اليدولي! " ،طارق الحميد 3
 :3012شباط /فبراير

http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=692522&issueno

=12326 

خذار /، نيارس "وتراجع الإصلاحات الديمقراطي  يالاحتجاج السياس"الفتاح،  نبيل عبد 4
3012. 

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=898604&eid=9470 
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 ثانيًا: مسار ومستقبل القواعد العسكرية الأجنبية في الخليج
ليج لحماي  نصالحها نشرت بريطانيا قواعدها البحري  والجوي  على انتداد الخ

التجاري  والاستراتيجي  في الشرق الأوسط والشرق الأقصى. وحين بيدأ اليوهن   
يدب في جسم الإنبراطوري  البريطاني  وبدأت الولايات المتحدة تصعد كقوة عالمي  
ننافس  وحليف  في نفس الوقت أخ ت الأخيرة ترث بعضًا نن ترك  الإنبراطوريي   

مجال الهيمن  العسكري  العالمي  عليى المميرات وخطيوط    البريطاني  وخصوصًا في 
 الملاح  الاستراتيجي .

 وهك ا نجد أن تاريخ القواعد العسيكري  الأنيركيي  في ننطقي  الخلييج     

 يعود إلى الحرب العالمي  الثاني  حين أقانت أنيركا قاعيدتها البحريي  في البحيرين    

(US Middle East Force in 1948وحين انسحبت ب ،) نن  1991ريطانيا في عام
 قاعدتها البحري  في البحرين خلت ه ه القاعدة للبحري  الأنيركي .

  تكن الولايات المتحدة تنوي بناء قواعد في المنطق  خصوصًا وأن علاقاتهيا  
نع كل دول الخليج كانت جيدة وكان بإنكان قواتها التعاون نيع قيوات دول   

  .المنطق  واستعمال تسهيلاتها العسكري
واعتمدت أنيركا في سياستها في حفظ أنن الخليج على فكرة اليدفاع نين   

(؛ حيث كان بمقدورها أن تستعمل قواعدها Beyond The Horizonخلف الأفق )
العسكري  في المحيط الهندي وأساطيلها البحري  لحماي  الخليج نتى احتاجت لي لك.  

يسييتين في الخلييج: إييران    وكانت سياستها أيضًا هي الاعتماد على القوتين الرئ
( واليتي كانيت تميدهما    Twin Pillarوالسعودي  أو نا يُعرف بالقوتين التوأنين )
 بالسلاح والتدريب لحماي  أنن الخليج.

لكن ه ا   يجعل الولايات المتحدة تتخلى عن القاعدة البحري  في البحرين بل 
العسكري  في جنوب شرق إن نا كان يُعرف بالتهديد السوفيتي، والتزانات أنيركا 

خسيا )حرب فيتنام(، ونكان  دول المنطق  على نستوى الطاق  جعل أنيركا تتمسك 
(. وبمجرد نجاح الثيورة  Nixon Doctrine-بأنن الخليج نن خلال )نبدأ نيكسون

الإيراني  في نهاي  السبعينيات وسياستها لتصدير الثورة لدول المنطقي ، واشيتعال   
الاحتواء "راني  تبنت الولايات المتحدة في عهد كلينتون سياس  الإي-الحرب العراقي 

إزاء كل نن إيران والعراق بتعزيز وجودها في المنطق ، وازداد ه ا النهج  "المزدوج
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بازدياد الوجود الأنيركي بعد احتلال الكويت ونن ثم بالاستعداد للغزو الأنيركي 
لأنيركي في المنطقي ، أقانيت   وإلى جانب القواعد العسكري  والتواجد ا للعراق.

، وهي الدول  التي   يكن لها قواعد أجنبي  في خارج فرنسا نا عدا 3009فرنسا في 
بعض المستعمرات الفرنسي  السابق ، قاعدة بحري  في نيناء زايد، وجوي  في ننطقي   

ظبيي( في دول  الإنارات العربي  المتحيدة   كم نن أبو 90الظفرة، وبري  )حوالي 
 بيي(.ظ )أبو

ونن الأسباب الرئيسي  له ه القاعدة الفرنسي  في الإنارات العربيي  المتحيدة   
توجيه رسال  قوي  لإيران بخصوص نيزاعها نع دول  الإنارات على الجزر الثلاث، 
وبرنامجها النووي، وتوجهها للهيمن  على ننطق  الخليج، كما أن نن أسبابها أيضًيا  

 البريطاني واستئثارهما بالمشاريع وخيرات المنطق .ننافس  فرنسا للوجود الأنيركي و
ونن ثم، نجد أن المنطق  شهدت خلال العقدين الماضيين وجودًا عسكريًّا أجنبييا    
يسبق له نثيل في التاريخ الحديث. ويبرر ه ا التواجد العسكري الكثيف في ننطق  

 وحسابات نصيادر  الخليج حساسي  الوضع الأنني في ه ه المنطق  الحيوي  نن العا 
التهديد لأنن الخليج المتزايدة، والسابق الإشارة إليها خنفًا. ولميا كانيت دواعيي    
الوجود العسكري الأجنبيي نا زالت نوجودة في ننطق  الخليج فإن ذلك يعني أن 

 ه ا الوجود نرشح للاستمرار وبقوة في المستقبل المنظور على أقل تقدير.
جود ربما أشكالًا جديدة نين قبييل: قواعيد    ونن المرجح أن يأخ  ه ا الو

لطائرات بدون طيار، والتواجد نن خلال حانلات الطائرات عن بُعد، وذلك دون 
أن ينفي ه ا الأنر وجودًا عسكريًّا على الأرض في شكل قواعد عسيكري  نيع   
تقليص عددها وحجمها، خاص  وأن ه ه القواعد لها بُعد سياسي عالمي يتمثل في 

رة على نصادر الطاق  وإبعاد القوى الأخرى نن المنطقي  إلى جانيب   مجال السيط
 دعمها للجهود الغربي  في حروبها العالمي  الأخرى نثل الحرب في أفغانستان.

وفي المقابل، هنا  بعض المخاطر والمحاذير التي تتعلق به ه القواعيد فبالنسيب    
دة ونا يتطلبه ه ا نن إندادات للدول المضاف  هنا  التكلف  المالي  في إبقاء قوات بعي

وترتيبات وإدارة إلى جانب الضغط الداخلي في بعض ه ه الدول صاحب  القواعيد  
ضد تواجد قواتهم وأبنائهم في نناطق نيزاع، والزج بجيشهم في حروب لا ييرون  
لها نبررًا، كما أن الدول المضيف  إلى جانب تحملها بعض التكاليف المالي  فهي تقع 
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غوط السياسي  نن الدول صاحب  القواعد وأيضًا للضغوط الاقتصيادي ؛  فريس  للض
حيث تسعى ه ه الدول إلى استغلال الحماي  العسكري  وتقايضها بالحصول عليى  
نشاريع اقتصادي  وتستأثر ببيع السلاح والتكنولوجيا للدول المضيف  مميا يكلِّيف   

 .نيزانيتها المالي  ويجعلها في تبعي  سياسي  واقتصادي 
وهنالك أيضًا بعد سياسي واجتماعي حيث إن شعوب بعض اليدول المضييف    
تعارض الوجود الأجنبيي والقواعد الأجنبي  العسكري  وترفض وجودها نن خيلال  
احتجاجات شعبي  كما حصل في المملك  العربي  السعودي  واضيطرت نين خلالهيا    

الجوي  العسكري  ونقليها  الولايات المتحدة أن تسحب قواتها نن قاعدة الأنير سلطان 
ونن الأهميي  بمكيان التنوييه في هي ا السيياق، إلى أن       إلى قاعدة العُديد في قطر.

الاحتجاجات الشعبي  في ضوء ثورات الربيع العربيي والحرا  السياسي اليداخلي في  
دول الخليج   تتعرض لمسأل  الوجود العسكري الأجنبيي في المنطق ، بل كانيت في  

على المطالب  بالإصلاح الداخلي والمشارك  السياسي  والتوظيف وتحسين  نعضمها تركز
الوضع الاقتصادي ودخل الفرد. ونا عدا بعض المطالبات خصوصًا في البحرين بطيرد  
القاعدة البحري  الأنيركي  إلا أن الاعتراض على الوجود العسكري الأجنبيي كان في 

جانب إييران اليتي نافتئيت تطاليب      أغلبه يأتي نن القوى الإقليمي  وبالأخص نن
 .1بانسحاب الوجود العسكري الأجنبيي نن الخليج نعتبرة أنه تهديد لاستقرار المنطق 

ورغم أن أصوات المطالب  بانسحاب الوجود الأجنبيي ظلت خافت  وليست ضيمن  
أولويات الحرا  الشعبيي في المنطق  إلا أن ه ا المطلب يظل كاننًا في نفوس نيواطني  

 الخليج ال ين يطمحون بإنهائه والاعتماد على القوة ال اتي  لحماي  أننهم. دول

 ثالثاً: أبعاد وعوامل التغيير في الدور الأميركي في أمن الخليج
نن  أن ورثت الولايات المتحدة الأنيركي  دور حمايي  أنين الخلييج بعيد     

ت السياسي   الانسحاب البريطاني في بداي  السبعينيات نن القرن الماضيي؛ نيرَّ  
الأنيركي  بعدة نراحل تغيرت نن خلالها أبعاد الدور الأنيركي وتغيرت عوانله نع 

 تغيير نلانح البيئ  الأنني  والاستراتيجي  في الخليج.
                                                 

 ،3013كانون الأول /ديسمبر 31"الجزيرة نت"،  1
http://www.aljazeera.net/news/pages/e26dade3-3d09 
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نع الانسحاب البريطاني نن المنطق    يكن لدى الولايات المتحدة الأنيركيي   
لأنن إلى الدولتين الكبيرتين خط  جاهزة لحماي  أنن المنطق ؛ ل لك أوكلت نسأل  ا

في الخليج خن ا  )إيران والسعودي (، وقد أُعطي لإيران دور الحفاظ على الأنن في 
الخليج لتأنين قدرة الشاه العسكري  في حين أُنيط بالسعودي  الدور السياسي وذلك 
خوفًا نن تسليح السعودي  ووصول بعض ه ه الأسلح  للدول العربيي  المواجهي    

 ل.لإسرائي
وبه ا أصبحت إيران والسعودي  العمودين الل ين تستند إليهميا أنيركيا في   
حماي  الخليج؛ وهو نا يُعرف بمبدأ نيكسون ال ي طوره رئييس الأنين القيوني    
الأنيركي هنري كسينجر، وكان التهديد الأنني خلال تلك الفترة هيو تفكيك   

تهديد الأهم كيان حمايي    الدول الخليجي  المستقل  أو قيام صراعات بينها ولكن ال
 الخليج نن التمدد السوفيتي ووصوله للمياه الدافئ  في الخليج.

وقد أوجد الاعتماد على شاه إيران في حماي  أنن الخليج تغيًرا نهمًّيا في دور  
إيران في المنطق  حيث حولها نن حلق  نن حلقات الحصار الموجه ضيد الاتحياد   

؛ واستمر شاه إيران ييؤدي دور الوكييل أو   السوفيتي إلى ذراع ضارب  في الخليج
الشرطي لخدن  المصالح الأنيركي  في المنطق  ويستعرض قوته عليى دول الخلييج   
الصغيرة بل قام باحتلال الجزر الإناراتي ، إلا أن قيام الثورة الإسلاني  في إيران عام 

لى عقب قلب حسابات الولايات المتحدة المستندة إلى نبدأ نيكسون رأسًا ع 1999
خصوصًا أن إيران الثورة أعلنت انسحابها نن الحلف المركيزي وألغيت عقيود    
 التسليح الأنيركي ؛ وذلك لموقف أنيركا نن الثورة الإسلاني  ودعمها لشاه إيران.

وكان لسياس  إيران الثورة في تصريحاتها بتصدير نموذج ثورتها لدول المنطقي   
دام نشكل  الأنن في الخليج خصوصًيا أن  دور كبير في إشاع  عدم الاستقرار واحت

وتزانن هي ا النيهج    الثورة الإسلاني    تنب  سياس  الشاه في الهيمن  على الخليج.
الإيراني في عهد الثورة نع تدخل الاتحاد السوفيتي في أفغانستان واقتيراب جييش   

الولاييات   الدب الأحمر نن نياه الخليج الدافئ  مما قدَّم المبررات الكافي  لكي تقوم
المتحدة بدور نباشر في الخليج بحج  حفظ الأنن والاستقرار، وواكب ه ا اندلاع 

الإيراني  وال ي نقل العراق نن نوقع الحليف للاتحاد السيوفيتي إلى  -الحرب العراقي 
 حليف للولايات المتحدة ودول الخليج.
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تعياون  ووفقًا لمبدأ كارتر محل نبدأ نيكسون عرضيت الإدارة الأنيركيي  ال  
العسكري نع الأنظم  الصديق  في الشرق الأوسط لمواجه  نا كانت تعتبره خطير  
تدخل سوفيتي في المنطق ، وحاولت أن توفق بين ه ه الأنظم  النفطي  وتحصنها ضد 

وزادت وتيرة التعياون   الخطر السوفيتي فيما يُعرف بسياس  التوافق الاستراتيجي.
خصوصًا فيما يتعلق بإنشاء قواعيد وتوقييع   العسكري الأنيركي نع دول المنطق  

اتفاقيات لتوفير تسهيلات عسكري  لقوات الانتشار السيريع والقييام بمنياورات    
نشترك  نع ه ه الدول، بما يضمن الوصول لمصادر النفط وننعه نن الوقوع تحت 

 سيطرة الاتحاد السوفيتي.
مجلس التعياون   الإيراني  كونت دول الخليج-وفي ظل احتدام الحرب العراقي 

ليلبيي رغب  ه ه الدول وشعوبها في الاعتماد عليى   1981أيار /الخليجي في نايو
 قوتها ال اتي  في حماي  أننها خصوصًا في ظل التغيرات في البني  الأنني  في المنطقي . 
وفى خضم الجدل حول اقان  قواعد عسكري  في الخليج ومحاول  الاعتماد على الأنن 

، 1990إقان  مجلس التعاون جاء الغزو العراقي لدول  الكويت عام ال اتي نن خلال 
دولي    20وال ي ترتب عليه قيادة الولايات المتحدة لتحالف دولي ضم أكثر نين  

لتحرير الكويت وإجبار القوات العراقي  على الخروج ننها؛ مما نثَّل زخًميا قويًيا   
وى الأجنبي  في حماي  أنين  لمبررات ترجيح الرأي القائل بضرورة الاعتماد على الق

 الخليج.
وقد دشَّن ه ا التطور نرحل  الدخول العسكري الأنيركي المباشر والمكثَّيف  
إلى الخليج؛ حيث اعتمدت الولايات المتحدة "نبدأ بوش الأب" القائم على تواجد 
عسكري نكثف للدفاع عن دول الخليج. وتمت ترجم  ه ا المبدأ نن خلال إبيرام  

  دفاعي  بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الست، نعاهدات أنني
وهي نعاهدات تنص على وجود عسكري أنيركي دائم، وعلى ننح أنيركا قواعد 

 .1عسكري  في عدة دول خليجي 
وحيث انتهى ه ا التردد والحساسي  لدى دول المنطق  نن الوجود الأجنبيي 

ردد نعظم دول الخليج في عقد نعاهدات دفاعي  بها حماي  لأننها واستقرارها؛   تت
                                                 

ي الخليج الثاني  والثالث  في أنن دول يقراءة نقارن  في تأثير حرب"أشرف سعد العسيوي،  1
 .23 ، ص(3009نركز الخليج للأبحاث، دبيي، )، "مجلس التعاون الخليجي
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ثنائي  نع الولايات المتحدة الأنيركي  وبعض القوى الغربي  وننحها قواعد عسكري  
نن أسبق دول الخلييج   -نظرًا لما تعرض له أننها-على أراضيها، وكانت الكويت 

خطار إلى عقد تلك المعاهدات وتبعها في ذلك بعض الدول الخليجي  خشي  تجدد الأ
نيسيان  /وفي غضون سنوات قلائل أدى الغزو الأنيركي للعراق في إبرييل  الأنني .
إلى تحطيم قدراته العسكري ، ونن ثم اختلال في نيزان القيوى في ننطقي     3002
 الخليج.

 11وكان التفكير الاستراتيجي الجديد في الولايات المتحدة بعيد أحيداث   
اب والتطرف والضربات الاستباقي  خصوصًيا  أيلول المتمثل في محارب  الإره/سبتمبر

في ننطق  الشرق الأوسط بأن تكثف الولايات المتحدة وجودهيا العسيكري في   
وهكي ا،   تعيد    .1ننطق  الخليج لدعم حربها في أفغانستان واحتلالها للعيراق 

الولايات المتحدة قوة خارجي  تفرض السَّلْم الأنيركي بل أصبحت قوة لها نيوطت  
طق  الخليج حتى إن البعض أصبح يعتبرها قوة خليجي ؛ وهو الأنر الي ي  قدم في نن

زاد نن المعارض  الإيراني  للوجود الغربيي وبالأخص الأنيركي في المنطق  وساعد 
في سباق تسلح محموم في ننطق  الشرق الأوسط، كما أن فشل الولايات المتحيدة  

ى نن الشأن الإيرا، والمعارضه في تحقيق أهدافها في كل نن أفغانستان والعراق قوَّ
 .2للهيمن  الغربي 

ونن  نطلع العقد الراهن،   تعد الولايات المتحدة تعتبر إيران دولي  نارقي    
وجزءًا نن محور الشر فحسب بل إن السياس  الإيراني  في المنطق  وخصوصًا تبنيهيا  

دي  ننها وغير التقليدي  لبرنانج الطاق  النووي  وتمكنها وتعزيز قدراتها العسكري  التقلي
وبالتيالي،   جعلت نن إيران الخصم الجديد لواشنطن، ونبررًا لبقاء قواتها في المنطق .

  يعد البعد الاستراتيجي للنفط الخليجي وحده هو الميبرر للاهتميام الأنيركيي    
بالمنطق ، بل إن دور الولايات المتحدة كقوة عالمي  تتعرض لمنافس  نن قوى دوليي   

صاعدة نثل الصين والهند، أو نن قوى إقليمي  كإيران وهي تنظر إلى ننطق  أخرى 
                                                 

 نركز الجزيرة للدراسات، أوراق الجزيرة)، "من  الأنيركي تجديد الهي"الفتاح،  بشير عبد 1
18 ،)3010. 

أنن الخليج: تطوره وإشكالياته نن ننظور العلاقيات الإقليميي    "ظافر محمد العجمي،  2
(، 96نركز دراسات الوحدة العربي ، سلسيل  أطروحيات اليدكتوراه )   )، "والدولي 
 .33-19 ، ص3006، (بيروت
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الخليج كجزء نن استراتيجيتها له ا التنافس العالمي خصوصًا وأن الوضع الأنني في 
ننطق  الشرق الأوسط   يتحسن بل إن قائم  التهديدات ترتفع وتتوسع، وتحديدًا 

السياسي للحكيم في بعيض دول   بعد أحداث الربيع العربيي ووصول الإسلام 
 .1ييالربيع العرب

ورغم التحديات الاقتصادي  الحالي  التى تتعرض لها الولايات المتحدة وتحوييل  
جزء نن سياستها إلى التركيز على الشأن الداخلي أو على شرق خسيا فإن ننطقي   
الخليج بكل حساسياتها وأهميتها ستظل محل اهتمام غربيي وأنيركيي ونسيرحًا   

؛ فقد اعترفت إدارة الرئيس بارا  أوبانيا بنتيائج كارثيي     2ودها العسكريلوج
للحروب في العراق وأفغانستان، واعتبرت أن الحفاظ على الإنبراطوري  الأنيركيي   
يتطلب تعديل أساليب واستراتيجيات جديدة، وفي ه ا صاغ البيت الأبيض نبيدأً  

أكبر، وذلك عندنا تسيمح  جديدًا للغزو قائمًا على حرب جوي  نكثف ، وتدخل 
 .3الظروف للحلفاء والمتعاونين، وه ا يشمل التسليح والدعم المالي لدول الخليج

 رابعًا: الدور الجديد لحلف الناتو في أمن الخليج:
رغم الوجود الغربيي العسكري في المنطق  خصوصًا الأنيركي والبريطياني  

غم تميز العلاقات الثنائيي   والفرنسي، وهي دول فاعل  ونهم  في حلف الناتو، ور
بينها وبين دول الخليج إلا أن علاقات حلف الناتو نع دول الخليج كانت شيكلي   
الطابع طيل  السنوات الماضي  التي شهدت فيها المنطق  اختلالات عسكري  وأننيي   

حلف الناتو عن ننطق  الخليج إلى نشأة الحليف وتطيور    انكفاءويعود  نتعددة.
دولي    13بتوقيع  1939فقد تأسس حلف الناتو في بروكسل عام  أدواره وأهدافه؛

على نيثاقه المتضمن تعهد الأطراف بتسوي  النيزاعات الدولي  التي تكون طرفًا فيها 
                                                 

نركيز دراسيات   )، "يج واستراتيجي  الأنن القوني الأنيركيالخل"لورونس كورب،  1
 .609 ص (،3006ظبيي،  (، أبو191الإنارات، سلسل  محاضرات الإنارات )

2 “Securing the Persian Gulf: After Fiscal Cliff and ‘Pivot’ to Asia, U.S. 

Strategy Could Change”, World Tribune. 
http://www.worldtribune.com/2012/12/04/securing-the-persian-gulf-

after-fiscal-cliff-and-pivot-to-asia-u-s-strategy-could-change/ 

(نركز الجزيرة للدراسات،  ،ر"برانج التسلح في الخليج والجوا" الجليل زيد المدهون، عبد 3
 .91 ، ص3013)، 39أوراق الجزيرة 
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بالوسائل السلمي  والانتناع عن التهديد باستخدام القوة، وتعهد الأطراف بأن أي 
عًا، وكان نن أهم أهدافه هجوم نسلح على أي نن أطرافها يعد هجونًا عليها جمي

نهم  الدفاع عن غرب أوروبا وننطق  الأطلسي ضد خطر أي اجتياح عسيكري  
سوفيتي، وإيقاف طموحاته وتطلعاته بنقل الفكر والنظام الشيوعي عن طريق أداته 

 العسكري  )حلف وارسو( إلى أوروبا الغربي  بهدف تدنير النظام الرأسمالي.
ركزيًّا في الحفاظ على الأهداف الي ي أقييم   وقد لعب حلف الناتو دورًا ن

بسببها وبقي ه ا الوضع قائمًا حتى تفكك الاتحاد السوفيتي وانحلال حلف وارسو 
بعد انتهاء الحرب الباردة. وبانتهاء الهرب الباردة وزوال الخطر السوفيتي والي ي  

لناتو فقد حلف ا 1989إلى عام  1938كان حاضرًا لأربع  عقود نتتالي  انتدت نن 
أحد أهم أسباب نقونات وجوده وغدا يبحث عن أدوار تبرر استمراره وتماسكه؛ 
فقام حلف الناتو بإعادة صياغ  استراتيجي  بما يتواكب والتحديات الأنني  المستجدة 
التي ظهرت بعد انتهاء الحرب الباردة وخصوصًا أحداث البلقان وبعض دول أوروبا 

 سلبي  على الأنن الأوروبيي.الشرقي  خوفًا نن انعكاساتها ال
أيلول ننعطفًا جديدًا في عمل "الناتو" حيث فعَّيل  /سبتمبر 11ونثَّلت أحداث 

الحلف البند الخاص بالدفاع المشتر  عندنا تعرضت الولايات المتحيدة لليهجوم،   
وعلى خلفي  الأحداث ساهم الحلف في "الحرب على الإرهاب" التي تبنتها أنيركيا  

 .3003ن وتنظيم القاعدة عام بدءًا بأفغانستا
وتُعتبر ه ه نرحل  نفصلي  في تاريخ حلف الناتو ونقط  تحول أساسي  حييث  
عمل الحلف خارج ننطق  أوروبا لأول نرة عبر تاريخه الطويل؛ حيث شيار  في  

إيساف توفير القوة والدعم اللوجستي والاتصالات "القوة المساعدة الأنني  الدولي " 
من استراتيجيته الجديدة عقب انتهاء الحرب الباردة طور "الناتو" في أفغانستان. وض

حوارًا سياسيًّا عسكريًّا نع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث بدأ "حيوار  
نع كل نن الجزائير ونصير وإسيرائيل والأردن     1993البحر المتوسط" في عام 

 ونوريتانيا والمغرب وتونس.
الاستراتيجي للحلف ليتناسب نع نتطلبات وخلال ه ه السنين تطور المفهوم 

 1999المرحل  الأنني  والتصور الجديد لماهي  دور الحلف وأهدافه؛ ففي قم  واشنطن 
اعتُبرت إدارة الأزنات وننعها نن نهام الحلف الأنني  الأساسي ، وجاء اجتمياع  
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ليمد الحلف بإنكانيات وقيدرات تمكنيه نين نواجهي       3003الحلف في براغ 
دات الأنني  المتصورة للقرن الحادي والعشرين؛ حيث   توسيع العضيوي  في  التهدي

الحلف بدعوة سبع دول جديدة إلى بدء نفاوضات للانضمام للحلف وتشكيل قوة 
 (.NRFتابع  للحلف )قوات رد سريع ) استجابه

وقد كان للغزو الأنيركي للعراق تأثير عميق على عمل الحلف تجاه الشيرق  
؛ حيث شار  الناتو عقب الغزو الأنيركي في إرسال بعث  تدريبيي   الأوسط عمونًا

لتقديم المساعدة المطلوب  للحكون  العراقي  الجديدة وتدريب قواتها الأنني . وخيلال  
ه ه الفترة بدأت نلانح البرنانج النووي تظهر في الأفق مما فاقم نن أزن  الوضيع  

بل لليدول ذات المصيالح في    الأنني في ننطق  الخليج ليس لدول الخليج وحسب
 المنطق  والقوى الكبرى والمجتمع الدولي.

وهك ا، وُلِد التغيير في البيئ  الأنني  في الخليج وتزاننه نع التغيير الاستراتيجي 
ال ي حصل في أهداف ونهام وقدرات حلف الناتو نن خلال تطيور نفاهيميه   

انب الأنيركي نن اهتيزاز  الاستراتيجي  خلال ه ه الفترة إلى جانب نا أصاب الج
أيلول ونا تبعها نن غزو لكل نين  /لمكانته بعد هجمات الحادي عشر نن سبتمبر

أفغانستان والعراق، ولقناع  لدى بعض دول الخليج وحلف الناتو أن للحلف دورًا 
ونن هنيا، جياءت    يمكن أن يلعبه في المنطق  لتعزيز الأنن والمحافظ  على السلام.

تدعو للحوار نيع بليدان مجليس     3001حزيران /يونيو 20-39نبادرة إسطنبول 
التعاون نن أجل إحداث توازن إقليمي جديد في ننطق  الخلييج، كجيزء نين    

 التحالف الأوسع في ننطق  الشرق الأوسط.
وتهدف نبادرة إسطنبول إلى المساهم  في الأنن العالمي والإقليمي على الميدى  

العملي بين حلف الناتو وبلدان ننطق  الشرق  البعيد، بغرض التعاون الأنني الثنائي
الأوسط الموسع على أن تبدأ ببلدان مجلس التعاون الخليجي نن خلال قائم  نين  
الأنشط  الثنائي  التي يمكن للدول أن تختار ننها. وقد قبيل كيل نين الكوييت     

ي م بينما بقي 3009والإنارات العربي  المتحدة وقطر والبحرين ه ه المبادرة في عام 
كل نن عُمان والمملك  العربي  السعودي  خارج ه ا الإطار رغم أن الأخيرتيين    
ترفضا المبادرة رسميًّا وفضَّلتا التعاون نع بنود المبادرة المناسب  لاحتياجاتهما بدون أن 
يكون هنالك توقيع رسمي وانضمام للمبادرة. في حين أن إيران أظهرت نعارضتها 
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ل واتهمتها بأنه تزيد نن الوجود الأجنبيي في المنطق  وتهدد الشديدة لمبادرة إسطنبو
ب لك أنن دول المنطق ، غير أن الملاحظ أن نبادرة إسطنبول   تحقيق الأهيداف   
المتوقع  نن قبل الجانبين حتى الآن، حيث لا توجد وثيق  إطاري  أو اتفاق عسكري 

، كميا أن المشيارك    رغم التركيز الكبير على الجانب العسكري في ه ه المبادرة
الخليجي  في البرانج المطروح  نن قبل "الناتو" تعتبر ضئيل  خصوصًا إذا نا قيسيت  
إلى ازدياد البرانج المعروض  نن قبل الحلف للدول الشريك  والتي يشكِّل الجانيب  
العسكري ننها الجانب الأكبر، كما يلاحظ غياب أي اجتمياع دوري ليوزراء   

الجانبين ولا يوجد أي برنانج ثنائي مخصص للتعاون بيين  الدفاع أو الخارجي  نن 
 الحلف والدول الخليجي  الموقع  على المبادرة.

ويمكن فهم القصور الراهن في نبادرة إسطنبول بالنظر إلى نشاكل هيكليي   
تتعلق بالطبيع  الثنائي  له ه المبادرة؛ حيث   تخاطب دول الخليج كمجموع  إقليمي  

دولي  )عيدد    38عاون بل فضلت الجانب الثنائي حيث توقع نن خلال مجلس الت
 (.1+38الأعضاء الحاليين لحلف الناتو( نع إحدى الدول الخليجي  أو نا يُعرف )

وإذا أخ نا في الحسبان الفرق في الحجم والقدرات لدول الحلف نتفرق  كانت أو 
ادرة تبين لنا الفارق مجتمع  نن خلال الحلف نع إحدى الدول الخليجي  المنظم  له ه المب

الكبير وال ي يؤثر على قدرة دول الخليج في المفاوضات. كميا أن غيياب اليدول    
الخليجي  الكبرى كالسعودي  وعُمان يؤثر سلبيًّا في تطور ه ه المبادرة خصوصًا إذا نيا  
أخ نا في الحسبان الحجم العسكري المتواضع لقدرات الدول الخليجي  المنظم  للمبادرة، 

 عن غياب استراتيجي  أنني  نشترك  لدول مجلس التعاون الخليجي. فضلًا

 خاتمة:
ساهم الاختلال الهيكلي الأنني في ننطق  الخليج في جعل أننها نرهونًا دونًيا   -

بالعانل الخارجي، وفي حين ساعد "السلم البريطاني" في الحفاظ عليى أنين   
بيدأ نني  انسيحاب     المنطق  لعقود عدة، إلا أن "السلم الأنيركي" وال ي

بريطانيا نن الخليج شهد العديد نن الأزنات والحروب، ونا زاليت خفياق   
الصراعات والتهديد واضح  وأبعادها خطرة خصوصًيا إذا نيا أخي نا في    

 الحسبان التطورات في أسلح  الدنار الشانل.
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نع أحداث الربيع العربيي، بات جليًا أن نصادر التهديد الخارجي تيرتبط   -
الداخلي في دول مجلس التعاون الخليجي نفسها، ونن ثم يجدر بيدول   بالشأن

الخليج أن تتنبه إلى أن عدم نعالج  التحديات الداخلي  قد يؤدي إلى التيدخل  
الخارجي ويساهم في تكراره ونن ثم يوفر المسوغات لاسيتمرار وجيوده في   

 المستقبل.
بحكيم وضيعها   إنَّ دول الخليج في وضع أنني لا تُحسيد علييه، ولكين     -

الاستراتيجي وتأثير ذلك على الأنن العالمي، فإن أنين الخلييج يعتميد في    
المستوى الأول على الحماي  الخارجي  نن خلال اتفاقييات أننيي  وقواعيد    
عسكري  تُمنَح للقوى العظمى في المنطق  )خصوصًيا الولاييات المتحيدة،    

وفي ظل صيعود   قريب(.وبريطانيا، وفرنسا، وربما حلف الناتو في المستقبل ال
قوى خسيوي  نثل الهند والصين والازدياد المتصاعد في حجم اعتمادهما عليى  
نفط الخليج إلى جانب نمو المصالح التجاري  والاقتصادي  الأخيرى وحجيم   
عمالتهما في الخليج، فقد بدأ الحديث عن إنكاني  نشارك  كل نين الهنيد   

الأزنات الاقتصادي  التي ألقت  والصين في حماي  أنن الخليج خصوصًا في ظل
ونين   بظلالها على قدرة الدول الغربي  العسكري  وتقليص حجم نيزانياتهيا. 

سيكون لهيا   -في حال   ه ا-المرجح أن نشارك  كل نن الهند أو الصين 
انعكاسات سلبي  على المنطق  نظرًا لعدم ضمان تطيابق اليرؤى والمصيالح    

 الصاعدتين في كل الأحوال نع رؤى ونصالح السياسي  والأنني  لهاتين القوتين
دول الخليج، فضلًا عن تبعات العمال  الهندي  والصيني  في المنطق ؛ فالاحتياطي 

إلى خناد بعييدة نين القيرن الحيادي     -الخليجي نن النفط كان وسيبقى 
سلع  استراتيجي  تؤدي دورًا نهمًا في توجيه دفي  السياسيات    -والعشرين

ت المتحدة ودول الاتحاد الأوروبيي وللعديد نين القيوى   الخارجي  للولايا
 الدولي  الأخرى.

إن الاعتماد على المظل  الأنني  الخارجي  له نبرراته في ظل عيدم قيدرة دول    -
مجلس التعاون على صياغ  سياس  أنني  نشترك  تحمي دولها وشعوبها؛ هي ا  

مثيل حيزام   رغم بعض التطورات الأخيرة التي طرأت على ه ا الجانب, ك
التعاون والقيادة المشترك . كما أن غياب نظام أنني عربيي خصوصًا في ظل 
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التطورات الأخيرة وتداعيات الربيع العربيي يفاقم نن خطورة وانكشياف  
وله ه الاتفاقيات والقواعد الأجنبي  العسكري  جانب  الوضع الأنني في الخليج.

ليج على تطوير فكرة ذاتي  سلبيي يتمثل في عدم رغب  أو حتى قدرة دول الخ
أو الاتفاق على تعاون فيما بينها للحفاظ على الأنن. هي ا عليى جانيب    
الابتزاز السياسي والاقتصادي للاعتماد على الأنن الموفر نن الخارج، وإذا نا 
أخ نا في الحسبان انسياب ونرون  السياس  الدولي  واليتغيرات المتسيارع    

د الكلي على توفير الأنن نن الخارج وعدم توفير للمصالح الدولي  فإن الاعتما
قوة ذاتي  جماعي  يعرِّض ه ه الدول الخليجي  لمساءل  شعبي  داخلي ، وييرهن  
 أننها بالتقلبات في المزاجات الدولي ، ويفاقم نن التحديات الأنني  المستقبلي .
رغم ه ا فإن الوجود الأجنبيي والحماي  الأجنبي  لأنين الخلييج سييظل    

ستمرًّا على المدى القصير والمتوسط وذلك نظرًا لعدم توفر الأنن الي اتي أو  ن
الاستقرار الإقليمي، ولو أن ه ا الوجود يمكن أن يتمثيل بأنمياط أخيرى    
)كالتعاون والتسليح والتدريب واستخدام التكنولوجيا العسكري  المتطيورة(  

نطق  الاستراتيجي  ليتماهى ويتوازن نع نتطلبات الحفاظ على الأنن في ه ه الم
نن العا  والحساسي  الشعبي  والإقليمي  والتكلف  السياسي  والاقتصادي  لتواجد 

 قوى أجنبي  على أرض المنطق .
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 الفصل الخامس

 والدولية الإقليمية التطورات
  والديمغرافية الاقتصادية وتأثيراتها
 الخليجية المنظومة على
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 من الارتصادي الصناديق السيادية والأ

 لدول مجلس التعاون الخليجي
 د  جاسم حسين

 مقدمة
تكتسب الصناديق الاستثماري  الخليجي  أهمي  خاص  على نسيتوى العيا    
بالنظر لحجم تدفقاتها المالي  نن جه  واستعداد دول مجليس التعياون الخليجيي    
 لتوظيف جانب ننها في استثمارات نتنوع  في مختلف بقياع الأرض نين جهي    
أخرى. وقد شهدت السنوات الأخيرة زخماً غير نسبوق لاسيتثمارات الصيناديق   
والهيئات المالي  السيادي  لدول مجلس التعاون الخلجيي في العدييد نين المييادين     

 والمجالات.
وفي ه ا الصدد، برزت دول  قطر كنموذج مميز، حيث اتسع نطاق وحجيم  

تعد قاصرةً على الجوانب التقليدي  بل  استثماراتها السيادي  ليرتاد مجالات جديدة  
انتدت إلى مجالات واعدة نثل شراء الأندي  الرياضي ، والفنادق الفاخرة في أشيهر  
العواصم الأوروبي  كلندن وباريس، مما يعطي الاستثمارات القطري  أبعاداً نعنويي   

معي  وإعلاني  بيد أنَّ هنا  حاج  لتوافر رقاب  تشريعي  ومجت تعظم نن قيمتها المادي .
على الثروات السيادي  بالنظر لضخانتها، فضلًا عن ضمان تحقيق الأهداف المرجوة 
ننها، نثل: تعزيز الأنن الاقتصادي الخليجي، بالإضاف  إلى تنويع إيرادات الخزاني   
العان  بعيدًا عن القطاع النفطي الناضب وال ي يشكل استمرار الاعتماد عليه أحد 

 الاقتصاديات الخليجي . أهم عوانل انكشاف
كما أنَّ تزايد المخاطر المرتبط  بالأسواق والمجالات المألوف  لاسيتثمارات دول  
الخليج في ضوء تداعيات الأزن  المالي  في ننطقي  الييورو والولاييات المتحيدة     

نن حييث الأسيواق    -كي ، تدعو إلى ضرورة البحث عن بدائل استثماري  يرالأن
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حفاظاً على أصول الصناديق السيادي  الخليجي  نين   -ثماري وك لك الأوعي  الاست
جه ، وتعظيماً لدورها في تحقيق الأنن الاقتصادي والمالي لدول مجلس التعاون نين  

 جه  أخرى.
في ضوء ذلك، تستعرض ه ه الورق  البحثي  تطور حجم وطبيع  استثمارات 

ستمرار الاعتماد على استثمار الصناديق السيادي  الخليجي ، وتبين المخاطر المحتمل  لا
ه ه الصناديق في كل نن الولايات المتحدة الأنريكي  ودول الاتحاد الأوروبيي لا 

 سيما في ضوء الأزنات المالي  الراهن  والمحتمل  في الدول الغربي .
وتناقش الورق  أيضاً بدائل الاستثمارات الأخرى المتاح  في اليدول العربيي    

عربيي( وك لك الخليجي ، ونزاياها نين ننظيور الأنين    )خاص  دول الربيع ال
الاقتصادي والمالي الخليجي، وتختتم بعدد نن الضوابط التشريعي  والإعلاني  اليتي  
ترى أنها ضروري  نن أجل تعظيم الفائدة نن اسيتثمارات الصيناديق السييادي     

 الخليجي  وتحقيق التنمي  المستدان  للأجيال الحالي  والقادن .

 : حجم وطبيعة استثمارا  الصناديق السيادية الخليجيةأولاً 
الصادرة عن المعهد الدولي لصيناديق الثيروة    3012بحسب أرقام بداي  العام 

السيادي ، تُعتبر الإنارات العربي  المتحدة، وبالتالي دول  عربي  وخليجيي ، صياحب    
التابع  لجهياز  أكبر الصناديق السيادي  على نستوى العا . يبلغ حجم الموجودات 

نليار دولار لكن ترتفع قيم  الثروة لدول  الإنارات  639ظبيي للاستثمار نحو  أبو
نليار دولار بعد إضاف  التدفقات المتعلق  بصندوق خياص   812العربي  المتحدة إلى 

بإنارة دبيي فضلًا عن شرك  الاستثمارات البترولي  الدولي  وشرك  نبادل  للتنمي  
 .1ييظب ابعتين لإنارة أبوالمتخصصتين الت

 9,3وحسب المعهد نفسه؛ فقد بلغت قيم  الصناديق السيادي  في العا  قراب  
. وه ا يعيني أن حجيم الأنيوال التابعي      3012تريليون دولار نع انطلاق عام 

في المائ  نن الثروات العالميي ؛   19لثنارات العربي  المتحدة وحدها تمثل أكثر نن 
                                                 

1 Sovereign Wealth Institute, "Sovereign Wealth Fund Ranking”, January 

2013. 
http://www.swfinstitute.org/fund-rankings 
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الأهمي  النسبي  لثنارات على الاقتصياد العيالمي. ثم هنيا     الأنر ال ي يعكس 
الصناديق التابع  لبقي  دول مجلس التعاون الخليجي وقيم بعضها ضخم  تمانًا كميا  

 هي الحال نع الإنارات، وذلك على النحو التالي:
 (  923السعودي .)نليار دولار 
 ( 396الكويت .)نليار دولار 
 ( 119قطر )نليار دولار. 
 ( 9البحرين .)نليارات دولار 
 ( 8عمان .)نليارات دولار 

وفي المجموع، تبلغ القيم  الكلي  لثروات الصناديق السييادي  ليدول مجليس    
في  23نليار دولار نشكِّل  فيما بينيها قرابي     1999التعاون الخليجي الست قراب  

ا نن الإنكانييات  وهي نسب  تعكس جانبً .1المائ  نن نوجودات الصناديق العالمي 
كما تضيف ه ه الحقيق  نن أهمي  المنظون   المالي  التي تزخر بها دول مجلس التعاون.

الخليجي  للاقتصاد العالمي وتضاف لقدرات أخرى وخصوصًا القطاع النفطي. تتربع 
كل نن السعودي  وقطر بشكل ننفرد على عرش أكبر نصدِّر للنفط الخام والغياز  

غير أنه ليس نن الصعوب  بمكيان نعرفي    . 2العا ، على التواليالطبيعي المسال في 
بعض الأسباب الجوهري  وراء قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على تحقيق نراتب 

 نتقدن  في الترتيب العالمي في مجال الصناديق السيادي  ونردلا ذلك النفط والغاز.
لغاز والأنور الأخرى وبشكل أكثر تحديدًا، يشكِّل القطاع النفطي )النفط وا

في المائ  نن نصادر الثروة للصناديق السيادي  عليى   98نثل البتروكيماويات( نحو 
، وه ا ربما يفسر التواجد القوي لدول الخليج على خارط  الصناديق 3نستوى العا 

 السيادي  كونها في طليع  الدول المنتج  والمصدرة للنفط والغاز.
                                                 

 المرجع السابق. 1
2 BP Statistical Review of World Energy, June 2012. 

http://www.bp.com/sectionbodycopy.do?categoryId=7500&contentId=

7068481 

3 Bernstein, Shai, Lerner, Josh and Schoar, Antoinette. "The Investment 

Strategies of Sovereign Wealth Funds, Journal of Economic 

Perspectives, Volume 27, Number 2 - Spring 2013 - Pages 219-238. 
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قيم  ثروات الصناديق السيادي  الخليجي  نتميزة عليى  ونهما يكن نن أنر، تُعتبر 
مختلف الأصعدة المحلي  والإقليمي  والدولي . على سبيل المثال، قدَّر صندوق النقد الدولي 

أي  3013نليار دولار في العيام   286حجم الناتج المحلي الإجمالي لثنارات في حدود 
تساهم ظاهرة توافر ثروة سييادي    . كما1أقل نن نصف قيم الصناديق السيادي  للدول 

ضخم  بإنكاني  الحصول على نلاءة نتميزة؛ الأنر ال ي يعزز نن فيرص الوصيول   
ظبيي بميلاءة   لمصادر للتمويل وبأسعار تنافسي . وخير دليل على ذلك تمتع إنارة أبو

( فضلًا عن نظرة نستقبلي  نستقرة بالنسب  لكل نين نؤسسيتي   AAنالي  نن نوع )
ند بور( و)فيتش( على حد سواء. بدورها، تمنح نؤسس  )نيوديز( واليتي   )ستاندر خ

( AA2تُشتهر بين نؤسسات التقييم المالي بتشددها في نينح اليدرجات، تصينيف )   
ويوفر ه ا المستوى نن الميلاءة عيدم توقيع     .2ظبيي والإنارات بشكل ننفرد لأبو

روة السيادي  ضيمانات  حصول ضائق  نالي  ضمن فترة زنني  نعين . لا شك، توفر الث
للتعانل التجاري نع الإنارات بشكل عام وه ا نا تجلَّى في كيفي  التعانل الإيجابييي  

3009ظبيي في نواجه  أزن  نديوني  دبيي في  لإنارة أبو
3. 

إقليميًّا ودوليًّا، تلعب الثروات السيادي  الخليجي  دورًا حيويًّا في توفير السيول  على 
 33يوجد اعتقاد نفاده أن الدول الخليجي  ربما ساهمت بتوفير قرابي   نستوى العا ؛ إذ 

في المائ  نن السيول  المالي  في السنوات القليل  الماضي  لتحريك الاقتصاد العالمي. بل ليس 
تريلييون   2,3نن المستبعد ارتفاع حجم الأصول الخليجي  في الأسواق العالمي  لحيد  

3013تريليوني دولار نع نهاي  نقارن  نع نحو  3019دولار خلال 
على خلفي  توقيع   4

 بقاء أسعار النفط نرتفع  في المستقبل المنظور.
                                                 

"، )البييان  3012نليار دولار النياتج المحليي لثنيارات في     293,9وائل الخطيب، " 1
 (،3013يسان ن/إبريل 33الاقتصادي، 

http://www.albayan.ae/economy/local-market/2012-04-22-1.1635641 

 ،3012شباط /، فبرايرالإنجليزي مجل  "ذي غلف" الشهري  التي تصدر باللغ   2
http://www.thegulfonline.com/Section.aspx?SubSecID=43&subsection

=Risk%20Analysis 

 ،3010خذار /نارس 19ي ولكن بشروط" يي نستمرة في دعم دبيظب "أبو 3
http://www.mostshark.net/vb/showthread.php?t=104350#axzz2L2ZuZSp3 

 3الحياة، ، غزال ، "دول الخليج استثمرت تريليوني دولار في الأسواق العالمي " دلال أبو 4
 ،3012كانون الثاني /يناير

http://alhayat.com/Details/468556 
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نلييار دولار سينويًّا في    300ويقدر البعض أن الصناديق الخليجي  ترفد نحو 
الاقتصاد العالمي؛ الأنر ال ي يساعد في الحد والتقليل نن الت ب بات في أسواق المال 

كميا ذاع   .1المساهم  في تمويل التنمي  في الاقتصاديات الناشيئ  الدولي  فضلًا عن 
صيت الصناديق السيادي  الخليجي  عبر ندِّ يد العون للمجتمع الدولي بغي  نعالجات 

. إجميالًا،  3008بعض تداعيات الأزن  المالي  العالمي  والتي كُشف النقاب عنها في 
ب صندوق النقيد اليدولي   ساهمت السلطات الخليجي  في صندوق خاص نن ترتي

نليار دولار لتقديم الائتمان للاقتصاديات الأكثر عرض  لتيداعيات   390لتخصيص 
 .2الأزن  المالي 

نليار دولار كنوع نن  30أيضًا قانت الصناديق السيادي  الخليجي  بضخ نحو 
المساعدة لبعض المؤسسات المالي  الغربي  للتكيف نع تداعيات أزن  الرهن العقاري 

عبر طرق مختلف  ننها قبيول   3008التي أصابت الاقتصاد العالمي في نقتل في العام و
بل لا تنتهي قص  نكتسبات الثروات السيادي  الخليجيي    .3شراء نسب  نن أسهمها

عند ه ا الحد؛ حيث تتعدى ذلك وتشمل تنفي  استثمارات في الأصول العقاريي   
ات والاستحواذ في مختلف القطاعات وأسواق المال فيما يخص شراء الأسهم والسند

الاقتصادي  الخدني  ننها والصناعي . وربما تغيرت طبيع  الاستثمارات الخليجي  كرد 
فعل نتوقع على ظهور الأزنات المالي  نثل الرهن العقاري انطلاقًا نين الولاييات   

فضلًا عن تداعيات أزن  نديوني  اليونان بما في ذليك   3008المتحدة نن  ننتصف 
لكن حافظت الاستثمارات الخليجيي  عليى    3009على دول ننطق  اليورو نهاي  

 أهميتها الدولي .
والأنر الجدير بالملاحظ  في ه ا السياق، هو تحاشي السلطات الخليجي  المعني  
بالصناديق السيادي  لوسائل الإعلام قدر المستطاع فيما يخص سياساتها الاستثماري  

 نناص نن كشف الاستثمارات في بعيض الحيالات   كخيار استراتيجي، لكن لا
                                                 

 ،3008خذار /نارس 19الوسط،  ،ري، "الصناديق السيادي  الخليجي "ننصور الجم 1
http://www.alwasatnews.com/2021/news/read/284692/1.html 

 13 ،نليار دولار لدعم الاقتصاد العيالمي"  390"صندوق النقد الدولي يوافق على توفير  2
 ،3009خب /أغسطس

http://arabic.peopledaily.com.cn/31659/6728182.html 

 .ق(بغزال ، "دول الخليج استثمرت تريليوني دولار في الأسواق العالمي "، )نرجع سا أبو 3
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بسبب القوانين المحلي  والتي تُلزِم الإفصاح عن الجهات المالك  لنسب نعيني  نين   
ظبيي للاسيتثمار   وفي المجموع، يتبع جهاز أبو في المائ  فما أعلى. 9الملكي  نثل 

سيتثمار في  سياسي  الا  1996المتميز بقيم  ثروته السيادي  ونن  تأسيسه في العام 
مجالات مختلف  بما في ذلك الأسهم والودائع نع التركيز على خييارات محدوديي    

 .1المخاطر، طبعًا نع تحاشي الظهور الإعلاني
بدورها تتميز الكويت والتي كانت سبَّاق  بيين شيقيقاتها في دول مجليس    

تالي بالاستثمار في الطاق  وبال 1992التعاون عبر تأسيس صندوق سيادي في العام 
. وقد وصل الحال بانتلا  الكوييت لمحطيات   2في مجال تتمتع فيه بقدرة تنافسي 

وقود خارج أراضيها وصولًا لسائقي السيارات عبر بيع مختلف المنتجات النفطي  
فضلًا عن وقود الطائرات للمطارات نا يعني الاستفادة القصوى نين قيدراتها   

 .3النفطي 
س هيئ  قطر للاستثمار كصندوق سييادي  ثم يأتي النموذج القطري عبر تأسي

والتي تتميز بالاستثمار في العديد نن القطاعات الاقتصيادي    3009للدول  في العام 
على نستوى العا ، والإعلان عن ذلك بكل شفافي  وفخر واعتزاز ربما للتيدليل  

نوع على اقتصادها الصاعد والشاق طريقه عالميًّا. وتتميز الاستثمارات القطري  بالت
نن حيث الدول والمجالات المنتشرة فيها؛ الأنر ال ي يتناسب نيع نبيدأ توزييع    
المخاطر، بل تتصدر الأخبار المتعلق  باستثمارات قطير الصيفحات والنشيرات    
الاقتصادي  في وسائل الإعلام المختلف  بالنسب  لشراء فنادق وننتجعات في فرنسيا  

ناعي  في ألمانيا وأخيرى تتعليق   وسويسرا أو نسب نؤثرة نن أسهم الشركات الص
بالقطاع الزراعي في الصين فضلًا عن الدخول في شراك  استراتيجي  نع جهات في 

 اليونان وإيطاليا وناليزيا والبرازيل وروسيا والهند.
                                                 

 ،3013أيلول /سبتمبر 11تحديث ، ي للاستثمار"يظب نوسوع  ويكيبديا، "جهاز أبو 1
 http://ar.wikipedia.org/wiki/للاستثمار - ييظب أبو - جهاز. 

 ،3011تموز /يوليو 10 ،سنوات" 10يت الخارجي  في نليارًا حجم استثمارات الكو 92" 2
http://alshahed.net/index2.php?option=com_content&task=emailform&

id=35394&itemid=99999999 

3 ".Kuwait sells Q8 petrol stations" 
 ،3003أيلول /سبتمبر 3 

http://www.guardian.co.uk/business/2004/sep/02/oilandpetrol.news 
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وفي الواقع، تتمتع بعض الاستثمارات القطري  بالشهرة العالميي  نين قبييل    
نلييون   19رودز( في لندن والتي يرتادها على نتاجر )ها 3010الاستحواذ في العام 
وفي المجال الرياضي، دخليت الاسيتثمارات   . 1نليار دولار 3,3فرد سنويًّا بقيم  

القطري  أندي  كرة القدم في فرنسا عبر تملُّك نادي باريس سان جيرنيان بشيكل   
وقد سمح ه ا التطور للنادي بضم خدنات لاعبين عيالميين   .3013كانل في العام 

. ولييس نين   2لعيار الثقيل نن أنثال الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفتشنن ا
المستبعد أن يفرض النادي الفرنسي نفسه بشكل لافت في دوري الأبطال في أوروبا 

 في السنوات القليل  القادن  بعد استقطاب المزيد نن اللاعبين الدوليين المميزين.

ناح الخيري للدول  برعاي  قمييص  كما تحظى نؤسس  قطر والتي تُعد بمثاب  الج
فريق برشلون  الإسباني لكرة القدم عبر وضع شارة المؤسس  على قمصان الفرييق  
الكاتالوني، أحد أشهر أندي  كرة القدم في العا . واللافت في ه ا الصدد تطيوير  
الاتفاق عبر السماح بوضع شارة الخطوط الجوي  القطري  عليى قمصيان فرييق    

 .3نا يُعد سابق  في تاريخ الفريق 3013-3012نن نوسم  برشلون  ابتداء
وتقليديًّا، تميز نادي برشلون  بوضيع شيارات نؤسسيات خيريي  نثيل      
)اليونيسيف( بالنسب  للأطفال فضلًا عن نؤسس  قطر لكنها المرة الأولى التي ييتم  
التوافق حول وضع شارات نؤسسات تجاري  على قمصان الفريق. نؤكَّدًا يمكن أن 

ربط دخول قطر في مجال الاستثمار الكروي الدولي في إطار استعداداتها لاستضاف  ن
. كما وظفت قطر جانبًا نن ثروتهيا السييادي    3033كأس العا  لكرة القدم في 

عبر شراء سندات حكوني  وإييداع   3012لتقديم العون لمصر وخصوصًا في بداي  
                                                 

 ،3011أيار /نايو Financial Times  ،8روبن ويغلستون،  1
http://blogs.ft.com/beyond-brics/2010/05/08/qatar-adds-to-its-icons-

with-the-purchase-of-harrods/#axzz2Ky71k2Il 

 Qatar is Becoming a Player in French Sports" ،36سييكوت سيياير " 2
 ،3013تشرين الأول /أكتوبر

http://www.nytimes.com/2012/10/27/sports/soccer/with-paris-saint-

germain-qatar-is-a-player-in-french-sports.html?pagewanted=all 

 16" 3013-3012"شعار الخطوط الجوي  القطري  على قمصان برشلون  بدءًا نن نوسم  3
 تشرين الثاني،/نوفمبر

http://www.fcbarcelona.com/ar/club/detail/article/qatar-airways-shirt-

season-2013-2014 
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في زنين الربييع    1ييالتعاضد العربأنوال لدى البنك المركزي نا شكَّل نثالًا في 
 العربيي.

مخاطر الاعتماد على الاستثمار في الولايا  المتحدو والاتحاد  ثانيًا:
 الأوروبي في ضوء الأزما  المالية الراهنة والمحتملة

هنا  نوع نن المخاطر تواجهه قيم  أصول الاستثمارات الخليجي  أينما كانت 
أصبح العا  قري  في زنن الاتصالات، بل  لسبب جوهري وهو عصر العولم ؛ حيث

ليس نن اليسير تحاشي بعض الضرر نظرًا لترابط الاقتصياديات بعضيها بعضًيا    
 وخصوصًا عندنا يتعلق الأنر بأسواق المال حيث الصفات المشترك  للمسيتثمرين. 
فما يحدث في بلد نعين أو سوق محدد قد ينعكس بشكل سريع نسبيًّا على الأسواق 

بسبب عوانل مختلف  ننها سرع  انتشار التقني  وردود أفعال المسيتثمرين.  الأخرى 
طبعًا المطلوب ضمان تنوع استثمارات الصناديق السيادي  في كل الأوقيات نين   
حيث النوع والمكان وربما تصبح بعض الأسواق أفضيل أو أسيوأ في أوقيات أو    

  غاي  الأهمي .ظروف نعين . فالمتابع  الدقيق  وتنوع الاستثمارات أنور في
ويمكن الزعم بكل أريحي  بأن نا يحدث في الولايات المتحدة ينعكس سيلبًا أو  
إيجابًا على الدول والمستثمرين لأسباب تشمل ثقلها الاقتصادي؛ فهي صاحب  أكبر 
ناتج محلي إجمالي بلا ننازع؛ فحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، بلغ حجيم  

نحو  3013ي لكل نن الولايات المتحدة والصين في العام الناتج المحلي الإجمالي الاسم
بل تتمييز الصيادرات    .2تريليون دولار، على التوالي 8,3تريليون دولار و 19,9

الصيني  باعتمادها بشكل نوعي على السوق الأنيركي  بدليل احتفاظ الصين بفائض 
لايات المتحدة في نليار دولار في تعانلها التجاري في مجال السلع نع الو 219قدره 
 نا يجعلها السبب الرئيسي لمعضل  العجز التجاري السلعي الأنيركي. ،3013العام 

                                                 
نلييار دولار في   3,9عباس حجازي، "قطر تودع نليار دولار لدى المركزي وتستثمر  1

 ،3012كانون الثاني /يناير 30السندات" 
http://amwalalghad.com/index.php?option=com_content&view=article

&id=78884 

 ،3012 شباط،/وق النقد الدولي، فبرايرنقلًا عن صند 2
http://en.wikipedia.org/wiki/list_of_countries_by_gdp_(nominal)_per_capita 
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نليار  938وللتدليل على ذلك بشكل أدق، فقد بلغ حجم التجارة في السلع قراب  
في المائ  نن العجز التجاري الأنيركي في  32نا يعني أن الصين ساهمت بنحو  ،1دولار

نر ال ي يكشف الأهمي  النسبي  الكبيرة للاقتصاد الأنيركيي بالنسيب    مجال السلع؛ الأ
بل قد  وربما صدق نن قال بأنه إذا عطست أنيركا فإن أوروبا تصاب بالزكام. للصين.

يكون نن الصواب الزعم بأنه إذا عطست أنيركا فإن العدوى تنتقل للعا  بأسره كما 
 3009لايات المتحدة نيا بيين العيانين    أزن  الرهن العقاري في الو تجلَّى عند حدوث

وربما يعود سر ه ه الخاصي  إلى قوة الاقتصاد الأنيركي؛ حيث يمثيل النياتج    .3008و
المحلي الأنيركي أكثر نن خُمس الاقتصاد العالمي. كما أن الاتحاد الأوروبيي بأعضائه 

 م .بلدًا له ثقله الاقتصادي حيث يعد أكبر اقتصاد لأي  مجموع  ننظ 39 الي
شك أن الأزنات المالي  أصبحت سم  مميزة في ه ا العا  فبعد أزن  اليرهن   لا

 3009طفحت على السطح أزن  نديوني  دبيي في  3009و 3009العقاري نا بين 
نرورًا بالأزنات التي عصفت ببعض دول ننطق  اليورو نثل اليونان وقبرص. كميا  

ي  القرن الماضي وقبيل ذليك أزني     نالت خسيا نصيبها نن الأزنات المالي  قبل نها
ويُعتقد بيأن الاسيتثمارات    المديونيات الصعب  في البرازيل والأرجنتين والمكسيك.

الخليجي  خسرت جانبًا نن قيمتها بسبب أزن  الرهن العقاري اليتي انيدلعت في   
ظبيي للاستثمار  ، بل يعتقد بأن جهاز أبو3008و 3009الولايات المتحدة نا بين 

 .2نادي  نن قيم  أسهمه المملوك  في مجموع  سيتي غروب خسر نسب 
أنا التطور السلبيي الآخر فيما يخص طبيعي  الاسيتثمارات في الولاييات    
المتحدة وأوروبا فهو عبارة عن حرب العملات بين الدولار واليورو والتي تعكيس  
رغب  كل طرف في استخدام ورق  قيم  العمل  للحصول على نكاسب اقتصيادي   

 .3ما يخص تعزيز الصادرات والحد نن الواردات واستقطاب الزوارفي
                                                 

 ،3012شباط /إحصاءات التجارة الأنيركي ، فبراير 1
http://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html 

2 Wikipedia, "Abu Dhabi Investment Authority" ،8 3012شباط /فبراير، 
http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Dhabi_Investment_Authority 

 10"قطر الدولي: حرب العملات تعاود الظهور... وارتفاع اليورو قد يخفِّض التضخم"  3
 ،3012شباط /فبراير

http://www.al-sharq.com/ArticleDetails.aspx?AID=239766&CatID 
=105&Title 

http://www.al-sharq.com/ArticleDetails.aspx?AID=239766&CatID
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وحسب دراس  إحصائي  أجرتها شرك  )إنفسكو ليمتد( المتخصصي  في إدارة  
الاستثمارات، شكَّلت الولايات المتحدة وأوروبا العمود الفقيري للاسيتثمارات   

ضلًا عن أزن  نديوني  السيادي  الخليجي  حتى قبل ظهور الأزن  المالي  العالمي  للعيان ف
وكما هو نتوقع، فقد فرضت الأزنات المتتالي  نفسيها عليى    .1اليونان واليورو

خارط  الاستثمارات الخليجي  بحيث أصبح بعض الاقتصاديات الصاعدة نثل الصين 
والهند والبرازيل وروسيا وجنوب إفريقيا أو دول نا يُعرف بمجموعي  )بيريكس(   

لصناديق السيادي  الخليجي  على حساب الولايات المتحدة تحظى باهتمام نتزايد نن ا
 وأوروبا لحد نا.

ونن جمل  الاستثمارات في القطاع الزراعي، قانت شرك  قطر القابض  وهي 
نلييار دولار في   3,8ال راع الاستثماري  لهيئ  قطر للاستثمار، بالمساهم  بمبلغ قدره 

3010صيني في العام الاكتتاب العام في بنك الاستثمار الزراعي ال
كما تناقليت   .2

خبًرا يتعلق بفرضي  قيام هيئ  قطير   3012شباط /وسائل الإعلام في ننتصف فبراير
نليار دولار لشراء حص  في بنك )في  2,9نليار دولار و 2للاستثمار بضخ نا بين 

تي بيي( الروسي وال ي يعد ثاني أكبر بنك نن نوعه في روسييا عليى نعييار    
 900وسبق ه ه الخطوة قيام هيئ  قطر للاستثمار بضخ نبلغ قيدره  . 3الموجودات

 .4نليون دولار في نشروع يستهدف التنقيب عن ال هب والنحاس في روسيا
                                                 

أيار /نايو 33بالمائ "، اليوم،  96"الصناديق السيادي  الخليجي  ترفع استثماراتها المحلي  إلى  1
3013، 

http://www.alyaum.com/News/art/50520.html 

نليار دولار في البنك الزراعي الصيني"،  3,8"جهاز قطر للاستثمار يشتري أسهمًا بي  2
 ،3010حزيران /يونيو 33العرب، 

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=137188&issueNo=918&s

ecId=17 

3 "Qatar may invest as much as $3.5 billion in Russia's VTB" ، 
 ،3012شباط /فبراير 19

http://gitm.kcorp.net/index.php?id=634484&news_type=Economy&lan

g=en 

نلييون دولار في   900ننتديات روسيا اليوم، "صندوق قطر للاستثمار يستثمر حوالي  4
 ،3010تشرين الأول /أكتوبر 18الأورال"، -نشروع الأورال الصناعي

http://forum.rtarabic.com/showthread.php?t=73682 
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نين   %9على  3010لبرازيل، استحوذت قطر القابض  في العام إلى اوبالنسب  
طيار  نليار دولار، وتندرج ه ه الخطوات في إ 3,9أسهم )بنكو ستاندارد( بقيم  

 .1سياس  تنويع المخاطر
وفي المحصل  النهائي ، ربما تتميز أسواق ننطق  الأطلسي بوجود حزن  أنظمي   
وتشريعات وتوافر فرص استثماري  نتنوع  وعدد غير قليل نن المستثمرين المحلييين  
والدوليين تعزز نن جاذبيتها. في المقابل، يقتضي الصواب الحد نن ضخ الأنوال في 

متع بمنظون  تشريعات وقوانين تضع قيودًا على نشارك  المسيتثمرين  أسواق لا تت
الدوليين. وفي كل الأحوال، أصبح العا  اليوم قري  بالنظر لتطور وسائل الاتصال. 
وربما ساهمت أزن  اليورو في أعقاب تجرب  نديوني  اليونان في تعزيز أهمي  بريطانييا  

سب  لاستثمارات الصناديق الخليجي . وه ا )الدول  غير العضو في ننطق  اليورو( بالن
يفسر جانبًا نن دخول الاستثمارات الخليجي  في نشروعات عقاري  نتنوعي  نين   
قبيل نساهم  هيئ  قطر للاستثمار في تطوير القري  الأولمبي  والتي احتضنت فعاليات 

 .2وهي ننطق  تحمل خفاقًا تجاري  3013الأولمبياد الشهيرة في صيف 
ارق  فقد وفرت تداعيات أزن  نديوني  اليونان، ونن ثم دول ننطقي   ونن المف

اليورو، فرصًا استثماري  للصناديق الاستثماري  الخليجي  عبر إنكاني  شراء عقارات 
. نن الناحي  التجاري ، تقدم العقارات المتيوفرة بأسيعار   3بأسعار ننخفض  نسبيًّا

 .4ب في حال بيعها في وقت لاحقننخفض  فرصًا للصناديق السيادي  لتحقيق نكاس
                                                 

1 “Qatar Holding acquires a five percent stake in Banco Santander's 

Brazilian unit”, 19 October 2010. 
http://www.investinbrazil.biz/news/qatar-holding-acquires-five-

percent-stake-banco-santander%E2%80%99s-brazilian-unit-47h2 

2 Segal, David. “Going to the Olympics? First Event is Mall Walking”, 

The New York Times, 22 July 2012. 
http://www.nytimes.com/2012/07/29/sports/olympics/going-to-the-

olympics-the-first-event-is-mall-walking.html?pagewanted=all 

"، "فاينانشال تايمز، الصناديق السيادي  الخليجي  تعود إلى الاستثمارات في العقار في أوروبا 3
 ،3012تشرين الأول /برأكتو 2

http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=224557 

 2"تقرير خاص بشرك  نزايا: صناديق سيادي  خليجي  تقتنص عقارات أوروبا الفاخرة"  4
 ،3013أيلول /سبتمبر

http://www.alarabiya.net/articles/2012/09/03/235797.html 
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وقد تعززت الفرص الاستثماري  للصناديق السيادي  الخليجي  في أعقاب الأزن  المالي  
العالمي  وأزن  اليورو بالنظر للحاج  لمستثمرين يتمتعون بقدرة شيرائي  ويتطلعيون   

نن في المائ   6لاستثمارات طويل  المدى؛ فعلى سبيل المثال، اشترت قطر أكثر نن 
في أعقاب كشف المصيرف عين    3008أسهم بنك )باركليز( البريطاني في العام 

حاجته لمستثمرين يرغبون في تنفي  استثمارات طويل  في خضم تكييف المصيرف   
البريطاني نع تداعيات الأزن  المالي  العالمي . كما تطلع البنك لاستثمار خخر نن قبل 

 .1ظبيي للاستثمار جهاز أبو
همي  الولايات المتحدة وأوروبا بالنسب  للاستثمارات الخليجي  في وربما تتعزز أ

حال إبرام اتفاقي  للتجارة الحرة )يورافتا( بين ضفتي الأطلسي. وبات ه ا الموضوع 
بغي  تحقيق نكاسب نشترك  بين شريكين  3012محل اهتمام الطرفين نع بداي  العام 

حدًّا لما يُعرف بظاهرة حرب الدولار  . وربما تضع اتفاقي  )يورافتا(ينتجاريين رئيس
 .2واليورو

في المحصل  توجد حال  صراع بين الحكونات بما فيها الغربيي  لاسيتقطاب   
جانب نن استثمارات الصناديق السيادي  الخليجي  لما لها نين أهميي  في نعالجي     

لك التحديات الاقتصادي  المحلي ، نثل: فرص العمل والنمو الاقتصادي؛ فقد ولَّت ت
الأيام التي كان يُنظر فيها للاستثمارات الأجنبي  بنوع نن الريب  والشك لأسيباب  
سياسي ؛ فمن شأن الاستثمارات المباشرة المساهم  في نعالج  المصيالح الاقتصيادي    

 للدول بالنسب  لإيجاد فرص عمل للمواطنين وتحقيق أفضل نسب  نمو اقتصادي.
لأجنبي  المباشرة دليلًا ناجحًا على ندى   القول: تعتبر الاستثمارات اخلاصو

قناع  المستثمرين الدوليين بأهمي  الاستثمار في تلك الدول وذلك بيالنظر لففياق   
المستقبلي  لتلك الاقتصاديات. وهنا  تقدير وننافس  بيين اليدول لاسيتقطاب    

 الاستثمارات الأجنبي  بالنظر لدورها في حل بعض المعضلات الاقتصادي .
                                                 

 ،3013تشرين الثاني /نوفمبر 36ستو، أليكس أكسيدياز وهوارد نا 1
http://www.bloomberg.com/news/2012-11-26/qatar-disposes-of-

barclays-warrants-holds-6-7-stake-steady-1-.html 

 "واشنطن بوست تطالب بسرع  إبرام اتفاقي  جديدة للتجارة الحرة بين أوروبا وأنيركا"، 2
The Washington Post, 11 February 2013 

http://www.el-balad.com/395243 
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بدائل الاستثمارا  الأخرف المتاحة في الدول العربية والخليجية،  ثالثاً:
 ومزاياها من منظور الأمن الارتصادي والمالي الخليجي

لا نناص نن أن يكون لدى دول مجلس التعاون الخليجي عدد نين البيدائل   
قادرة على تحقيق الهدف الأسمى للاستثمار في صناديقها السيادي ؛ نا يعيني أهميي    

نيل أفضل العوائد بغض النظر عن التحديات المتعلق  بالاستثمارات الخليجي  السعي ل
في الولايات المتحدة وأوروبا. وربما كشفت تجرب  الاستثمارات الخليجي  في سوري  
والتي تعد بمليارات الدولارات جانبًا نن الخطورة المتعلقي  بالاسيتثمار في العيا     

صاد؛ إذ تقدر الاسيتثمارات الخليجيي  في   العربيي بسبب تداخل السياس  والاقت
سوري  بمليارات الدولارات، وقد توزعت على مختلف القطاعات الاقتصادي  بما في 

 .1ذلك السياح  والصناع  والطاق  والتقني  والعقارات
ولا جدال في أنه بمقدور الدول العربي  الشيقيق  اسيتقطاب المزييد نين     

ير الظروف الملائم  ل لك. وربما لانس البيان الاستثمارات الخليجي  لكن بشرط توف
الختاني للقم  العربي  التنموي  الاقتصادي  والاجتماعي  الثالث  في الرياض الصواب في 

عبر نطالب  الدول الأعضاء بتوفير الأرضي  المناسيب    3012كانون الثاني /شهر يناير
المغرب نثالًا ناجحًا لقيدرة  ويمثل  .2لحري  تحر  الاستثمارات العربي  البيني  داخلها

دول  عربي  على استقطاب استثمارات خليجي . باختصار، ت هب الاسيتثمارات  
الخليجي  لمواطن القوة في الاقتصاد المغربيي وتحديدًا تليك المتعلقي  بقطاعيات    

 السياح  نن قبيل إنشاء وتطوير ننتجعات سياحي  وفنادق وشقق سكني .
شرك  )وصال كابيتال( عيبر شيراك  بيين    وعلى ه ا الأساس،   تأسيس 

نؤسسات تتبع الصناديق السيادي  في قطر والإنارات والكويت فضلًا عن المغيرب  
نليار دولار في المشاريع السيياحي  في   3نليار دولار و 3,9بهدف استثمار نا بين 

أرجاء المملك  المغربي ؛ حيث تنتشر أناكن الج ب السياحي في مختلف نناطق البلاد 
                                                 

كيانون الأول  /ديسمبر 31دي برس، "قائم  أكبر الاستثمارات الخليجي  في سوري "،  1
3011، 

http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=106623 

 ،3012كانون الثاني /يناير 33"اختتام أعمال القم  العربي  الاقتصادي " الرياض،  2
http://www.alriyadh.com/net/article/803796 
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وخصوصًا الساحلي  ننها لكن دونما إهمال للمدن غير الساحلي  نثيل نيراكش.   
ظبيي  والمؤسسات المعني  تشمل قطر القابض  وخبار للاستثمار التابع  لصندوق أبو

 .1وصندوق الأجيال الكويتي والصندوق المغربيي للتنمي  السياحي 
ييق بعيض   ويلاحَظ أن الاستثمارات الخليجي  تصب بوجه عام لجهي  تحق 

؛ وذلك نن قبيل تطيوير المرافيق العاني     3030الأهداف الاقتصادي  ضمن رؤي  
عليى   3030وتركز رؤي   وبالتالي النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل للمواطنين.

نلايين في الوقيت الحاضير    8نلايين سائح سنويًّا نقارن  بأكثر نن  10استقطاب 
ونين   .2قطاع اقتصادي بعد الزراعي  فضلًا عن جعل القطاع السياحي ثاني أكبر 

الأنور الإيجابي  في ه ا الصدد، اتخاذ دول مجلس التعاون الخليجيي خطيوة نحيو    
التكانل الاقتصادي عبر إزال  العوائق نحو الاستثمارات في لحظي  حاسمي  قبيل    

 اكتشاف الأزن  المالي  العالمي .
  وال ي دخل حيز يُشار في ه ا الشأن، إلى نشروع السوق الخليجي  المشترك

وهي السن  التي شهدت اندلاع الأزن  المالي  العالمي . يتضيمن   3008التنفي  بداي  
نشروع السوق المشترك  عشرة نسارات تتضمن حري  انتقيال رؤوس الأنيوال،   

وتعتيبر   .3وتملك العقار، ونزاول  جمييع الأنشيط  الاقتصيادي  والاسيتثماري     
ن  اقتصاديات دول مجليس التعياون ولأسيباب    الاستثمارات نهم  بالنسب  لديمو

جوهري ؛ حيث تساهم عوائد الصناديق في تقليص الاعتماد على القطاع النفطيي  
 .4عبر تنويع نصادر الدخل بواسط  عوائد الاستثمارات

                                                 
 39إحسان الحافظي، إطلاق أضخم الاستثمارات بالمغرب عشي  الانتخابات، الصباح،  1

 ، المغرب،3011تشرين الثاني /نوفمبر
http://www.assabah.press.ma/index.php?option=com_content&view=ar

ticle&id=18651:2011-11-25-15-17-47&catid=37:cat-

laune&Itemid=782 

 ،3010تشرين الأول /أكتوبر 3" 3030"المغرب يبلور رؤي  سياحي  نستقبلي  في أفق  2
http://www.almosafr.com/forum/t23588.html 

 ،3010"إعلان قيام السوق الخليجي  المشترك  واستكمال تحقيق المواطن  الاقتصادي "  3
http://www.gcc-sg.org/index9b63.html?ac 

4 Saadi, Dania. “Gulf States Move to Diversify Income Sources”, The 

New York Times, 18 July 2012. 
http://www.nytimes.com/2012/07/19/world/middleeast/gulf-states-

move-to-diversify-income-sources.html 
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وفي المتوسط يساهم القطاع النفطي بنحو ثلاث  أرباع الصادرات وثلثي دخل 
ي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، بل ربميا  الخزان  العان  وثلث الناتج المحل

كانت دول الخليج أكثر اعتمادًا على القطاع النفطي بالنسب  لدخل الخزان  ليولا  
العوائد المتعلق  باستثمارات الصناديق السيادي . ونا يحدث هنا عبارة عن الاستفادة 

النفط وهي سياس   نن العوائد النفطي  لإبعاد الاقتصاديات عن شبح الاعتماد على
 .1صائب  وبحاج  للمزيد نن التعزيز

والأنر اللافت في ه ا الشأن إشادة وتقدير صندوق النقد اليدولي بيالجهود   
الراني  لتحقيق الهدف المتمثل في تمويل الموازن  العان  بشكل كانل نين نصيادر   

شمل ه ا في قطر على سبيل المثال، وت 3030خارج قطاع النفط والغاز بحلول العام 
 .2المصادر عوائد الاستثمارات الأجنبي  ونصدرها الصيندوق السييادي للدولي    

وبالعودة للوراء، نجد أن عوائد الاستثمار فتحت المجال أنام السيلطات الكويتيي    
1991و 1990لتمويل تحرير البلاد في الفترة 

3. 
هاز وثم  نؤشرات على تعزيز التوجه الاستثماري نحو الداخل بدليل قيام ج

بتعيين خبير بغي  تطوير وتنفي  استراتيجيات  3012ظبيي للاستثمار في بداي   أبو
نلييار   900، كما قررت السعودي  تخصييص  4الاستثمار في دائرة الأسهم المحلي 

دولار لثنفاق على برانج تنموي  لتطوير قطاعات الإسكان والنقيل والتربيي    
راني  الأطراف. ويلاحظ تكرار الحيديث  وغيرها نن الأنور الحيوي  في المملك  نت

في السعودي  حول ضرورة ربط البلاد بشبك  نن القطارات، وفعلًا   البيدء في  
                                                 

1 Hamdan, Sara. "Local Projects Replace Global Investments in 

Mideast", The New York Time, Mideast", 6 June 2012. 
http://www.nytimes.com/2012/06/07/world/middleeast/local-projects-

replace-global-investments-in-mideast.html 

"تقرير القسم الاقتصادي في صحيف  الشرق: صندوق النقد الدولي يثمِّن أداء الاقتصياد   2
 ،3012كانون الثاني /يناير 36نليارًا فائضًا في الميزاني "  30لقطري ويتوقع ا

http://finance.alnaddy.com/article/440710.html#.URoXtqU3tTE 

 تشرين الأول،/عانر ذياب التميمي، "نستقبل الاقتصاد الكويتي" أكتوبر 3
http://3arabimag.com/book/SubjectArticle.asp?ID=142 

 ي للاستثمار يعين رئيسًا لقسيم الاسيتثمار المباشير في الأسيهم"     يظب هاز أبو"ج 4
 ،3012كانون الثاني /يناير 19

http://www.cnbcarabia.com/?p=66112 



 

161 

 .1تنفي  الخط  عبر إنشاء وتسيير قطارات المشاعر خلال نوسم الحج
بصيدور   3011ك لك، بدأت السعودي  نشروع الصرف الخاص في العيام  

نليار دولار خلال خميس   120العزيز بصرف  دالله بن عب تعليمات نن الملك عبد
أليف   900سنوات على العديد نن البرانج الاجتماعي  نن بناء نساكن جدييدة ) 

ننيزل( فضلًا عن ننح علاوات وتسهيلات نتنوع  للمواطنين بغي  تحسين رفاهي  
الشعب السعودي. وجاءت تعليمات العاهل السعودي بضخ أنيوال ضيخم  في   

وذلك على خلفي  عودته للمملك  نن رحل  علاجي  والتي تزاننيت  الاقتصاد المحلي 
نع ظهور نطالبات في بعض الدول العربي  لتحسين الظروف المعيشي  نين جهي    

 .2وتعزيز المشارك  الشعبي  في عملي  اتخاذ القرارات
ولا تيزال  -وهك ا، نجد أن استثمارات الصناديق السيادي  الخليجي  ساهمت 

الأنن الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي؛ الأنير الي ي    في تعزيز -تساهم
يستوجب وضع استراتيجيات نستقبلي  لتطوير ه ه الاسيتثمارات في المسيتقبل   

 القريب والبعيد.

 خاتمة:
توجد حاج  ناسَّ  لتوفير أجهزة رقابي  داخل المجالس التشريعي  وأخرى نعين   -

لاستفادة القصوى نن الفيوائض  نن قبل الحكونات في دول الخليج لضمان ا
نقول ذلك بالنظر لاستمرار نشكل  الشفافي  حتى الوقت الراهن فييم   المالي .

يتعلق به ه النقط  الجوهري  ذات الصل  بالأنن الاقتصادي والمالي لدول مجلس 
 التعاون الخليجي.

ي  في ثم  غياب للشفافي  الكانل  فيما يتعلق بعمل واستثمارات الصناديق السياد -
دول الخليج؛ وهو نا يعني عدم إنكاني  رصد كل الأرقام بيالنظر لتشيابك   

                                                 
أييار  /نايو 33بالمائ " اليوم،  96"الصناديق السيادي  الخليجي  ترفع استثماراتها المحلي  إلى  1

3013، 
http://www.alyaum.com/News/art/50520.html 

2 Carey, Glen. “The Saudis Need Those High Oil Price”, Business Week, 

23 February 2012. 
http://www.businessweek.com/articles/2012-02-23/the-saudis-need-

those-high-oil-prices 
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وبالتالي، لا نناص نن تهيئ  الظروف  نلكي  القطاع العام في بعض المؤسسات.
لوسائل الإعلام المختلف  ونؤسسات المجتمع المدني والتي لها علاق  بالشيفافي   

لمال العام. فلا شك توجد دام اوالحوكم  للقيام بدور المراقب فيما يخص استخ
حاج  لمثل ه ه المؤسسات والأعمال بالنظر لحجم الاحتياطي وهي أنيوال  
تخص جميع الرعايا والأجيال المتعاقب ، فليس نن الصواب السماح لجيل نعين 

 باستغلال الاحتياطي العام على حساب أجيال أخرى.
في ظل توقعات بقاء  إحصاءات الاحتياطي العام نرشح  للزيادة المستمرة -

أسعار النفط نرتفع ، وتتبع الدول الخليجي  سياس  نالي  عاني  محافظي ،   
حدوث إنكاني  لتسجيل زييادة   3013وتبين نن خلال نتائج السن  المالي  

نوعي  في نستوى الاحتياطي وبالتالي الأنوال المتوافرة للصناديق السيادي . 
بواقع  3013ارتفعت إيرادات العام  نا يخص السعودي  على سبيل المثال، في

نليار دولار أي الأكبر على الإطلاق في  220نليار دولار وصولا إلى  132
تاريخ المملك . ويكشف ه ا التطور ندى قدرة السعودي  على تعيويض  
أسواق النفط العالمي  في حال التراجع في نستوى العرض لأسباب مختلف  بما 

ار الاتحاد الأوروبيي بوقف استيراد النفط في ذلك السياسي ، نن قبيل قر
نلييار دولار   32الإيراني. وبالنسب  للنفقات فقد ارتفعت قيمتها بواقيع  

نليار دولار. وعلى ه ا الأساس، ارتفع الفائض المتوقيع   339وصولًا إلى 
نليار دولار في نهاي  المطاف نا  102نليار دولار إلى  2وقدره  3013للعام 

في  13ويشكل ه ا الرقم قراب   عادي بكل المقاييس العالمي . يُعد أنرًا غير
نلييار   939وال ي بلغ  3013المائ  نن حجم الناتج المحلي الإجمالي للعام 

دولار بالأرقام الجاري . وللتدليل على أهمي  الفائض يلزم نشروع الاتحياد  
توى بتقييد نس 3010النقدي الخليجي وال ي دخل حيز التنفي  نطلع العام 

في المائ  نن الناتج المحلي الإجمالي. لكننا نتحدث هنا  2عجز الميزاني  عند 
عن فائض وليس نقص، نا يعد أنرًا نريًحا، الأنر ال ي يعكس حال  المالي  
العان  في السعودي ، صاحب  أكبر اقتصاد خليجي وعربيي، وقس عليى  

جي  وتحديدا قطير  ذلك الحال  المالي  لثلاث دول أخرى في المنظون  الخلي
 والكويت والإنارات.
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هنا  نوع نن المخاطر تواجهه قيم  أصول الاستثمارات الخليجي  أينما كانت  -
لسبب جوهري وهو عصر العولم ؛ حيث أصيبح العيا  قريي  في زنين     
الاتصالات، بل ليس نن اليسير تحاشي بعض الضرر نظرًا لترابط الاقتصادات 

يتعلق الأنر بأسواق المال حييث الصيفات   بعضها بعضًا وخصوصًا عندنا 
 المشترك  للمستثمرين.

في تعزيز الأنين   -ولا تزال-ساهمت استثمارات الصناديق السيادي  الخليجي   -
الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي؛ الأنر الي ي يسيتوجب وضيع    

 د.استراتيجيات نستقبلي  لتطوير ه ه الاستثمارات في المستقبل القريب والبعي

ل لك، يجدر بالصناديق السيادي  الخليجي  تحقيق التوازن في استثماراتها بيين   -
الداخل الخليجي والخارجي، نع تنويع الاستثمارات الخارجي  لتشيمل دولًا  
عربي  وغربي  وفق المخاطر المحسوب  التي يمكن أن تتعرض لها ه ه الاستثمارات 

ولا نناص  والاقتصادي ، والمالي . على مختلف الجوانب التشريعي ، والسياسي ،
نن أن يكون لدى دول مجلس التعاون الخليجي عدد نن البدائل القادرة على 
تحقيق الهدف الأسمى للاستثمار في صناديقها السيادي ؛ نا يعني أهمي  السيعي  
لنيل أفضل العوائد بغض النظر عن التحديات المتعلق  بالاستثمارات الخليجي  

 تحدة وأوروبا.في الولايات الم
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 التطورا  الإرليمية والدولية وتأثيراتوا الارتصادية
 من الطارةأعلى دول الخليج و 

 حجاج بوخضور أ 

 مقدمة:
غني عن البيان أن أنن واستقرار الأوضاع السياسي  والاقتصادي  بل والمجتمعي  

يميي  لا  في ننطق  ودول الخليج العربيي شديد الارتباط بالتطورات الدولي  والإقل
سيما تلك التي يشهدها المحيط والجوار القريب نن الخليج وفي المقدن  ننه المحييط  
العربيي. ويعزى ه ا الارتباط إلى التشابك بين ننطق  الخليج والأنين العيالمي،   
بالنظر إلى وجود سلع  النفط ذات الأهمي  المتعاظم  اقتصادياً واستراتيجياً نن جه ، 

أو جيواستراتيجي  في الوقت الحاضر /ث وتغيرات اقتصادي  ووحساسيتها لأي  أحدا
 أو في المستقبل نن جه  أخرى.

وبيدايات   3010وقد نثلت ثورات الربيع العربيي التي اندلعت أواخر العام 
، بتداعياتها المتنوع  والمختلف ، أبرز التطورات الإقليمي  التي نن المنتظير  3011العام 

  وبعيدة المدى على ننطق  الخليج العربيي، لما تنطوي أن يكون لها تأثيرات عميق
عليه ه ه الثورات نن نآلات وترتيبات سياسي  واقتصادي  وأنني  وربما عسكري  في 

 الأجل المنظور والبعيد.
بُدَّ نن  لا -وفي القلب ننها الخليج-وعند الحديث عن نستقبل المنطق  العربي  

ي  نن النفط والغاز الطبيعي؛ باعتبارهما الهدف التحدث عن أنن الطاق  الهيدروكربون
الرئيس وراء تحريك الأحداث في ه ه المنطق  الحساس  بالنسب  إلى العيا . فعليى   
ندار أكثر نن قرنين نن الزنن والقوى العالمي  الكبرى في العا  تتصارع وتستهدف 

 ما إلى الأسواق.السيطرة على ننابع النفط والغاز وأسعارهما، وتوجيه نسار تدفقاته
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وقد تزايد ه ا التصارع والتنافس العالمي على المنطق  بشكل نطيرد خيلال   
حين ظهرت  1992العقود الست الأخيرة، ولا سيما في أعقاب حرب أكتوبر عام 

الأهمي  السياسي  للنفط، وبات نن الواضح لدى دوائر صنع القيرار في العواصيم   
نن صياغ  استراتيجي  بعيدة المدى تضيمن  بد  أنه لا -لا سيما واشنطن- الغربي 

تدفق النفط ونن ثم الغاز إلى الأسواق العالمي  وفق نعدلات الطليب والاسيتهلا    
 اللازن  وعند المستويات المعقول  والمقبول  نن الأسعار.

نن خلال هي ه   -وفق نا سبق لن يكون ممكنًا استقراء نستقبل أنن الطاق  
تاريخي  سريع  لأداء أسعار النفط نن  بداي  الفترة اليتي   دون قراءة -الورق  البحثي  

ارتبطت فيها ننطق  الخليج به؛ أي نن  اكتشاف النفط في المنطق  ونشأة الصيناع   
النفطي  في الولايات المتحدة الأنيركي ؛ حتى نستطيع تحديد الأزنيات الإقليميي    

 المنطق . المحتمل ، واستشراف تداعياتها على سياسات أنن الطاق  في

 أولًا: بانوراما تطور أسعار النفط في ظل الأوضاع الجيوسياسية
بدأت سلع  النفط تتخ  دورًا نباشرًا بتحريك وقائع الصراعات العالمي  وبنود 

وعنيدنا  -، فبعد انتهاء الحرب العالميي  الأولى  1913الأجندة الاقتصادي  نن  عام 
عنيدها تنانيت    -لار للبرنييل دو 100سجلت أسعار النفط نستويات تصل إلى 

الحاج  إلى تأنين نصادر الطاق  للعمليات العسكري  والإنتاج الصيناعي، وأصيبح   
النفط هو أحد أهم الأهداف العسكري ، والركائز الرئيسيي  في رسيم الخيرائط    

 السياسي  والاقتصادي .

 بين "الموب" و"أوبك": -
وصعود شديدة، حتى تعرضت أسعار النفط إلى عمليات هبوط  1930في عام 

دولارات  33,3دولارات للبرنيل، وهو نا يعادل  2استقرَّ سعر النفط عند نستوى 
، وه ا 3006للبرنيل بعد نعالجته بمعانل التضخم على أساس سعر الدولار في عام 

الت ب ب في أسعار النفط دفع الولايات المتحدة الأنيركي  إلى استحداث نظام اسمه 
MOB  تلك هي البداي  لوضع خلي  تربط السعر بالإنتاج، ونني   )نوب(، فكانت

ذلك التاريخ حتى يوننا ه ا أصبحت الولايات المتحدة الأنيركي  اللاعب الرئيسي 
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كوحيدة  « الموب»في رسم سياس  نلانح تجارة وصناع  النفط في العا ، ووظفت 
الولايات  رقابي  تنظم خلي  ربط أسعار النفط بحجم إنتاجه، وهي تعمل فقط ضمن

عانًا؛ وذلك إلى أن   إلغاؤها بمجرد تأسييس ننظمي     30المتحدة الأنيركي  طيل  
ل ات الغيرض   -أيضًا-"أوبك" في بداي  الستينيات نن القرن الماضي، التي وُظِّفت 

لتعمل على نستوى العا  بدلًا نن اقتصارها عليى داخيل الولاييات المتحيدة     
 الأنيركي .

 جمود السعر: -
نستعرض تاريخ تجارة النفط بعد أن تصدرت سلع  الينفط نين دون    عندنا

ننازع نصادر الطاق  الأخرى، وتناني أهمي  تأنين نصيادره، وارتبياط نعظيم    
الصناعات به، وعلاق  ذلك بالإنتاج وسياس  الأسعار؛ نجد أنه   يطرأ نمو فعليي  

(. 3000-1939) على أسعار النفط خلال العقود الست  الماضي  نن القرن العشرين
 2فبعد انتهاء الحرب العالمي  الثاني  أصبحت أسعار النفط نستقرة عنيد نسيتوى   

دولارات كحد أقصى للبرنيل، حتى خلال فترة النيزاعات العالمي  فإنه   يطيرأ  
تطور كبير عليها؛ باستثناء فترتي الصدن  النفطي  الأولى والثاني ؛ ونن ثَمَّ بدأ النمو 

 .3000سعار يتحقق بعد عام الحقيقي في الأ
 بداية تحرك أسعار النفط العربي: -

وهك ا نضى قرن نن الزنن على أهم سلع  حركت نعظيم الأحيداث في   
العا ، و  يطرأ عليها تطور ي كر في أسعارها وفق المقاييس الاقتصيادي ، فعليى   

الينفط،  الرغم نن احتقان ه ه الفترة الزنني  بالتوترات في ظل تزايد الطلب على 
وتناني أهميته الاقتصادي  والسياسي ، وتزانن ذلك النمو في الطلب؛ وذليك نيع   
ضغوط أنني  وتوترات جيوسياسي  وحروب إقليمي ، التي كان نن شأنها أن تعميل  

، التي سيجلت  1980-1999على رفع الأسعار، فإن ذلك   يتم إلا في الفترة نن 
، 1980دولارًا للبرنييل في عيام    29ت فيها الأسعار أرقانًا قياسي ؛ حيث تجاوز

وسميت ه ه الفترة بالصدن  النفطي  الثاني ، التي لو تمت نعالجتها بمعانل التضيخم،  
دولار للبرنيل؛ وذليك بأسيعار    100 فإن قيمتها تصبح بسعر اليوم قريب  نن الي

 كمستوى للقياس. 3009صرف الدولار في عام 
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 تغيير آليا  تحديد أسعار النفط: -
ختفت الآليات الجاندة في تثبيت الأسعار لتحل محلها الأسعار التي يحيددها  ا

السوق، وتحولت العلاقات العدائي  القديم  بين المنتجين والمستهلكين، والانقسانات 
بين المنتجين إلى علاقات تعاون؛ تسعى لتحقيق الأهداف المشترك ؛ فلم تعد سلع  

 أداء تجارتها وأسيعارها كيأي سيلع     النفط تعتمد على خلي  العرض والطلب في
اقتصادي  أخرى؛ حيث إن عوانل نهمَّ  كالأحداث الجيوسياسي  والفصلي  والفني ، 

نن قيم  ارتفاعات  %89وأجندات المستثمرين، والسياسات النقدي  لها تأثيرها على 
قرار  الأسعار، التي شهدتها التجارة النفطي  في السنوات العشر الماضي ، وهو نا يجعل

خفض الأسعار خارج نطاق سيطرة أوبك، وإن كان إنتاج دولها الأعضياء يمثيل   
  نن حجم الإنتاج العالمي. 30%

 بداية تأميم الصناعة النفطية في الدول العربية: -
في فترة السبعينيات نن القرن الماضي بدأت الدول الأعضاء في أوبيك نين   

في بلدانها، وأصبحت لها الكلم  العليا  التحكم في قطاعات الصناعات النفطي  المحلي 
فيما يتعلق بمسأل  تحديد أسعار النفط الخام في أسواق النفط الدولي . وشهدت ه ه 
الفترة أزنتين نهمتين فيما يتعلق بمسأل  أسعار النفط: الأولى كانت بسبب حظير  

بسيبب  ، والثانيي   1992البترول ال ي فرضته الدول العربي  المنتج  للنفط في عام 
، التي غ تها في الوقت ذاته التقلبات الكبيرة في 1999اندلاع الثورة الإيراني  في عام 

 سوق النفط؛ حيث شهدت الأسعار خلال هاتين الأزنتين ارتفاعًا حادًّا.

 ذروو الأحداث: -
كانت ذروة الأحداث التي نرت بها ننظم  أوبك في فترة الثمانينييات نين   

أسعار النفط في بداي  ذلك العقد إلى ذروتها؛ وذليك   القرن الماضي؛ حيث وصلت
بالانحدار والتدهور إلى نستويات نتدني  جيدًّا،   1986قبل أن تبدأ الأسعار في عام 

وهي الفترة التي شهدت الأزن  الثالث  فيما يتعلق بأسعار النفط؛ ولكين الأسيعار   
لمستويات العلييا،  عادت لترتفع في الأعوام الأخيرة؛ ولكن نن دون الوصول إلى ا

 التي وصلت إليها في بدايات ه ه الحقب .
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كما ارتفع في ه ه الفترة نستوى الوعي بضرورة القيام بعمل نشتر  نن قبل 
الدول المنتج  للنفط، إذا نا أرادت تحقيق استقرار في السوق الدولي  بأسعار نعقول  

بيئي  المتعلقي  بصيناع    في المستقبل، كما شهدت ه ه الفترة بداي  بروز المسائل ال
النفط على الساح  الدولي  في بداي  فترة التسعينيات نن القرن العشرين؛ حييث    
تفادي حدوث أزن  رابع  في أسعار النفط، عقب الغزو العراقي لدول  الكويت عام 

؛ إذ تمكنت الدول الأعضاء في أوبك نن الوصول بالأسعار إلى نسيتويات  1990
العالمي ، التي شهدت ارتفاعًا حادًّا نفاجئًا بسبب انتشار الي عر  نعقول  في الأسواق 

والهلع في تلك الأسواق؛ بسبب تلك الأحداث؛ وذلك نن خلال قيام دول المنظم  
 بزيادة الإنتاج نن النفط في تلك الفترة.

 أزمة صرف العمولا  والتمويد للاندماجا : -
نليون برنييل يونيًّيا،    39,2رفعت أوبك سقف الإنتاج إلى  1992في عام 

وهيي  -دولارًا للبرنيل؛ حيث بلغت  12عندها بدأت الأسعار تتراجع إلى نستوى 
نا قيمته دولارين وبضع  سنتات؛ وذلك إذا نا عالجنيا هي ه    -عند ه ا المستوى

الأسعار بمعانل التضخم بشكل رجعي، وبقيم  الأربعينيات نن القرن الماضي، كما 
عند ذلك المستوى نن  أن بلغته. بعد ذليك جياء أداء    لو أن أسعار النفط ثبتت
لينساق نع توصيات كل نن البنك وصندوق النقيد   1996السوق النفطي  في عام 

الدوليين في حث البنو  المركزي  باتخاذ مجموع  نن السياسات النقدي ؛ تعميل في  
لجعيل  اتجاه رفع الفائدة وخفض السلع والخدنات، وهو نا   العمل بيه تمهييدًا   

الظروف الاستثماري  نلائم  لعقد التحالفات والاندناجات بين الشركات العالميي   
؛ حيث كانت أسعار النفط أحد ضحايا ه ه السياسات؛ ولكن ردَّ 3000قبل عام 

إلى جانب عدد نن الدول -الفعل ال ي قانت به الدول الأعضاء في ننظم  أوبك 
ثل في القيام بعمل جماعي نشتر  لمجابه  ال ي تم -المنتج  الكبرى نن خارج المنظم 

 ه ه الأزن ؛ أدى في نهاي  الأنر إلى العودة بالأسعار إلى نستويات نرضي .
 أهمية الدور المستقبلي لاحتياطيا  النفط في المنطقة: -

لا شك أن الوعي بأهمي  الدور المستقبلي للنفط وحجم احتياطياته المؤكدة في 
ولها تحديات عدة؛ أولها: تبني سياسات نفطي  نلائمي ،  ننطق  الخليج يطرح على د



 

168 

والتعاون نع الدول المنتج  الأخرى بما يضمن استقرار السوق واستمرار نمو الطلب، 
 20وزيادة حص  أوبك وحص  دول الخليج في مجمل العرض العالمي؛ وذلك نين  

وازديياد  ، 3030نليون برنيل يونيًّا عيام   92إلى حوالي  3001نليون برنيل عام 
 29نليون برنيل يونيًّا الآن إلى نحيو   33حص  المنطق  العربي  نن الإنتاج نن نحو 

3030نليون برنيل يونيًّا عام 
1. 

أنا التحدي الثاني فيتمثل في توجيه الاستثمارات وتوقيتاتها الملائيم لزييادة   
البترول  الطاقات الإنتاجي ؛ حيث تقدَّر الاستثمارات اللازن  لتوسع  طاقات إنتاج

3030نليار دولار حتى عام  100في دول أوبك بحوالي 
، يجري تمويلها إنيا نين   2

المصادر ال اتي  لصناع  البترول، أو بالمشارك  نع الشركات الأجنبي  أو بالاقتراض. 
ونظرًا للدور المتزايد للغاز الطبيعي في نيزان الطاق  العالمي وخصوصًيا في تولييد   

في العديد نن الدول الصناعي ، فإنه نن المتوقيع زييادة    الكهرباء، ودوره كوقود
الاستثمارات في ذلك القطاع؛ سواء لغرض التصدير بشكل سائل أو عبر الأنابيب، 

 أو لغرض الاستخدام المحلي.
 من العشرو للى المائة: -

جاء تطبيق برنانج النفط نقابل الغ اء؛ وذلك بتصدير الينفط   1999في عام 
نلاييين برنييل،    3,9نع قرار أوبك برفع سقف الإنتاج بمقيدار   العراقي ليتزانن

نليون برنيل في اليوم، نتسببًا في زيادة المعروض النفطي،  39,9ليصبح عند نستوى 
دولارات للبرنيل، وجاء  10ودافعًا إلى نزيد نن تراجع الأسعار لتصل إلى نستوى 

تهلاكه ارتفاعًيا في  ه ا القرار في الوقت ال ي شهدت فيه أسواق مخزونات اسي 
نستواها وتباطؤًا في الطلب، وأزن  اقتصادي  حادة في أسواق شرق خسييا، ولعيل   
تجمع ه ه العوانل نعًا تسبب بقوة في تراجع أسعار النفط، ال ي كان هدفًا في حد 
ذاته؛ لكي يتم استكمال خخر فصول عمليات الاندناجات بين الشركات النفطيي   

 العالمي .
                                                 

ي  وانعكاساتها نايرز جافي وكينيث نيدلو  )وخخرون(، "أوضاع احتياطيات النفط العالم 1
على دول الخليج"، ترجم : نركز الإنيارات للدراسيات والبحيوث الاسيتراتيجي ،     

 .21 (، ص3011، 1ظبيي: ط )أبو
 .26 المرجع السابق، ص 2



 

169 

ملت اتفاقيات الاندناجات، زال الهدف نن ذلك التراجيع في  وبعد أن استك
الأسعار والفائض في المعروض، واتخ ت أوبك عدة تخفيضات نتتاليي ، بلغيت في   

، وعلى أثرها بدأت الأسعار ترتفع ثلاث  1988نلايين برنيل يونيًّا في  3,2مجموعها 
 3001أيلول /نن سبتمبر 11ونع وقوع أحداث  أضعاف عما كانت عليه نن قبل.

دخل نصطلح العانل الجيوسياسي ضمن عوانل تحديد الأسعار في أسواق الينفط،  
إلا أنه   يفرض تأثيره بقوة بسبب تحييده نن أزن  الركود الاقتصادي في أنيركيا  
خن ا ، وعلى إثرها اتخ ت أوبك قرارًا بخفض الإنتاج بمقدار نليون برنيل يونيًّيا  

عون  بمضاربات المستثمرين، ذلك العانل ال ي أصبح لتعاود في الارتفاع، وهي ند
 نؤثرًا في تحديد اتجاه أسعار التجارة النفطي .

 أوبك تعمل بعقلانية وتؤدي دور المرجح للأسعار: -
بين رفع وخفض ندروسين استطاعت أوبك أن تحافظ على الاتجاه التصاعدي 

لتسجل قيمتها فوق  3008للأسعار، حتى تجاوزت الخانات الرقمي  الثلاث في بداي  
المائ  دولار للبرنيل؛ وب لك تكون قد حطمت الرقم القياسي ال ي وصلت إلييه  

 80، إذا طبقنا نعانل التضخم، واستمرت الأسعار في النطاق بيين  1980نن  عام 
 109إلى فوق سقف المائ  دولار للبرنيل، لتسجل في المتوسيط عنيد نسيتوى    

دولارًا للبرنيل وهي ندعوني    139وى سقف دولارات للبرنيل، حتى بلغت نست
 بالأحداث الجيوسياسي  والمضارب  والعوانل البيئي  والفصلي .

 نقطة الغليان: -
بُدَّ نن خروج فقاعات نصاحب  لها،  بمجرد الوصول إلى نقط  الغليان كان لا

بد نن أن تصاحب ارتفاع أسعار النفط  وهي على ه ه الدرج  نن الارتفاع، ولا
نائ  دولار تغيرات في طريق  التعانل نع سيلع  الينفط سياسييًّا واقتصياديًّا     إلى 

واجتماعيًّا. والحقيق  أن تعاطي تجارة النفط في نسار اتجاه أسعارها وتداول تجارتها 
نن الأداء؛ حييث أدخليت    3000اتخ ت اتجاهًا مختلفًا عما كانت عليه قبل عام 
 ، والأعاصيير، والأعطيال الفنيي ،    عوانل جديدة؛ نثل: العوانل الجيوسياسيي 

والمضارب ، وسعر صرف الدولار، التي أصبحت نسئول  عن أداء أسيعار الينفط،   
 شأنها شأن النمو الاقتصادي وخلي  العرض والطلب.
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 الخروج من آلية العرض والطلب: -
ثبت جليًّا أن خلي  العرض والطلب   تعد وحدها تيتحكم في   3002بعد عام 
الأساسيات الجوهري  تتحكم في إنلاء  -أيضًا-أسعار النفط، و  تعد  الإنتاج وأداء

اتجاهات السوق كأي سلع  اقتصادي  أخرى؛ بل أصبحت المحفزات النفسي  هيي  
التي تملي أداء أسعار النفط، وتصيغ قواعد لعب  التوقعات، اليتي ترسمهيا أجنيدة    

سات صناع  خيدنات  المضاربين نن المحافظ الاستثماري  وصناديق التحوط ونؤس
المال نن البنو ، كما أن استراتيجيات الشركات النفطي  العملاقي ، ونعالجيات   
العجز التجاري الأنيركي نع شركائها التجاريين، والسياسات النقديي  المتعلقي    
بالفائدة وسعر صرف العملات، أو نا يسمي بحيرب العميلات، والاتفاقييات    

على نسار اتجاه الأسعار وتكيف أدائها بحسب  الاقتصادي  في الدول الصناعي  تؤثر
استراتيجياتها. إن نثل ه ه المحددات الخارج  عن أساسيات قوى السوق في رسيم  
نسار اتجاه الأسعار فرضت على التجارة النفطي  ثقاف  تحكمها لعب  التوقعات، ونن 

أصبحت يجيد اللعب وفق قواعدها يستطيع أن يدير استثماراته وفق أهدافه؛ وهك ا 
 ننهجي  التداول تتم وفق نا يمكن أن نطلق عليه "لعب  التوقعات".

يتضح مما سبق نن السياق التاريخي لأداء أسعار النفط أن احتمال انهيار أسعار 
النفط وهبوطها إلى نستويات نتدني  أنر بعيد جدًّا، وأن نناطق إنتاجه ستظلُّ محطَّ 

الجيوسياسي  عنصرًا جوهريًّا وحاكمًيا   اهتمام وشدٍّ وج ب، كما ستظلُّ العوانل
 في توجيه أسعار النفط وتحديد نستوياتها صعودًا أو هبوطًا.

 ثانيًا: العوامل المؤثرو في أسعار النفط ومنتجاته

النفط والغاز نن السلع المادي ؛ ل لك تتأثر أسعارهما بقوة العيرض والطليب   
التي تؤثر على تحركات أسعار على السلع نفسها، ويوجد هنا  العديد نن العوانل 

النفط، ال ي أصبح سلع  سياسي  على عكس نعظم السلع التي تباع في الأسيواق  
العالمي ، وهنا  عدد لا يحصى نن العوانل الاجتماعي  والاقتصادي  والسياسي  إضاف  

فمن المعلوم أن أي سوق يتكون نن شقين أساسيين؛   إلى قوانين العرض والطلب.
لطلب، وزيادة الطلب تعني زيادة الاستهلا  الناتج  عين تشيغيل   هما: العرض وا

المصانع وانتلا  الكثير نن الأفراد للسيارات، وزيادة الطلب تعني انتعياش النميو   
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الاقتصادي؛ الأنر ال ي يرفع نن أسعار النفط، كما تؤثر الأحوال المناخي  بقوة في 
النقل التي تعمل بمنتجيات   نستوى الأسعار، كما أنه كلما ارتفعت نبيعات وسائل

الطاق  نثل السيارات أو الطائرات؛ ازداد الطلب على النفط والعكيس صيحيح،   
وكلما ازدادت الضرائب المفروض  على الوقود؛ انخفض الطلب على النفط وبالتالي 

 يقل سعره.
، هبطت 3009 - 3008وكما شاهدنا نؤخرًا التطورات الكبيرة في عاني 

تيج  الأزن  المالي  الكبيرة وركود الاقتصاد العالمي، وبشكل أسعار النفط بشدة ن
عام الاقتصاديات الضعيف  لا تستهلك الكثير نن النفط، أنا الاقتصاديات القوي  

وتعتبر ننظم  اليدول المصيدرة    تستهلك بشراه  الكثير نن النفط ونشتقاته.
ي توفر نا يربيو  للنفط )أوبك( نن العوانل الرئيسي  المحرك  لأسعار النفط، فه

نن إنتاج النفط في العا ، وأي خلل في الإنتاج وتأخر في التصيدير   %30على 
نتيج  أعمال تخريب واضطرابات سياسي  ستؤثر بشدة في أسعار النفط تحيت  
اسم نلفات أخرى كالملف النووي الإيراني والأحداث في شمال إفريقيا والربيع 

 العربيي.
ات الإنتاج والمخزون في الدول المنتج  الأخرى تعتبر نؤشرات وتقارير نستوي

والدول المستهلك  الرئيسي  كالولايات المتحدة الأنيركي  ذات تأثير نهم على أسعار 
النفط؛ حيث يتأثر إنتاج النفط وأسعاره في الأسواق بمستويات الإنتاج أو مخيزون  

مي  التعياون   النفط في الدول المنتج  الأخرى، نثل روسيا والنرويج وأعضاء ننظ
والتنمي  الاقتصادي ، كما أن المخزون الاحتياطي الأنيركي يعتبر عانلًا نن أكيبر  
العوانل المؤثرة على الأسعار؛ ففي حال  ارتفاع المخزون يتراجع الطلب على النفط؛ 
وبالتالي يزداد المعروض فتتراجع الأسعار، والعكس في حالي  تراجيع المخيزون    

ب زيادة الاستهلا  أو بسبب دخول الدول  في حيرب  الاحتياطي؛ وذلك إنا بسب
 مما يجعلها في حاج  كبيرة إلى النفط.

ك لك تتسبب نضاربات المستثمرين في أسواق النفط إلى تضيرر الاقتصياد   
العالمي؛ وذلك لأن ه ه المضاربات قد تؤدي إلى بيع برنيل النفط بأضيعاف ثمنيه   

حدوث تضخم في الاقتصاد العيالمي  الحقيقي أو العكس؛ وه ا ال ي قد يقود إلى 
دولارًا للبرنييل؛   139؛ حيث ارتفع سعر برنيل الينفط إلى  3008كما حدث في 
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وذلك على الرغم نن تراجع الطلب على النفط نن قبل الدول الصناعي  الكيبرى  
 .1وعلى رأسها الولايات المتحدة الأنيركي  بسبب الأزن  المالي  العالمي 

صرف الدولار عانلًا رئيسيًّا في التأثير على أسعار النفط؛ وأخيًرا تعتبر أسعار 
وذلك لأن نعظم الدول المنتج  تقوم عملاتها بالدولار؛ وه ا يعني أنيه في حالي    
انخفاض الدولار فإن النفط يصبح أكثر جاذبي  نن قبل المستثمرين ال ين يشيترون  

يل دائمًا إلى التراجع أنيام  بعمل  غير الدولار، حيث يشهد الدولار ت ب بًا أحيانًا يم
العملات الرئيسي ؛ الأنر ال ي يؤدي إلى ارتفاع جميع السلع ونن ضمنها الينفط  
وال هب، فيزيد الطلب على الدولار نا يعني زيادة طبع نزيد نن اليدولارات في  
الأسواق، أي نزيدا نن التدفقات النقدي  إلى الدول  المصيدرة؛ حيتى إذا ارتفيع    

يادة الطلب عليه انخفضت أسعار النفط، وهك ا يستمر الحيال في  الدولار بسبب ز
مما سبق يتضح  انتقال ارتفاع القيم  نن النفط كوعاء لها إلى الدولار وإلى ال هب.

أن عوانل توجيه نسار أسعار النفط ليست ذات صل  بأساسيات السيوق؛ وإنميا   
 تأتي نن خارجه.

 ارها المستقبليثالثاً: الوضع الراهن للطارة العالمية ومس
أصبحت الطاق  والاقتصاد والسياس  الجغرافي  أكثر ترابطًا نين أي وقيت   
نضى، فتزايد الاهتمام العالمي بالقضايا المتصل  بالطاق  أخ  يتشعب ويتنانى أكثير  
فأكثر، ونتيج  للأزن  المالي  العالمي  انتقلت الالتزانات الحديث  لسياس  الحكونيات  

الصناعي  فيما يتعلق بتغير المناخ إلى أسفل قائمي  الأولوييات،   في الدول المتقدن  و
وقانت الحكونات بتحويل الأنوال المخصص  نسبقًا ل لك لتغطي  عجز الميزانيي ،  
وبدأ يتد، الاهتمام بنمو استخدام كفاءة الطاق  في الاقتصياد العيالمي؛ وأصيبح    

 الإنفاق على واردات النفط قريبًا نن نستوى قياسي.
وقوع كارث  فوكوشيما أصبح نستقبل الطاق  النووي  غانضًيا، كميا    وبعد

أثرت بشكل غير نباشر على أشكال أخرى نن نصادر الطاق ، وأثار اضيطراب  
ننطق  الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شكوكًا حول حجم الاستثمارات المطلوبي   

                                                 
أحمد تركي، "أنيركا والخليج بين إشكالي  الاعتماد على النفط وحماي  الأنن"، )نركيز   1

 .9 (، ص3012أبحاث ودراسات الشرق الأوسط، القاهرة، 
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 الإنتاج العالمي نن النمو في %90في ه ه المنطق  فيما يتعلق بإنتاجها للنفط كنسب  
 .3029-3010للنفط خلال الفترة 

 أبرز تورعا  مستقبل صناعة الطارة العالمية: -
نن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الطاق  بنسب  الثلث خيلال الفتيرة   

نن النمو بالنسب  إلى الصين والهند، وه ا يعيني   %90نع نا يقارب  3012-3029
أو دلهي يمكنها تحديد الاستراتيجيات والسياسيات في  أن قرارات الطاق  في بكين 

بقي  البلدان، وتشكل نصادر الطاق  المتجددة والغاز الطبيعي نعًا، نا يقارب تلبيي   
3029-3012ثلثي الطلب المتزايد على الطاق  في الفترة نا بين 

1. 
كما يتوقع أن تنخفض واردات الولايات المتحدة نن النفط، بسبب ارتفياع  

اج المحلي وتحسين كفاءة استهلا  وسائل قطاع النقل للطاق ، ونتيج  لي لك  الإنت
فإن واردات دول أوروبا نن النفط سيجتاز حجم نصيالح الولاييات المتحيدة    

 .2ستصبح الصين أكبر نستورد للنفط 3030، وبحلول عام 3019الأنيركي  عام 
تغير حينما تصيبح  ه ه التغييرات تبين أن المشهد الأنني للنفط العالمي سوف ي

الولايات المتحدة الأنيركي  أقل اهتمانًا في مجال استيراد النفط، واستيعاب النفط نن 
 قبل أوروبا والصين سيجلب تداعيات جيوسياسي  جديدة نعه.

 مورع منطقة الدول العربية من التغيير المحتمل في خارطة التجارو النفطية: -
إفريقيا لتوريد الجزء الأكبر نين نميو     تعيين ننطق  الشرق الأوسط وشمال 

. 3نليار دولار سنويًّا 100، التي تتطلب استثمارًا بأكثر نن 3029إنتاج النفط لعام 
ولكن "الانتفاضات السياسي " في ه ه المنطق ، غيرت نن القناعات حيول دعيم   
صناع  النفط نع وجود الاحتياجات الفوري  للحصول على التموييل اليلازم في   

نن البرانج الاجتماعي  والتنموي ، وه ا يعني أنه في ظل تأخر التوظيفيات   العديد
الاستثماري  في صناع  الاستكشاف والإنتاج النفطي  سيجعل إنتاج ننطق  الشيرق  

                                                 
1 International Energy Agency Annual Report, 2012 

http://www.iea.org 
2 U.S Energy Information Administration Agency, (monthly report). 
3 Ibid. 
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نلايين برنييل يونيًّيا،    2,3ينخفض إلى  3019الأوسط وشمال إفريقيا بحلول عام 
يونيًّيا؛ وعلييه سييواجه     نلايين برنييل  6,3سينخفض إلى  3030وبحلول عام 

دولارًا  190المستهلكون في المنظور القريب ارتفاعًا في أسعار النفط تصل إلى نحيو  
للبرنيل الواحد، ويكسب ننتجي النفط في ننطق  الشرق الأوسط وشمال إفريقييا  
المزيد نن العائدات نن خلال تصدير النفط؛ ولكن العائدات سيتنخفض بسيبب   

صرف الدولار في السيوق وزييادة نعيدلات التضيخم      التراجع المستمر لسعر
 المستورد.
ندى واقعي  التطور التكنولوجي في تغيير خارط  الإنتاج وأثير ذليك عليى     -

بسبب تقدم التكنولوجيا يفترض أن تيتغير خارطي    : الصناع  والتجارة النفطي  العربي 
نتاج نن مخزونات الغاز إنتاج النفط والغاز الطبيعي غير التقليدي؛ حيث ستبلغ كمي  الإ

 1,9أي بزيادة  %30الطبيعي في الولايات المتحدة والصين وكندا وأستراليا والهند نسب  
3029-3012تريليونات نتر نكعب في العرض العالمي خلال الفترة 

ولكن في المقابل  .1
اليابان، مخاوف العديد نن الدول حيول أنين   -أثارت الكارث  النووي  في فوكوشيما

ت الطاق  النووي ؛ حيث تمت نراجع  وتوقيف عدد نن محطات الطاقي  النوويي    محطا
المخطط لها نسبقا للبناء، وسيكون هنا  ارتفاع في الطلب على نصادر الطاق  الأخرى 
نثل الفحم والغاز الطبيعي ونصادر الطاق  المتجددة؛ وسيؤدي ذليك إلى ارتفياع في   

ي دفع  للاستثمار أكثر في نصادر الطاقي   الأسعار، في حين أن نثل ه ا الوضع سيعط
المتجددة؛ حيث يتوقع ارتفاع تكلف  الطاق ، والحد نن تنوع الطاق ، كما يجعيل نين   
الصعب نكافح  تغير المناخ؛ مما سيؤدي إلى الاعتماد أكثر على التطور التكنولوجي في 

تدل على تراجع تغير خارط  إنتاج الطاق  احتمالًا نشكوكًا فيه، خاص  وأن المؤشرات 
حجم المخصصات لدعم الأبحاث في الاستثمار بتكنولوجيا تطوير إنتاج الطاقي  نين   

نلييارات   309)نقارن  نع  3010نليار دولار في عام  66المصادر المتجددة حيث بلغ 
نلييار   390دولار للوقود الأحفوري(؛ مما يتطلب نعه زيادة ه ه المخصصيات إلى  

 حين أن تداعيات الأزن  المالي  لا تسيمح لمثيل هي ه    ، ه ا في3029دولار في عام 
 .2الزيادات في دعم ه ه الأبحاث

                                                 
1 International Energy Agency, Annual Report 2012. 
 .11-9 النفط وحماي  الأنن"، ص أحمد تركي، "أنيركا والخليج بين إشكالي  الاعتماد على 2
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 التحديا  التي يواجووا أمن الطارة: -
 1,2هنا  زيادة في ننحنى الانحراف بين الفقر والطاق ؛ حييث إن هنيا    

نليارات شخص في العا  يعيشون بلا كهرباء، وسييؤدي ارتفياع نسيتويات    
كان إلى ارتفاع نستوى الاحتياجات نن الطاق ، وانخفياض في  الدخل وعدد الس

تنوع إندادات النفط؛ مما يعني ضغطًا كبيًرا على إنيدادات الينفط وتوظييف    
استثمارات في صناع  استكشاف وصناع  النفط أكثر، وإن كانيت الخييارات   
الجديدة ننفتح  على الغاز الطبيعي والفحم الل ين سيدعمان ذليك النميو في   

 لب على الطاق .الط

 حقيقة استغناء الولايا  المتحدو الأميركية عن النفط الخليجي: -
زعم الرئيس الأنيركي بارا  أوبانا أن الولايات المتحدة الأنيركي  سيتتجاوز  
إنتاج المملك  العربي  السعودي ، وتصبح نرة أخرى أكبر ننتج للنفط في العا  بحلول 

، وستصبح بلدًا نصدرًا 3030نن النفط بحلول عام  ، وأنها ستكتفي ذاتيًّا3019عام 
للنفط والغاز؛ وليس بلدًا نستوردًا لهما؛ ول لك فإن الولايات المتحدة الأنيركيي   

 !1تستعد للاستغناء عن استيراد النفط نن ننطق  الشرق الأوسط
وه ا التصريح يخالف تقرير إدارة نعلونات الطاق  الأنيركي  ال ي يقيول إن  

نلايين  9,2، سيرتفع إلى 3013نلايين برنيل في اليوم عام  6,3نيركا البالغ إنتاج أ
، فكيف ستسيتغني  3013نلايين برنيل في اليوم عام  9,9، وإلى 3012برنيل عام 

نلييون برنييل    19الولايات المتحدة الأنيركي  عن استيراد النفط وهي تستهلك 
3019ونيًّا بحلول عام يونيًّا، أي أنها بحاج  لاستيراد نليون برنيل ي

2. 

 محاولا  استغناء أميركا عن نفط الخليج: -
إن الاعتماد على نفط الخليج حدد بشكل أساسيي السياسيات الخارجيي     
الاقتصادي  والأنني  والدفاعي  الأنيركي  طيل  نا يقرب نن نصيف قيرن، وإن أي   

ياسات الخارجيي ،  تغيير في ذلك الاعتماد على نفط الخليج يعني تغييًرا في تلك الس
                                                 

 .33/9/3013الحياة اللندني ،  1
2 U.S Energy Information Administration Agency, monthly report. 
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وتضمن نؤخرًا الخطاب السياسي الأنيركي توجهات بتغيير الولاييات المتحيدة   
الأنيركي  وجهتها بعيدًا عن النفط الخليجي، وأخ ت تحاول في الفترة الأخييرة إلى  

نلييار دولار سينويًّا،    190تخفيض وارداتها نن نفط الخليج، ندعي  أنه يكلفهيا  
عتمادها على نفط الخليج بمقدار النصيف قبيل أن   وأعلنت عن هدفها بتخفيض ا

ينقضي ه ا العقد، وتؤكد الأنباء الواردة نن إدارة نعلونات الطاق  في الولاييات  
المتحدة الأنيركي  أن نا يقرب نن نصف النفط ال ي تستهلكه أنيركا سيكون نن 

ولايات ننه سيُنتج نن الساحل الشرقي لل %80، وأن 3030إنتاج محلي بحلول العام 
المتحدة الأنيركي ؛ حيث يتوقع خبراء الحكون  الأنيركي  أن تينخفض نشيتريات   

 3,9الولايات المتحدة الأنيركي  نن نفط الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا إلى نحو 
نلايين برنيل  3؛ عوضًا عن أكثر نن 3030نليون برنيل يونيًّا؛ وذلك بحلول عام 

؛ نعتمدة على زييادة  3029الاكتفاء ال اتي بحلول عام يونيًّا الآن، وأنها ستصل إلى 
الإنتاج المحلي ورفع كفاءة قطاع النقل، وبناء نفاعلات تعمل على الطاق  النوويي   

 .1لإنتاج الكهرباء، والتشجيع على نصادر الطاق  المتجددة

 أهمية مكانة ارتصاد دول الخليج في الارتصاد الأميركي: -
ربع الاقتصاد العالمي، ويستهلك ربيع الاسيتهلا    يمثل الاقتصاد الأنيركي 

العالمي للنفط، وهو أكبر نستورد له، وإذا كان أكبر إنتاج واحتياطات النفط تقع 
في ننطق  الخليج، وأن رءوس الأنوال الهائل  في دول الخليج لها تأثير في الاقتصاد 

تتصيل   -كدول  عظميى -الدولي، فإن نسئوليات الولايات المتحدة الأنيركي  
بصورة نباشرة وغير نباشرة باقتصاديات ه ه الدول، ويهمها إلى حد كبير حماي  
اقتصاديات ه ه الدول؛ ل لك فإن التنافس الدولي عليى الينفط الخليجيي في    
المستقبل المنظور سيكون في نقدن  اهتمانات الولايات المتحدة الأنيركيي ، ولا  

التي تسابق أنيركيا  -ليج العربي  والصين نعتقد أن بناء علاقات نتين  بين دول الخ
يريح الولايات المتحدة الأنيركي ؛ ل لك فيإن الولاييات المتحيدة     -اقتصاديًّا

ستتمسك بعلاقات قوي  ومميزة نع دول الخليج؛ بل إنها تعتبر أن الطريق إلى دول 
 الخليج يمر عبر نصالحها العليا.

                                                 
1 Ibid. 



 

177 

 سوء فوم: -
ت المتحدة الأنيركي  نن دولي  نسيتوردة   لقد أساء البعض فهم تحول الولايا

للنفط إلى دول  نصدرة بأن ذلك سيتبعه تغيير ج ري في السياسي  الأنيركيي  في   
ننطق  الشرق الأوسط، وأن الطلب على نفط الخليج سيتعرض لليهبوط بشيكل   
حاد؛ وأن اقتصاديات ه ه الدول ستعاني نن عجز كبير في نوازناتها، وكأَنَّهيا لا  

إلاَّ للولايات المتحدة الأنيركي ، وأن ليس هنا  تنانيًا نن دول شيرق   تبيع نفطها
خسيا والاقتصاديات الناشئ  في الطلب على نفط دول الخليج، وخاص  الصين والهند 

وهو نا يعني أن المزاعم التي أطلقها الرئيس أوبانا نا هي . وكوريا الجنوبي  والبرازيل
   وللاستهلا  المحلي فقط.إلا تصريحات سياسي  لأغراض انتخابي

 أدوار النفط في السياسة المالية والنقدية والصناعة والتجارو والارتصاد العالمي: -

نا يجب أن نلفت النظر إليه هنا هو أن النفط ليس مجرد سلع  ونصدر رئيسي 
للطاق ؛ بل هو نادة أولي  لكثير نن الصناعات؛ حيث يعد صناع  ضخم  تقوم على 

ائل  وتديره وتسوقه مجموع  نن الشركات الأنيركي  العملاق ، التي رءوس أنوال ه
تؤثر في الاقتصاد الدولي وتتأثر به، وفي السنوات الماضي  اتخ ته الأسواق المالي  سلع  
لوعاء القيم ؛ شأنه شأن ال هب والنقد، وأصبح أكثر نن ذلك؛ حييث انتيدت   

ال ي بي لك نكَّين الولاييات     وظيفته ليصبح أداة نالي  شأنه شأن الفائدة، وهو
المتحدة الأنيركي  نن أن تكون أكبر اقتصاد في العا  تمثل ثلثه، وأكيبر نسيتهلك   
للنفط ونستورد له؛ حيث يعتمد عليه في الحد نن تناني الاختلالات في هيكليها  

كالصيين  -الاقتصادي، ورفع تكاليف عناصر الإنتاج على شركائها التجياريين  
لرفع تكلف  ننتجاتها وتصدير التضخم لها؛ لتعزييز   -ي واليابانوالاتحاد الأوروبي

 تنافسي  المنتجات الأنيركي .
إن الأنر أعقد بكثير نن زيادة في الإنتاج في الولايات المتحدة الأنيركيي  أو  
اكتشافات جديدة هنا أو هنا ، أو نسأل  عرض وطلب، وأعقد بكثير نن الاكتفاء 

نيركي ؛ فالنفط الخليجي شريك قوي في التجارة العالمي ، ال اتي للولايات المتحدة الأ
والسباق في نضمار الطاق  بين الصين ودول شرق خسيا نين ناحيي  والولاييات    
المتحدة الأنيركي  نن ناحي  أخرى سيستعر أكثر بكثير مما نتصور، وسيزيد طليب  
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سيوق  الصين ودول شرق خسيا على بترول الشرق الأوسط، وسينتقل النفط في ال
 العالمي  إلى نستوى خخر نن التوازن.

مما سبق يتضح أنه ليس نن نصلح  أنيركا تخفيض أسعار النفط؛ بيل عليى   
العكس سيكون نن نصلحتها رفعها، ونا تلك التصريحات الأنيركي  الأخيرة حول 
استغنائها عن النفط الخليجي والعربيي إلا تصريحات للاسيتهلا  المحليي، وذر   

شركائها التجاريين، ولرفع العتب عنها، ودفع الاتهام نن أنها سبب  الرناد في عيون
في ارتفاع أسعار النفط والطاق ، وأنها لا تب ل جهدًا نن أجل تخفيضها، على الرغم 

 نن الاحتياطات التي لديها.

 رابعًا: التورعا  حول أداء أسعار النفط في ظل هشاشة الارتصاد العالمي

 يركية:الواوية المالية الأم -

نا زالت المخاوف نن الهاوي  المالي  في الولايات المتحيدة الأنيركيي  تلقيي    
بظلالها على السوق، وك لك احتمال عودة الركود في ننطق  الييورو، ووفيرة   

م، مما يدعم الاعتقاد باستمرار تباطؤ النميو  3012الإندادات في النصف الأول نن 
العام المقبل، وعلى الرغم نن كل ذلك؛  الاقتصادي، وبالتالي انخفاض أسعار النفط

فإنه يستبعد انهيار أسعار النفط في العانين الحالي والقادم على أقل تقيدير؛ حييث   
ستسهم السياس  النقدي  الأنيركي  والمخاوف الجيوسياسي  في دعم السوق، ويتوقع 

؛ لكين  3012أن يتحسن الطلب على النفط بشكل نتواضع في النصف الثاني نن 
فاع الإندادات سيحد نن أي زيادة في السعر، ويتوقع أن يبلغ نتوسيط سيعر   ارت

، وهو انخفياض عين   3012دولارات للبرنيل في  110إلى  108نزيج برنت بين 
3013دولار عام  111,91نتوسطه البالغ 

1. 
دولارًا في  93ونن المتوقع أن يبلغ نتوسط سعر الخام الأنيركيي الخفييف   

دولار  109,90رنت التراجع البسيط لمتوسيط قيدره   ، وأن يواصل سعر ب3012
3013للبرنيل في 

ويرتبط ارتفاع الأسعار بتحسن الوضع الاقتصادي في الصيين   .2
                                                 

 .3/1/3012 رويترز، العالمي ، الطاق  وكال  1
 .السابق المرجع 2
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والولايات المتحدة، وستبقى أسعار برنت ندعون  بالمخاطر الجيوسياسيي  عليى   
 الإندادات نن الشرق الأوسط.

 سعار الطارة:أثر أداء أزما  الارتصاد الأوروبي على أداء أ -
سيكون الاقتصاد الأوروبيي عانلًا نؤثرًا في تحديد الطلب العالمي على النفط 

، ونصدر القلق هو أن الأسعار الحالي  نرتفع  خاص  في ضوء الأزنيات  3012في 
السيادي  الأوروبي ، وهشاش  التعافي الاقتصادي العالمي؛ فالوضع الاقتصادي الراهن 

نأنلها، وأعتقد أن أسعار النفط المرتفع  نسبيًّا في الوقيت   ليس نشرقًا بالصورة التي
الراهن تمثل تحديًا كبيًرا في حدِّ ذاتها؛ وذلك لجهود إنعاش الاقتصاد العالمي، وقيد  
يحدث هبوط كبير في أسعار النفط في حال  حدوث صدن  نالي  عالمي ؛ نثل تفكك 

ون أنيرًا نؤقتًيا؛ إذ نين    ونع فرص ذلك فإن انهيار الأسعار سيك ننطق  اليورو.
المرجح أن ترد )أوبك( بتقليص الإندادات، وسيظل احتمال انهيار سيعر الينفط   
ضئيلًا في ظل قدرة المملك  العربي  السعودي  على إحداث توازن في السوق بخفض 

 إنتاجها.

 سيناريو تورعا  انخفاض أسعار النفط للى النصف: -
اخل الولاييات المتحيدة الأنيركيي     يرى البعض أن النمو في إنتاج النفط د

سيُسهم في خفض أسعاره، وإعطاء الاقتصاد الأنيركي دفع  قوي  في وقت يهيدد  
تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي فيه بالحد نن الطلب على النفط، وهو نا جعيل بعيض   

دولارًا، وعليى ذات   69إلى  3012المحللين يخفضون توقعاتهم لسعر الخام في عيام  
فرضيات نن المتوقع أن يسير التنين الصيني باتجاه خفض وارداته النفطي  النهج في ال

إلى أقل نن نليون برنيل يونيًّا، فمع  3030نن دول مجلس التعاون الخليجي في عام 
يُقيدر  -احتمال وجود احتياطي نفطي وغازي كبيرين في بحر الصين الجنوبييي  

نعظيم الدراسيات العالميي     نليار طن، نعظمها نن الغاز الطبيعي؛ تتفق  30 بي
الشهيرة الصادرة في توقعاتها؛ وذلك على أن أسعار النفط ستبقى فوق المائ  دولار 

 (.3013( والمقبل )3012على أقل تقدير خلال العام الحالي )
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 خامسًا: رراءو في ارتصاديا  دول الخليج

 التورعا  في أداء الارتصاد الخليجي على ضوء أداء أسعار النفط: -
، وقد %30تبلغ نسب  إنتاج النفط في دول الخليج نن إجمالي الإنتاج العالمي نحو 

نلييار دولار   993قدرت حجم الإيرادات النفطي  لدول الخليج المصدرة للنفط بنحو 
 928، التي سجلت 3011؛ وذلك بارتفاع عن إيرادات عام 3013أنيركي بنهاي  عام 

نن حال  الركود الاقتصادي العام خلال تلك  نليار دولار أنيركي؛ وذلك على الرغم
فقد أعلنت نعظم دول مجلس التعاون الخليجي عن زيادة في حجم الميزانيات . 1الفترة

؛ حيث حققت فائضًا في الموازن ؛ في حين سجل بعضها الآخير  3012الحكوني  لعام 
، ليدولي عجوزات طفيف  بالنسب  إلى السن  التي قبلها بحسب توقعات صندوق النقد ا

غير أن نؤشرات التنمي  تتنبأ بالعديد نن تحديات المخاطر الاقتصادي  التي قد تواجهها 
دول مجلس التعاون الخليجي؛ جراء استمرار اعتمادها بشكل أساسي على "الميورد  
الناضب" كمصدر دخل رئيسي، نعرَّض لحدوث انخفاض في أسعار البرنيل؛ مما قيد  

ه ه الدول، إضاف  إلى تفاقم أزن  البياحثين عين   يؤثر بشكل واضح على نوازنات 
عمل، والتأخر في التكانل والتعاون الاقتصادي، وإصلاح الخلل في التركيب  السكاني  
وقوة العمل الوطني ، وتواضع نساهم  القطاع الخاص في النياتج المحليي الإجميالي،    

 ا.ومحدودي  تنوع نصادر الدخل، وتناني استهلا  نصادر الطاق  محليًّ
ونع فائض الطاق  الإنتاجي  المنخفض، ونرحل  الإنتاج القادن  القليل ، سييتباطأ  

نتيج  لاعتدال نمو إنتياج   3012النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي عام 
النفط؛ لكن ارتفاع أسعار النفط والإنتاج سيوفران الدعم لعام خخر نن النمو القيوي  

أن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ستبقى نتأثرة تأثرًا للمنتجات غير النفطي ، و
ونع الأخ  بعين الاعتبار استمرار نمو الاقتصاد العالمي بنحو  كبيًرا بأسواق النفط العالمي .

3013عام  %3,3، نقارن  بنموه 3013في عام  %2 ,3، و3012في عام  3% ,3
، يتوقع 2

 جي خلال السنوات الخمس القادن .استمرار ارتفاع الطلب على النفط الخلي
                                                 

 العدد ،"أوبك" للنفط والمصدرة المنتج  الدول ننظم : الكويت دول ) والغاز، النفط مجل  1
 .33-33 ص ،(3012 شباط/فبراير ،122

 .3012 شباط/فبراير الدوليين، والبنك النقد لصندوق الإلكتروني الموقع 2
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 خاتمة:
في ضوء نا عرضت له ه ه الورق  البحثي  نن حقائق تاريخي ، وشواهد عين  

 واقع الطاق  نن النفط والغاز الطبيعي، يمكننا إيجاز النقاط التالي :
يتضح نن السياق التاريخي لأداء أسعار النفط أن احتمال انهيار أسعار الينفط   -

تويات نتدني  أنر نستبعد جدًّا، وأن نناطق إنتاجه سيتظلُّ  وهبوطها إلى نس
محطَّ اهتمام وشدٍّ وج ب، كما ستظلُّ العوانل الجيوسياسي  عنصرًا جوهريًّيا  

 وحاكمًا في توجيه أسعار النفط وتحديد نستوياتها صعودًا أو هبوطًا.
تحيدة  أن المشهد الأنني للنفط العالمي سوف يتغير حينما تصبح الولايات الم -

الأنيركي  أقل اهتمانًا في مجال استيراد النفط، واستيعاب النفط نن قبل أوروبا 
 والصين سيجلب تداعيات جيوسياسي  جديدة نعه.

غيرت "الانتفاضات" في العا  العربيي نن القناعات حول دعم صناع  النفط  -
نين  نع وجود الاحتياجات الفوري  للحصول على التمويل اللازم في العديد 

البرانج الاجتماعي  والتنموي ، وه ا يعني أن أسعار النفط نرشح  للارتفياع  
دولارًا للبرنييل الواحيد في ظيل تيأخر التوظيفيات       190لتصل إلى نحو 

 الاستثماري  في صناع  الاستكشاف والإنتاج النفطي .

ثم  سوء فهم لتحول الولايات المتحدة الأنيركي  نن دول  نستوردة للينفط إلى   -
دول  نصدرة له، بأن ذلك سيتبعه تغيير ج ري في السياس  الأنيركي  في ننطق  
؛ الشرق الأوسط، وأن الطلب على نفط الخليج سيتعرض للهبوط بشكل حياد 

إذ أنّ هنا  تنانيًا نطرداً نن دول شرق خسيا والاقتصاديات الناشئ  في الطليب  
وهيو   نوبي  والبرازيل.على نفط دول الخليج، وخاص  الصين والهند وكوريا الج

نا يعني أن المزاعم التي أطلقها الرئيس الأنريكي بارا  أوبانا بشأن احتميالات  
التحول في سياس  أنريكا النفطي  خلال السنوات المقبل  نا هي إلا تصيريحات  
سياسي  لأغراض انتخابي  وللاستهلا  المحلي فقط. ونع الأخ  بعين الاعتبيار  

العالمي في العانين المقبلين على أقل تقدير، يتوقع استمرار استمرار نمو الاقتصاد 
 ارتفاع الطلب على النفط الخليجي خلال السنوات الخمس القادن .

تتنبأ نؤشرات التنمي  بالعديد نن تحديات المخاطر الاقتصادي  التي قد تواجهها  -
دول مجلس التعاون الخليجي؛ جراء استمرار اعتمادها بشكل أساسي عليى  
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المورد الناضب" كمصدر دخل رئيسي، نعرَّض لحدوث انخفاض في أسيعار  "
البرنيل؛ مما قد يؤثر بشكل واضح على نوازنات ه ه الدول، إضاف  إلى تفاقم 
أزن  الباحثين عن عمل، والتأخر في التكانل والتعاون الاقتصادي، وإصيلاح  

هم  القطياع  الخلل في التركيب  السكاني  وقوة العمل الوطني ، وتواضع نسيا 
الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، ومحدودي  تنوع نصادر اليدخل، وتنياني   

 استهلا  نصادر الطاق  محليًّا.
تستدعي الحقائق الاقتصادي  والمالي  والفني  والجيوستراتيجي  السابق ذكرها في  -

ه ه الورق  البحثي  نن مخططي السياسات الماليي  ليدول مجليس التعياون     
الاستفادة نن الفوائض المالي  المتحقق  في تنويع نصيادر اليدخل    الخليجي،

الاستراتيجي ، واستدان  نصادر دخل الموازنات الرئيسي ، والاسيتثمار في   
المشاريع الداعم  لعملي  التنمي  الاقتصادي ؛ وذلك لضمان تلافي أي  ردة فعل 

 في المستقبل.غير محسوب  على اقتصادياتها حال تعرضت أسعار النفط لتقلبات 
ونا ينبغي التأكيد عليه في الختيام هيو أن ننطقي  الخلييج ذات الأهميي        -

الجيوسياسي  البالغ  للعا  ستظل فاعلًا نؤثرًا في أنن الطاق ، وأنها ربما تكيون  
عرض  لأزنات إقليمي  محتمل  تستهدف بالأساس توجيه وترشيد أسعار الطاق  

ز في ه ا السياق نشكل  البرنانج النيووي  يبر العالمي  أكثر نن أي شيء خخر.
الإيراني، والاحتمالات المختلف  للمسار ال ي سيأخ ه نستقبلًا سواء باتجياه  
المزيد نن التصعيد بين طهران والمجتمع الدولي، أو الاتجاه نحو الوصول لحيل  

ووفق المؤشرات الراهن  التي عبّر عنها الاجتماع الفصيلي   دبلوناسي نتوازن.
محافظي الوكال  الدولي  للطاق  ال ري  في الأسبوع الأول نين سيبتمبر   لمجلس 
، يبدو أن الاتجاه نحو حلحل  ه ا الملف هو السيناريو الأقرب للتحقيق  3012

 في المستقبل المنظور.
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 العمالة الآسيوية الوافدو وتأثيراتوا
 على وارع ومستقبل دول الخليج العربية

 القادر د  خالد شمس عبد

 مقدمة:
تتسم دول مجلس التعاون الخليجي نن الناحي  الاقتصادي  بتوسعٍ طموح، ونن 
 الناحي  السكاني  بخف  في عدد المواطنين مما أفرز نشكل  محدودي  العمال  الوطنيي . 

فإن دول الخليج أصبحت  ،ولما كان عنصر العمل هو أحد عناصر الإنتاج الأساسي 
وكان نن شأن ه ا النقص أن يقيِّد سقف  .تعاني نن نقص في عنصر العمل الوطني

 الإنتاج ونمو الاقتصاد؛ لولا جلبها العمال  الأجنبي  لتعويض ذلك النقص.
ونع تناني إيرادات بيع النفط والغاز ونشتقاتهما، استمرت دول الخليج في المضي 

دنها، قدنًا نحو تحقيق خطط التنمي  الشانل  وبناء نؤسساتها ونرافقها والبنى التحتي  لمي 
ويشيير   واستدعى ذلك اعتمادًا شبه كلي على العمال  الأجنبي  في تنفي  تلك الخطط.

 3009إلى أن ننطق  الخليج اسيتقطبت عيام    3008تقريرٌ لمنظم  الهجرة الدولي  لعام 
نليون شخص، أي أكثر بقليل نين ثليث سيكانها، محتلي  في      13وحده أكثر نن 

 .1عد كل نن أنيركا الشمالي  وأوروبااستقطاب العمال  المرتب  الثالث  ب
وقد بلغ اعتماد دول الخليج على العمال  الأجنبي  حدًّا بعيدًا، لدرج  أنه برزت في 
العقدين الأخيرين على المشهد الاقتصادي الخليجي نا يمكن أن نطلق علييه "ظياهرة   

ن الخلييج،  ففي حين أن نسب  العمال  الوافدة لا تقل عن ثلث سكا العمال  الآسيوي ".
، وكميا  2نن مجموع ه ه العمال  الوافدة %90تمثل العمال  الآسيوي  نسب  لا تقل عن 

 هو نوضح بالجدول التالي:
                                                 

 .3008 لعام الدولي  الهجرة ننظم  تقرير الدولي ، الهجرة ننظم  1
2 http://www.iom.int/cms/about-iom 
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 (1جدول رقم )
1إجمالي العمالة القادمة من الدول الآسيوية إلى دول الخليج 

 

 

 الإمارات السعودية عمان قطر الكويت

 إجمالي العمالة

 

 
 القادمة من

  إجمالي العمالة

 من كل 

 سيويةآدولة 

 الهند   2,185,919 1,452,927 447,824 250,649 393,210 309200939

 باكستان   453,005 1,005,873 94,993 250,649 122,878 109390298

 الفلبين   120,801 558,818 15,250 125,324 86,015 9060308

 سيريلانكا   161,068 391,173 40,711 87,727 208,893 8890993

 بنجلاديش 100,668 447,055 149,275  208,893 9090891

 نيبال    18,282  175,454  1920926

 تايلاند    23,547    320939

 إندونيسيا    279,409   11,059 3900368

 أفغانستان    17,227    190339

 إيران    40,267   150,389 98,302 3880998

  

إجمالي العمال   3,061,728 4,194,311 748,053 1,040,192 1,129,250 ,,.5,3,,.10,0

الآسيييوي  في 

كييل دوليي  

 خليجي 
 
 : الجدول نعد نن قبل الباحث اعتمادًا على بيانات الموقع الإلكتروني لمنظم  الهجرة الدولي درصالم

 
                                                 

1 migration/world-migration.htm 
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 أولًا: أسباب اعتماد دول الخليج المفرط على العمالة الآسيوية
بعيدًا عن السبب المسلَّم به وهو الخف  السكاني  المتلازن  نع الحاج  للتنميي   
الاقتصادي  المسندة بإيرادات النفط، فيمكن أن نلمس أسبابًا أخرى لتزايد أعيداد  

 العمال  الآسيوي ، وهي كالآتي:
 أسباب خاص  بالسلو  الاقتصادي في ظل نمو الدخل، ويشمل ذلك: .1
الشخص ال ي يزيد دخله سيحتاج إلى أعمال عديدة يجيب  نن الطبيعي أن  -

أداؤها نن أجل استمرار كيانه المتمثل في الدخل والحاجات. وتضيم قائمي    
أعماله أعمالًا نتنوع ، ننها نا يتطلب عملًا إشرافيًّا يهتم بجوانب سير أنيور  

ا نين  كيانه، وننها نا يتضمن أعمالًا تتطلب عملًا بدنيًّا وتستلزم وقتًا وجهدً
أجل تنفي ها. وكلما زاد دخل الفرد زاد الميل إلى العمل الإشيرافي الي ي   

وهك ا، فإذا نظرنا إلى قائم  الأعمال،  يضمن استمرار دخله وتنفي  حاجاته.
نجد أن تركز الخليجيين سيكون في الأعمال الإشرافي ، وكلما هبطنا في قائم  

ا سيزيد عدد غير الخلييجين  الأعمال فسنلحظ أن عدد الخليجيين سيقل، بينم
 ال ين جلبهم الخليجيون ليقونوا بتنفي ها.

حينما يزيد دخل شعب نعين، تزيد رغباته وحاجاته، وقيد يحتياج ذليك     -
الشعب إلى شعوب أخرى نن أجل نساعدته في إنجاز حاجاته. ودول الخليج 
حباها الله بدخول عالي  نقارن  بشعوب دول أخرى، وسيتجد الشيعوب   

فرص  عمل لدى دول الخليج نن أجل نساعدتها في  -الأقل دخلًا- الأخرى
إنجاز حاجاتها. إذًا فالمنفع  والحاج  نتبادل  بين الشعوب، بين الشعب الخليجي 
ذي العدد السكاني القليل نع دخل وفير وحاجيات نتزاييدة، والشيعوب    

عدة الأخرى ذات العدد السكاني الأكثر والدخل الأقل نع الاستعداد للمسيا 
في الوفاء بحاجات الشعب الخليجي نقابل الحصول على دخل وعائيد مجيز   
نقبول، ونجد أن كثيًرا نن الشعوب الأقل دخلًا وجدوا أن القيام بالأعميال  
الأقل نن الأعمال الإشرافي  ولو تطلبت جهدًا بدنيًّا ووقتًا، سييدرلا علييهم   

لأعمال في بلادهم. لي لك  دخلًا وعائدًا أكبر بكثير مما لو أنهم قانوا بنفس ا
نرى أن العمال  الآسيوي  تُقبل على القيام بتلك الأعمال بسبب نزايا اليدخل  

 الأكبر نن ذلك ال ي سيجنونه في بلادهم لو قانوا بنفس تلك الأعمال.
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يرى الخليجيون أن العمال  الآسيوي  تتميز بالرخص بالنسيب  للأعميال اليتي     .3
أن نعظم الأعمال التي تشغلها العمال  الآسيوي   يؤدونها، حيث إنه نن الملاحظ

دولارًا، نع تركز  890دولارًا إلى  190يتراوح الأجر الشهري لها للعانل نا بين 
دولارًا شهريًا، أي بما لا يقيل   390 نعظم أجور العمال الآسيويين حول الي

اليدخل   -إن   يفُيق -وه ا الأجر قد يتساوى  دولار في السن . 2000عن 
سنوى للفرد في تلك البلاد التي أتت ننها تليك العمالي ؛ حييث تشيير     ال

بليغ في   3009إحصائيات الأنم المتحدة إلى أن دخل الفرد السنوى في عيام  
دولارًا، وفي  886دولارًا، وباكستان  939دولارًا، وفي بنجلاديش  329النيبال 
 .1دولارًا 3113كا دولارًا، وفي سيريلان  1936دولارًا، وفي الفلبين  1093الهند 

والجدير بال كر أن نعظم تلك العمال  يتركز قدونها نن أريياف بلادهيم أو   
وهو نا يثير رغبتهم في ال هاب للعمل في الخليج والحصيول   القرى النائي  فيها،

على ذلك الدخل ال ي قد يفوق الدخل ال ي سيحصلون عليه حتى لو اشتغلوا 
ل الأعلى نن أريافهم. ه ا فضيلًا عين   في نفس الأعمال في ندنهم ذات الدخ
 نسب البطال  العالي  في تلك الدول.

يعتقد الخليجيون أن العمال  الآسيوي  نن أقدر أنواع العمال  على اكتسياب   .2
نهارات العمل، وذلك أنها تمتلك أو أنها قادرة على انتلا  نهيارات عميل   

أن العانيل الآسييوى   والملاحظ أيضًا  تتناسب نع الأعمال التي يقونون بها.
يتقبَّل العمل في أكثر نن نهم  أو وظيف ، فترى نثلًا العمال  المنيزلي  تقيوم  
بكاف  نهام المنيزل على تنوعها، وك لك يمكن أن نرى العمال  الآسيوي  في 
قطاع البناء تنف  أعمالًا نتنوع ، ونراهم أيضًا في القطاع الخدني، والنظافي ،  

والاستقبال، وخدنات المواصلات، وخدنات الفندق   والصيان ، ونقاط البيع
 والضياف ، والخدنات الطبي  وغير ذلك.

هنا  نيزة تفضيلي  للعمال  الآسيوي  عند أهل الخلييج، وهيي أن العمالي      .3
الآسيوي  يمكن أن تكون حاضرة وتُجلب إلى البلد الخليجيي في أي وقيت   

ه ه الميزة تأتي نن ناحيي  أن  و بالعدد المطلوب والغرض المطلوب ننه للعمل.
                                                 

 الدول، بيانات خدن  المتحدة، الأنم بيانات المتحدة، مالأن 1
http://data.un.org/ 
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وي  كانت دائمًا في حاج  إلى تصدير عمالتيها  يالدول المصدرة للعمال  الآس
بسبب الفائض الكبير لعنصر العمل لديها في كاف  المستويات الوظيفي ، وه ا 
يعني أن وتيرة النشاط والعملي  الإنتاجي  في الخليج نن المفترض أن لا تتيأثر  

 ل .سلبًا بنقص العما
تُبدي العمال  الآسيوي  تحملالًا للعمل في الظروف الصعب  نثل ارتفاع حيرارة   .9

الطقس وطول ساعات العمل؛ ل ا نرى كثيًرا ننهم قد تركَّيزوا في أعميال   
تتعلق بقطاع البني  التحتي  والبناء، كما أن تلك العمال  لديها القبول للعييش  

 ضع .في ظروف نعيشي  وسكني  ذات نستويات نتوا
أدى ارتباط دول الخليج بعدد كبير نن العمال  الآسيوي  إلى ننح ه ه اليدول   .6

قدرًا نن المرون  في قرار التخلص ننها في حال  الأزنات الاقتصادي ، وذليك  
نن ناحي  أن قرار تخفيض تلك العمال  يأتي كأولوي  دون المسياس بالعمالي    

قيم  نضياف  وإنتاجيي  عاليي  في    الوطني  أو العربي  أو تلك التي تساهم في 
 النشاط الاقتصادي.

وهك ا، يمكن أن نستخلص نن ه ه الأسباب أن الحاج  إلى العمال  الآسيوي  
في الخليج أتت بشكل أساسي نن تنافسيتها في الأجو وقدرتها على التأقلم السيريع  

تعتبر  نع ظروف العمل، وقابليتها لشغل أي نوع نن الأعمال. وبما أن دول الخليج
دولًا حديث  النشأة، فإن الطلب على ه ا النوع نن العمال  وبه ه الخصائص يرجح 

 له أن يظل نستمرًّا بشكل أساسي لغرض استكمال عملي  الحداث  وبناء البلاد.

 ثانيًا: حجم ونوعية العمالة الآسيوية في دول الخليج
الهجيرة   بلغ حجم العمال  الآسيوي  في دول الخليج الست بحسيب ننظمي   

نن حجم العمالي  الوافيدة    %90نلايين شخص أي بنسب   10,9الدولي  حوالى 
نن الحجم الكلي لسكان الخلييج حيتى    %33. وتبلغ ه ه العمال  حوالى 1للخليج
3010العام 

ويبدو أن التركيب  السكاني  في دول الخليج كان لها دور في نسيب   .2
                                                 

 يوم في الدولي  الهجرة ننظم  نوقع نن المشاهدة حسب جاءت الآسيوي  العمال  إحصائي  1
 .3012 شباط/فبراير 12

 الشانل ، يجي الخل الإحصائي  المعلونات قاعدة العربي ، الخليج لدول التعاون لمجلس العان  الأنان  2
http://sites.gcc-sg.org/Statistics/ 
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 المواطنين إلى إجمالى السيكان سين    توزيع العمال  في كل بلد؛ فنرى أن نسب  غير
، وفي الكويت كانت عند نسيتوى  %89في الإنارات كانت عند نستوى  3008

؛ وذلك حسب الأرقام الواردة في الجدول رقم %91، والبحرين عند نستوى 60%
 " نن ه ه الورق  البحثي .1"

بلاد؛ حيث يبرر ه ا المساهم  الكبرى لغير المواطنين في نسب العمال  في تلك ال
إنه نن الطبيعي أن نرى تلازنًا بين هيمن  نسب  غير المواطنين في السكان وهيمنتهم 
أيضًا على عدد العمال  في الاقتصاد. إن نسب  غير المواطنين أقل في كل نن عميان  

على التوالي، وجاءت ه ه  %39و %21والسعودي ؛ حيث سجل كل ننهما نسب  
غير الوطني  في الاقتصاد والتي كانت أعليى، في  النسب على عكس شريح  العمال  

 حين كانت نسب  غير المواطنين نن إجمالي السكان أقل.
ومما زاد نن ظاهرة الوجود الكثيف للعمال  الآسيوي  في الخليج نيا يسيمى   
بتجارة الفِيَز والتأشيرات. وتعتمد فكرة ه ه التجارة غير القانوني  على قيام البعض 

لال بعض الأنظم  نن أجل الالتفاف عليها بغرض الحصول عليى  في الخليج باستغ
نصدر للدخل؛ حيث تقوم بعض أنظم  الاستقدام في الخليج بوضع حيدٍّ أقصيى   
لعدد العمال  حسب النشاط وحسب حاج  الأسرة أو الفرد نن الأسيرة. وقيد   

نين   تكون هنا  أسر أو أفراد ليست لديهم الحاج  الفعلي  لما يُؤهلهم له القيانون 
استخدام أنصبتهم في جلب العمال  نن الخارج، ونن هنا قد يقوم البعض باستغلال 
ذلك بجلب عمال  بأسماء هؤلاء الأفراد نن أجل توجيههم إلى خخيرين في نقابيل   
نادي نعين. كما أن هنا  بعض الأنشط  التجاري  الوهمي ؛ حيث تستخدم كناف ة 

كبيرة ثم توجيهها إلى أعميال أخيرى   يكون الغرض ننها استقدام عمال  وبأعداد 
والتستر عليها بعقود نن الباطن. وبالرغم نن وجود نظام رقابييي يهيدف إلى   
التأكد نن وضع العانل والغرض نن وجوده، إلا أن الأعداد الكبيرة للعمال  المقيم  

 في بعض دول الخليج تحتاج إلى فرق رقابي  فعال  تتناسب نع عدد العانلين.
نا على الجدول خنف ال كر فيما يتعلق بعدد العمالي  الآسييوي    وإذا اعتمد

فسنلحظ أن السعودي  هي الدول  الخليجي  الأكثر اعتمادًا على العمال  الآسيوي  نن 
نن العمال  الآسيوي  في الخليج، تليها  %31بين دول الخليج؛ حيث استحوذت على 

 .%9ان ، وعم%10، وقطر %11، ثم الكويت %20الإنارات بمعدل 
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، فبيالرغم  1أنا نن ناحي  كثاف  توزيع العمال  الآسيوي  نقارن  بحجم الاقتصاد
فنيرى أن   %99نن أن اقتصاد الإنارات يقل حجمًا عن اقتصاد السعودي  بحوالى 

. وإذا 2%29الإنارات يقل فيها عدد العمال  الآسيوي  عن السعودي  فقط بمقيدار  
الرغم نن أن اقتصاد الإنارات أكبر نن اقتصياد  قارنَّا قطر بالإنارات، فنرى أنه ب

قطر بمقدار الضعف، إلا أن حجم العمال  في الإنارات يزيد عن نثيلتيها في قطير   
بمقدار الضعفين. وه ا يدل على أن اقتصاد الإنارات يعتمد على العمال  الآسييوي   

 ولها.بشكل أكبر نن اعتماد اقتصاديات باقي دول الخليج على تلك العمال  في د
ونن البديهي أن نلحظ الوجود الكبير للعمال  الهنديي  في الخلييج وثقليها    

نن إجمالى العمال  الآسيوي  في الخليج، كميا   %36الكمي؛ حيث استحوذت على 
أن العمال  الهندي  كانت في نقدن  نسب تلك العمال  في كل دول  خليجي ؛ فنيرى  

نن مجميوع العمالي     %91بحواليأنها استحوذت على شريح  كبيرة في الإنارات 
 %31الآسيوي  فيها، كما تُمثل شريح  العمال  الهندي  وحدها في الإنارات نا نسبته 

نن مجموع العمال  الآسيوي  في الخليج. واستحوذت العمال  الهندي  في عُمان عليى  
 في قطر. %33في الكويت، و %29في السعودي ، و %29، ونسب  %60نسب  

نن إجمالي العمالي  الآسييوي  في    %19نن باكستان بنسب  وجاءت العمال  
(، ثم %8,9، وبينجلاديش بالنسيب  نفسيها )   %8,9الخليج، تليها الفلبين بنسب  

 العمال  الآسيوي .لي نن إجما %8,9سريلانكا بنسب  

 ثالثاً: التداعيا  السلبية لاستمرار اعتماد دول الخليج على العمالة الآسيوية
التداعيات والتأثيرات السلبي  لاستمرار الاعتماد المفرط لدول  هنا  العديد نن

مجلس التعاون الخليجي على العمال  الآسيوي  على مختلف جوانب الحياة العاني  في  
 المجتمعات الخليجي ، والتي يمكن حصرها في الآتي:

 .مخاطر التفاقم العمّالي نن جنسي  نعين  على حساب إجمالي عدد المواطنين .1
                                                 

1 International Monetary Fund, Regional Economic Outlook: Middle East 

and Central Asia, World Economic and Financial Surveys, Nov. 2012. 
 نين  3011  لسن الإجمالي المحلي الناتج بيانات على اعتمادًا الاقتصاد حجم حساب   2

 .3013 الثاني تشرين/نوفمبر الدولي، النقد صندوق تقرير
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كمن المخاوف هنا في أن تكون هنا  أعداد كبيرة نن بعيض الجنسييات   وت 
الآسيوي  في الخليج قد تربو أو تقترب نن عدد المواطنين في البليد الخليجيي   
الواحد، ونن الطبيعي أن يستميل ه ا العدد عدة مخاطر على الدول  الخليجي  

تُعتبر المخياطر  التي قد تحدث بها ظاهرة التفاقم العمالي نن جنسي  واحدة، و
 السياسي  وسيادة الدول  والتدخل في الشؤون الداخلي  نن أهم ه ه المخاطر.

نن نطالبي    3008وتجدر الإشارة هنا إلى نا شهده ننتدى حوار المنان  عام  
وفد الهند المشار ، بإعطاء العمال  الهندي  الموجودة في الخليج نوعًا نن الحقوق 

هاجرة لها نفس حقوق المهاجرين كما في اليبلاد  السياسي  واعتبارها عمال  ن
، كما طالب الوفد بإلغاء صف  الإقان  المؤقت  بعمل واستبدال إقاني   1الأخرى
 دائم  بها.

وليس نستبعدًا أن تتطور تلك المطالب إلى المطالب  بحقوق سياسيي  أخيرى    
يج  وه ه المطالب السياسي    تكن لتنشأ إلا كنت كحق التصويت والمواطن .

لتفاقم عدد العمال  الآسيوي  نن الجنسي  الواحدة والتي ينبغيي حي ر دول   
الخليج نن عواقبها في تغيير التركيب  السكاني  والخريط  السياسي  في الدولي   

ويرتبط به ا الأنر وجود اتفاقيات دولي  وعلى الأخص الاتفاقي  رقم  الواحدة.
 ي يمضي على بقائيه في الدولي    والتي تشير إلى أن العانل ال 1993لعام  99

الواحدة فترة خمس سنوات فإن وضع إقانته سيتحول نن إقان  لغرض العمل 
إلى إقان  هجرة، بحيث يحصل نن خلالها ه ا العانل على حقيوق سياسيي    

 .2تتوازى نع حقوق نواطن البلد
ونن الطبيعي أن تنشأ نطالب نبنيَّ  على ه ا النوع نن الاتفاقيات وخصوصًا  

ينما يكون هنا  عمال  نن جنسي  واحدة استمر وجود أفرادها لأكثر نين  ح
ه ا وقد تعمل الدول المصدرة للعمال  على تحريض عمالتها في  خمس سنوات.

الخليج للمطالب  بالحقوق الناشئ  نن ه ه الاتفاقي  لأهيداف الميد والنفيوذ    
اجتمياع  ول لك   طرح توصيي  في   الجغرافي والضغط السياسي لمصالحها.

                                                 
 للدراسات الإنارات نركز ،"خطرة نؤشرات: الخليج في الآسيوي  العمال " هيكل، فتوح 1

 .22 ص ،3009 الثاني كانون/يناير 30 الاستراتيجي ، والبحوث
 .39 ص السابق، المرجع هيكل، فتوح 2
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بتحديد فترة نكوث العانل كحد أقصى بخمس  3008القم  الخليجي  في عام 
 .1سنوات، إلا أن ه ه التوصي    تأخ  مجراها بفاعلي  على أرض الواقع

مخاوف أن تؤثر كثاف  العمال  الآسيوي  على هويَّ  الدول الخليجيي  وصيبغ     .3
 نواطنيها.

كثاف  العمال  الآسيوي  في الخليج يمكن على الخدنات العان ؛ ذلك إن  طالضغ .2
أن تجعل التأثير العددي لهم عانلًا نتزايدًا على استهلاكهم للخدنات العاني   
والخدنات المدعون  كالخدنات الطبي  المجاني  واستهلا  الميياه والكهربياء   
وغيرها نن السلع والخدنات العان ، وه ا نن شأنه أن يتطلب نزييدًا نين   

م وضغطًا على نوازن  دول الخليج وذلك نن أجل توفير أو إيصال الإنفاق العا
 تلك الخدنات لضمان استمرارها لتحقيق نستوى نعيش  نقبول.

المخاوف نن تسرب جزء نن سيول  الاقتصاد في شكل تحويلات خارجيي    .3
بالعمل  الصعب ؛ فقد تميَّزت دول الخلييج بحريي  تنقيل رؤوس الأنيوال     

ليها، واستفادت العمال  الآسيوي  نين هي ه المييزة في    والتحويلات ننها وإ
توجيه نعظم نا تجنيه نن أجور في شكل تحويلات خارج اليبلاد، نضييِّع    
ب لك فرص  إعادة ضخ تلك السيول  في اقتصاديات دول الخليج واسيتفادة  
الاقتصاد المحلي ننها في عمليات استثماري  وتنموي ، وكي لك في تنشييط   

  والاستهلاكي . فعلى سبيل المثال يشير نركيز المعلونيات   الحرك  التجاري
ظبيي إلى أن تحويلات العمالي  الوافيدة في دول    لغرف  صناع  وتجارة أبو

نين   %19,3نليار دولار وبنسيب    30,8نستوى  3008الخليج بلغت عام 
 3003؛ وذلك نقارن  بمثيلتها في عام 2الناتج المحلي الإجمالي لكاف  دول الخليج

 %9نليار دولار نسجل  نسيب    39,3ث كانت التحويلات عند نستوى حي
نن الناتج المحلي الإجمالي ل لك العام. وبالرغم نن ضآل  الأجر على نسيتوى  
الفرد الواحد نن العمال  إلا أن التأثير العددي وال ي يشكِّل سلوكًا جماعيًّيا  

قتصادي  سيلبي  عليى   هو ال ي يجعل المبالغ المحول  أرقانًا ضخم  لها دلال  ا
                                                 

 .99 ص ق،الساب المرجع هيكل، فتوح 1
 ظبييي،  أبيو  وتجارة صناع  لغرف  المعلونات نركز ظبيي، أبو وتجارة صناع  غرف  2

 .3008 المتحدة، العربي  الإنارات
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بالرغم مما انتازت به العمال  الآسيوي  في تقبلها للعمل في  اقتصاديات الخليج.
ظروف قاسي  نثل تلك التي في الخليج، إلا أن هنا  كمًّا نن القلق   إثارتيه  
في أوساط المنظمات الحقوقي  المحلي  والعالمي  فيما يتعلق به ا الجانب. وقيد    

لات نثل طول ساعات العمل تحيت تليك الظيروف،    رصد عدد نن الحا
والعمل في أوقات النهار التي قد ترتفع فيها درجات الحيرارة عنيد أقصيى    
نعدلاتها خلال اليوم، وعدم توفير نلابس خاص  نناسب  لطبيع  أداء العميل،  
وعدم تحصين العانل بمعدات الأنن والسلان  المرتبط  بأعمال ونهن نعيني .  

تحركت حكونات دول الخليج لاستصدار قوانين وقواعيد   وفي ه ا الشأن،
صارن  لأصحاب العمل لمراعاة الجانب الإنساني في أداء الأعميال المرتبطي    

 بظروف العمل القاسي .
فراط في الاعتماد على العمال  الآسيوي  إلى تقوي  النيزع  الاعتمادي  لإيؤدي ا .9

بشكل نتزايد ليصل تأثيرها إلى علي الغير لدى المواطن الخليجي، وقد تتج ر 
 الأجيال المتعاقب .

 رابعًا: مدف استمرارية الاعتماد على العمالة الآسيوية في دول الخليج
يتصف سكان دول مجلس التعاون الخليجي بأنهم مجتمع شاب نظرًا لعِظم نسب  

ي ويشير تقرير أعدته وحدة الاستقصياء في )ذ  الفئ  الشبابي  في تركيبته السكاني .
إيكونونيست انتلجنس يونِت( إلى أنه يُتوقع أن يصل سكان دول الخلييج عيام   

3010نليون نسم  في عام  33,3 نليون نسم  نقارن  بي 92إلى  3030
. ويُتوقع 1

سن  على الغالبي  العظمى نن السكان، وأن  39أن تستحوذ فئ  الشباب تحت سن 
 نن السكان. %33سن  ستكوِّن نا نسبته  19الفئ  العمري  تحت 

وه ه النسب  الأخيرة تدل على أن السيكان الميواطنين في الخلييج ليسيوا     
نستعدين لإحلال العمال  الأجنبي  بالفاعلي  المطلوب  خاص  إذا كان ربع السيكان  

وتيبين   خارج قوة العمل؛ مما يدل على استمرار الحاج  إلى العمالي  الأجنبيي .  
                                                 

 ،"وشيعبها  الخليج ننطق " ،(يونت انتلجنس إيكونونيست ذي) في الاستقصاء وحدة 1
 ،3009 للمال، قطر نركز هيئ  المنظم  الجه  برعاي 

http://www.qfc.com.qa/ar/Media-center/Media-news-

detail.aspx?sNewsID=318fb82b-2ffd-4e73-9d3f-a1c18d505ff6 
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سين    33إلى  19ب  فئ  الشباب نن سين  إحصائيات ننظم  العمل العربي  أن نس
، وفي %22، وفي الكويت %28، وفي عمان %31في السعودي   3008بلغت في عام 

 .%19، وفي قطر %39البحرين 
سن  رافد نهم في الفئيات   33-19وعلى الرغم نن أن فئ  الشباب نن عمر 

عمل العربيي   العمري  للتدفق السكاني المباشر في سوق العمل؛ فإن بيانات ننظم  ال
تشير إلى أن هنا  نسبًا عالي  نن البطال  بين ه ه الفئ  العمري  نين السيكان في   

-19. ففي البحرين سجلت نسب  البطال  إلى إجمالي البطال  في الفئ  العمري  1الخليج
، وفي السيعودي   %33,1، وفي الإنارات 3009في عام  %29,3سن  نا نسبته  33

 .%29,9في الكويت ، و%29,3، وفي قطر 90,9%
ويمكن أن يُعزى نعظم أسباب البطال  إلى عدة عوانل يمكن نلاحظتيها في  
نمط سوق العمال  في الخليج؛ ننها نا يتعلق بتكدس الوظائف في القطاع العام أو 
تشبعه وعدم قابليته لانتصاص أعداد نتزايدة نن العمال ، وننها نا يتعلق بعيدم  

والتخصصات المطلوب  في سوق العمل، وننيها نيا    المواءن  بين مخرجات التعليم
يتعلق بصعوب  عملي  إبدال العمال  الأجنبي  بالعمال  الوطني  نظرًا لتجي ر ثقافي    
نعين  في المجتمع ذي الدخل العالي وال ي قد يفرض انطباعًا يتسم بعدم الملاءني   

بيل العمالي    لكثير نن الأعمال؛ الأنر ال ي يخلق النفور أو العزوف العام نن ق
الوطني  عن شغل نثل تلك الوظائف، كما أن العائد المادي والأجيور ليسيت   

 نغري  بالنسب  للعمال  الوطني .
ومما يدعم الاعتقاد باستمرار اعتماد اقتصاديات الخليج على العمال  الأجنبيي   
لا سيما الآسيوي  نوضوع النمو الاقتصادي والاستمرار في خطط التنمي  الشانل . 

تدل تقديرات النمو الاقتصادي في دول الخليج على أنها ستكون أقرب إلى النميو  و
ننها إلى التباطؤ، خاص  بعد التعافي السريع لاقتصاداتها عقب الأزن  المالي  العالميي   

 90 بسبب الارتداد الإيجابيي ثم ثبات أسعار النفط فوق نتوسط الي 3008لعام 
 .3013و 3011و 3010دولارًا للبرنيل خلال السنوات 

وتشير قاعدة المعلونات الإحصائي  الخليجي  إلى أن الناتج المحليي الإجميالى   
؛ حيث ارتفع %90لاقتصاديات دول الخليج بالأسعار الجاري  قد شهد قفزة بنسب  

                                                 
 .3008و 3009 للأعوام نتعددة إحصائي  نشرات العربي ، العمل ننظم  1
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3010تريليون دولار في  1,0إلى  3009نليار دولار في  631نن 
. وقد أدى ذلك 1

 13,9خلال نفس السينوات نين    %19جنبي  بحوالى إلى ارتفاع نسب  العمال  الأ
 .2نليون شخص حسب إحصائيات ننظم  الهجرة الدولي  19,1نليون شخص إلى 

)ذي إيكونونيست انتلجينس   كما توقع تقرير وحدة الاستقصاء التابع  لي
 3أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لدول الخلييج إلى   3009يونِت( والصادر في عام 

، ه ا فضلًا عن الإنفاق الكبير خيلال السينوات   3030ولار بحلول عام تريليون د
نليار دولار بالنسب  لقطر والتي ستوظفه  190 العشرة القادن  وال ي قد يفوق الي

؛ الأنر ال ي يحتم بلا شك حاج  نتصياعدة  3033في الإعداد لتنظيم كأس العا  
تاج والعمالي  المطلوبي  في ظيل    للاستعان  بالعمال  الأجنبي  لملء الفجوة بين الإن

استمرار شح العمال  الوطني  وبطء تدفقها في القنوات الأكثر حاجي  في سيوق   
 .3العمل

كما أن دول الخليج قد تُواجه ضغوطًا أكبر لوضع خطيط أكثير فاعليي     
لانتصاص البطال  وتحسين فرص العمل لمواطنيها، وأيضًا لتحقيق الاستفادة المثليى  

نبي  بعيدًا عن تفاقمها وعدم اتزانها وبما يتناسب نع أننها القيوني  نن العمال  الأج
 والاقتصادي والثقافي.

 خامسًا: بدائل لحلال العمالة الآسيوية في دول الخليج وتداعياتوا المحتملة
تشير قاعدة البيانات الخليجي  للقوة العانل  إلى أن القطياع الخياص في دول   

ونلاحيظ أن العمالي     قتصاد للعمال  الأجنبيي . الخليج كان الحاضن الأهم في الا
الأجنبي    تأخ  النصيب الأكبر نن مجموع العمال  في القطاع الخاص فحسب، بل 
يمكن الجزم بأن عددها الكبير في القطاع الخاص )والقطاع العائلي( كان هو السبب 

                                                 
 الخليجيي   الإحصائي  المعلونات قاعدة العربي ، الخليج لدول التعاون لمجلس العان  الأنان  1

 .كرهذ سبق نرجع الشانل ،
 ،3010 لعام الدولي  الهجرة ننظم  تقرير الدولي ، الهجرة ننظم  2

http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_in

fo&products_id=653&zenid=b1f4cb3ac230ec300a70eee75ebc8762 
 ،"وشيعبها  جالخلي ننطق " ،(يونِت انتلجنس إيكونونيست ذي) في الاستقصاء وحدة 3

 .ذكره سبق نرجع
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الآسيوي (  الرئيسي المسؤول عن الزيادة المفرط  في وجود العمال  الأجنبي  )وخاص 
 في الاقتصاد.

ونلاحظ أن نسب  العمال  الأجنبي  في القطاع الخاص إلى مجموع العمالي  في  
، والبحيرين  %83,2، وعُمان %99,1في قطر نسب   3010نفس القطاع بلغت عام 

على  %80,2ونسب   %99,2، أنا في الكويت والسعودي  فبلغت نسب  %81,9نسب  
نسب  العمال  في القطاع الخاص فقيط إلى إجميالي   ، وكانت 3008التوالي في عام 

قيد   -نن دون الأخ  في الاعتبار نسبتهم في القطاع العيام -العمال  في الاقتصاد 
وصلت أيضًا إلى نسب هيمن  عالي  على وضع العمال  في دول الخليج؛ فقد وصلت 

سب  ثم عمان بن %99,1ثم البحرين بنسب   %88,3في قطر بنسب   3010أعلاها عام 
، وسجلت السيعودي  في  3008سن   %99، كما بلغت في الكويت نسب  92,9%
 نن إجمالي العمال  بها. %93نسب   3008عام 

أنا بالنسب  للقطاع الحكوني أو العام، فبلغت نسب  العمال  الأجنبي  فييه إلى  
، والكوييت  %96,1في قطر نسيب    3010مجموع العمال  في نفس القطاع في سن  

. وه ه البيانات تشير إلى أن 1%12,1، والبحرين نسب  %13,3، وعمان %39نسب  
فرص التوظيف والإحلال لمواطني دول  قطر في القطاع العام لا تزال كيبيرة، وأن  

 فرص التوظيف أقل نساح  في كل نن الكويت وعمان والبحرين.
ت أنا في السعودي  فإن القطاع العام أقل حظًّا في فرص الإحلال، فقيد بلغي  

، وبالرغم نين أن هي ه   3008حسب إحصائي  عام  %9,2نسب  العمال  الأجنبي  
النسب  في السعودي  تشير إلى تحقق نجاح نهم في عملي  الإحلال وتوطين الوظائف، 
إلا أن ذلك قد يعني أن المنافس  بين نواطنيها للحصول على الوظيفي  الحكونيي    

   أشد.الأكثر ج بًا في المجتمع قد تكون ذات صعوب
وبشكل عام، فإن نجاح القطاع الحكوني في عملي  تسريع إحلال وتيوطين  

ومما ساعد الحكونات الخليجي   العمال  كان نتقاربًا في دول الخليج، عدا البحرين.
 في تقليل نسب  العمال  الأجنبي  في القطاع الحكوني إشرا  المرأة الخليجي  في العمل.

                                                 
1 International Monetary Fund, Regional Economic Outlook: Middle 

East and Central Asia, World Economic and Financial Surveys, Nov. 

2012, p. 61. 
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لتي توظفت فيها المرأة الخليجي  هي أعمال ساهمت وبالرغم نن أن نعظم الأعمال ا
نع نرور الزنن في العملي  الإحلالي  للعمال  غير المواطني  وخاصي  في الوظيائف    
المكتبي  والتعليمي  في القطاع العام، إلا أن سوق العمل لا تزال في حاج  إلى دخول 

 المرأة الخليجي  في أعمال نهني  أخرى نثل الطب والتمريض.
ا ينبغي الح ر ننه في دول الخليج أن دخول المرأة في سوق العمل يجب أن ومم

يستهدف الإحلال وتوطين الوظائف، ولا يجب أن ينافس عمل الميرأة الخليجيي    
الرجل الخليجي في وظائف يمكن أن يؤديه أي ننهما؛ حيث إن ذلك نن شيأنه أن  

مال  الأجنبي ، أو أن يزييد  يُسبِّب الإحلال في داخل حيز العمال  الوطني  وليس الع
 نن حال  التكدس الوظيفي في توظيفهما نعًا في نفس الأعمال.

نن جه  أخرى، يمكن استبدال العمال  العربي  بالعمال  الآسيوي  اليتي تتمييز   
باشتراكها نع نواطني دول الخليج في اللغ  والثقاف  والعادات والدين. وهنا  طبق  

للعمل في نفس طبيع  الأعمال التي تقوم بهيا العمالي    نن العمال  العربي  نستعدة 
الآسيوي ، خاص  أن أجور ه ه الأعمال التي تقوم بها العمال  الآسيوي  تتناسب نيع  
شريح  كبيرة نن تلك الطبق  نن العمال  العربي ، كميا أن ليدى هي ه العمالي      

 الاستعداد للعمل في ظروف قاسي .
بي  نكيان العمالي  الآسييوي  في الأعميال     أنا بالنسب  لإحلال العمال  العر

المنيزلي ، فنجد تقبلاًّ أقل نن قِبل المواطنين الخليجيين لتوظييف عمالي  عربيي     
والسبب أن الثقاف  المشترك  بين الخليجيين والعمال  العربيي    للخدنات المنيزلي .

لعيرب؛  تخلق نوعًا نن الحرج لدى المواطنين الخليجيين في التعانل نع نظيرائهم ا 
حيث إن النظرة بين الفئتين تميل إلى المقارب  والمشارك  والمساواة، وفي المقابل، نرى 
فجوة ثقافي  واضح  بين المواطنين الخليجيين والعمال  الآسيوي  نن شأنها أن تُضفي 

 نوعًا نن الأريحي  في التعانل نعها وفي نطالبتها بأداء الأعمال المنيزلي .

 خاتمة:
عظم دول الخليج اتخ ت أسلوبًا نشابًها في تحقيق التنمي  الشيانل   يلاحظ أن ن

في دولها؛ وذلك بتعويض النقص في العمال  وندرة الكفاءة والخبرة الوطنيي  عين   
طريق الاستعان  بالعمال  الأجنبي  وخاص  الآسيوي  ننها. وقد أسفرت تلك العملي  
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المتمثل  في رخص الأجور وتقبل  عن تفاقم أعداد العمال  الآسيوي  نظرًا لخصائصها
ظروف العمل. وأصبحت أعداد تلك العمال  أنرًا نقلقًا وبشيكل ييثير مخياوف    

 سياسي  واقتصادي ، فضلًا عن تداعيات سلبي  على الهوي  وثقاف  المجتمع.

نن الملاحظ أن القطاع العام في دول الخليج نجح إلى حدٍّ بعييد في تقلييص   
نه ونع تناقص نسب العمال  الأجنبي  في القطاع العام، تصبح العمال  الأجنبي ، إلا أ

قدرة القطاع على استيعاب أعداد نتزايدة نن العمال  الوطني  تحديًا صعبًا، خاصي   
وحيتى يمكين    نع وجود ظاهر التكدس الوظيفي للعمال  الوطني  في ه ا القطاع.

لعمال  الوطني  فلا بيد  تعزيز قدرات القطاع العام على استيعاب أعداد نتزايدة نن ا
نن توسع أفقي في المؤسسات الحكوني  أو توسع الانفاق والنشاط الحكيوني في  
 الاقتصاد ال ي قد يستدعي طلبًا حكونيًّا على توظيف أعداد نتزايدة نن المواطنين.

نجحت دول الخليج إلى حد نا في إحلال العمال  الأجنبي  وذليك بإدخيال   
ها في الوظائف والأعمال، وعليى الأخيص وظيائف    العنصر النسائي نن نواطني

القطاع العام. ولكن ينبغي الح ر نن أن تنشأ ظاهرة التنافس والإحلال في نفيس  
بوتق  العمال  الوطني ، علمًا بأن الاقتصاد الوطني في حاج  لإحلال العمال  الأجنبي  

هنيا بالحاجي    وتقليص ظاهرة البطال  في قوة العمل الخليجي . ولا بد نن الت كير 
لعمل دراسات جادة وشمولي  وعميق  نن أجل الوقوف على حقيق  ونوعي  البطال  

 في دول الخليج وأسبابها وطرق علاجها.
إن فروق نزايا العمل والأجور للعمال  الوطني  تميل إلى كف  القطاع العام على  -

القطياع  حساب القطاع الخاص؛ مما أدى إلى تركز وجه  العمال  الوطني  إلى 
العام. وقد نتج عن ذلك أنِ استعان القطاع الخاص بالعمال  الأجنبي  وبشكل 

بد نن إيجاد سياس  واضح  لدعم القطاع  ولا نبالغ فيه لتأدي  كاف  الأعمال.
الخاص وخاص  فيما يتعلق بتشجيع توظيف المواطنين لديه بحيث تنجح هي ه  

  لتقليل الضغط على القطاع السياس  في ج ب أعداد أكبر نن العمال  الوطني
 الحكوني في استيعابهم.

ثم  قصورٌ في وجود سياس  فاعل  للتخلص أو للحد نين ظياهرة العمالي      -
الآسيوي  الفائض  والتي تعمل على حسابها الخاص تحت اسم الكفيل، نستفيدة 

كما أن ه ه العمال  وجدت  في ذلك نن نظام الكفال  المعمول به في الخليج.
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استثماري  ناجح  أدت لجلب أعداد أكبر نن نفس جنسياتها عن طريق أنشط  
 الكفيل لمساعدتها في النشاط الاستثماري.

يُلاحظ أيضًا أن تركز العمال  الآسيوي  كان في الأعمال المنيزلي  والخدنيي    -
وأعمال البناء. وبسبب عدم وجود بدائل وطني  لشغل نثل تليك الأعميال   

ي أكثر فاعلي  حتى يضمن أن تكون الاستعان  بهي ه  ينبغي وضع نظام رقابي
العمال  وفقًا للحاج . ويجب أن يساعد النظام الرقابيي على إنهياء ظياهرة   

 تجارة التأشيرات وخلق الأعمال والأنشط  الوهمي .
على دول الخليج إعداد خط  استراتيجي  نبني  على أسس واضح  بحيث تحدد  -

تقدام العمال  الوافدة حسب نا تنتهي إليهيا  الأعداد ونوعيات وأولويات اس
الدراسات عن حاج  الاقتصاد الفعلي  له ه العمال . كما أن على دول الخليج 
الاستمرار في تنويع العمال  وتحقيق وجودها المتوازن لتفادي اسيتخدام بليد   
العمال  نن الجنسي  الواحدة التي تتمتع بالوجود المتفاقم لعمالتها كورق  ضغط 

ى الدول  الخليجي  لفرض نطالب عليها تتعلق بالأجور وسياس  الاسيتقدام  عل
وغيرها، كما أن دول الخليج لها أن تستعين بشكل أكبر بالعمال  العربي  اليتي  
يمكن أن تقوم بنفس الأعمال التي تقوم بها العمال  الأجنبي  نثل أعمال البنياء  

 والصيان  والضياف  والنظاف  وغيرها.
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 وصيا نتائج وت

في ضوء القضايا والأطروحات التي عرض لها ه ا الملف البحثيي بالنقياش   
فإنه يمكن استنتاج مجموع  نن الخلاصات العان ، واقتراح عيدد نين    ،والتحليل

 التوصيات الكلي ؛ وذلك على النحو التالي:

 النتائج:
أشيبه بميا    تبدو ننطق  الخليج في ننتصف العقد الثاني نن القرن الحادي والعشرين .1

 كانت عليه نن التحول والتوتر في أواخر سبعينيات ونطلع ثمانينيات القرن الماضي.
فقد شهد السياق الاستراتيجي العام لمنطق  الخليج خلال العانين الأخيريين   

تحولات وتغيرات جوهري  نن المتوقع أن تظل تأثيراتها المحتمل  خخ ة في إفيراز  
بل على أقل تقدير، وتبدو دول مجلس التعياون  تداعياتها على ندى العقد المق

حديقي   " الخليجي في خضم التطورات الدولي  والإقليمي  الراهن  أشبه بيي 
 ."وسط حريق 

فه ه التطورات طالت الجوار المباشر والقريب لأنن الخليج؛ حييث يهييمن    
انقسام سياسي ومجتمعي عميق وأزن  اقتصادي  عاصف  )الحال  المصري (، وبلد 

دد بالانقسام؛ بسبب نشوء كيانات نضادة للدولي  المركزيي  )الحالي     نه
اليمني (، حيث الحوثيون في الشمال والحراكييون في الجنيوب، وبينيهما    

، ودول  ذات وزن يكتنفها غموض كبير حول اليوم التالي لسقوط «القاعدة»
لطيائفي  نظانها الراهن )الحال  السوري (، وبلد نرتهن بإيران ويعاني التشرذم ا

وتتنازعه الروح الانفصالي  )الحال  العراقي (، ثم هنا  دول تئن نين الغلييان   
 المجتمعي والسخط الشعبيي )حالات: الأردن ولبنان(.

وبين ه ا كله   تكن الحديق  )الخليج( بمأنن كلي عما يدور في محيطها، بل  
دخان النيران نسها شرر نن حرائق الجيران )الحال  الكويتي (، وتلوث هوائها ب
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)الحال  البحريني (، ناهيك عن وجود تغيرات نع تفاوت نسبيي في درجتيه  
 بين دول  خليجي  وأخرى.

 ثم  ثلاث رؤى نتباين  بشأن التغيير في دول الخليج: .0
الأولى: ترى أن دول مجلس التعاون الخليجي استثناء نن الحال  الثوريي    -

اء الثورات، وتعزو ه ا الاستثناء العربي ، وأن ه ه الدول شبه محصن  إز
إلى أن نواطني دول المجلس لديهم القليل نن الأسباب الاقتصادي  التي قد 

 تدفعهم إلى المطالب  بالتغيير.
الثاني : ترى أنه لا استثنائي  بين أنظم  جمهوري  ونلكي  في المطالبيات   -

ت ثيورات،  الثوري  الراهن ، وأن نا ينطبق على الدول العربي  التي شهد
ينطبق بالمثل على دول مجلس التعاون الخليجي، وأن نا تشيهده هي ه   
الدول صورة نن صور الثورات؛ لكن الاختلاف هو في عيدم تيوافر   

 الشروط المساعدة على نجاح الثورات على الأقل في الوقت الحالي.
الثالث : ترى أن ثم  فوارق بين دول مجلس التعاون نن حيث كونها عرض   -

رات نن عدنها، حيث لا تتعانل نع دول الخليج ككل نتكانل، ولا للثو
وبوجه عام سييظل   تسوي بين أنظمتها فيما يتعلق بالمستقبل السياسي.

 "الإصلاح المبادر" هو التغيير "الآنن" بالنسب  إلى دول الخليج.
كانت ننطق  الخليج حاضرة وبقوة في خضم المشهد السياسي والأنني للربيع  .0

يي، بحكم القرب الجغرافي، والانتداد السياسي، بالإضاف  إلى التيداعي  العرب
الجيوستراتيجي ال ي انعكس على الأوضاع السياسي  والاجتماعي  في بعيض  
دول مجلس التعاون الخليجي، التي كان بعضها ذا وتيرة عالي  نسبيًّا )كميا في  

 الحال  البحريني (.
ا مختلف  على دول الخليج نن التوجيه  وقد أنتجت ظاهرة الربيع العربيي خثارً 

نحو نزيد نن الاتحاد الخليجي وتوفير سياسات دعم ونزاييا لشيعوبها، إلى   
تدخل نشط كما في حالتي البحرين واليمن، وصولًا إلى قيادة نبيادرات في  
الجانع  العربي  وننظم  الأنم المتحدة، كما ارتفعت شيدة حساسيي  دول   

قوى الإسلام السياسيي، ولا سييما حركي     الخليج نن إيران وك لك نن 
 الإخوان المسلمين.
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غلب على الخطوات السياسي  لدول الخليج أثناء الربييع العربييي خطهيا     .4
التاريخي المعتاد، وهو الانطلاق نن خلال المحدد الأنني فقط، والتصرف حيال 

 الأزنات نن ننطق ردود الأفعال.
نع ثورات  -نع استثناء نسبيي لقطر-ي   تتواءم دول مجلس التعاون الخليج .0

ي؛ حيث اعتبرت دول الخليج أن نا يحيدث هيو "أزني " في    يالربيع العرب
المنطق ، لها أسباب اقتصادي  واجتماعي ، وقد ساهم الطابع المفياجت لهي ه   

 الثورات في إعاق  القدرة على بناء نوقف سياسي خليجي نشط ونبادر.
تجاه  -رفضًا أو تأييدًا أو تحفظًا-تعاون الخليجي تنوعت ردود فعل دول مجلس ال .6

الربيع العربيي وفق المحددات الحاكم  للسياس  الخارجي  لكل ننها على حيدة،  
 غير أن الموقف الخليجي العام اتسم بالتحفظ على أفضل توصيف له ه الظاهرة.

نا عدا الموقف القطري المؤيد للثورات والشارع العربيي، وبالخصوص  وفي 
وقفها المبادر في ثورتي نصر وليبيا، تجلت المواقيف الخليجيي  المحافظي  في    ن

الموقفين السعودي والإناراتي باستثناء نساندة الأخيرة للتدخل الدولي في ليبيا، 
فيما تحلى الموقفان البحريني والكويتي بالهدوء والح ر، وحافظ الموقف العماني 

 على عزلته.
لتعاون الخليجي، نجحت دول  قطر في تقديم نميوذج  خلافًا لبقي  دول مجلس ا .7

ي؛ ينبادر في بناء علاقات جيدة نع القوى الجديدة في بلدان الربييع العربي  
 وخاص  في نصر في ظل حكم الإخوان المسلمين.

دورًا  -على نحو غير نسبوق في إدارتها للأزنات الإقليمي -لعبت دول الخليج  .8
ربيي، فقد لعبت الإنارات وقطير دورًا في تغييير   بارزًا ومميزًا في الحرا  الع

النظام الاستبدادي في ليبيا، وتدعم نعظم دول الخليج اليوم المقاون  السيوري   
ضد نظام الأسد ال ي شن حربًا شرس  ضد شعبه، وه ا الموقف الخليجيي  

تتخ  نوقفًا نعاديًا نن دول الخليج؛  -التي تدعم النظام السوري-جعل إيران 
بعد أن شاركت دول الخليج في الحصار الاقتصادي ضيد إييران،    خصوصًا

 حسب قرارات مجلس الأنن الدولي.
ساهم الربيع العربيي في توفير نزيد نن التفاعل بين الخليج وبعض القيوى   .9

فمن جهي  دشينت    الإقليمي  وفي نقدنتها: الاتحاد الأوروبيي وإسرائيل.
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استراتيجي  خليجي  أوروبي ، ونن جه  الثورات العربي  فرصًا نتزايدة لشراك  
أخرى، أحدث الربيع العربيي تعديلًا جوهريًّا على الرؤي  الإسرائيلي  لمنطق  
الخليج ودوله؛ حيث أصبحت تنظر إلى ه ه المنطق  باعتبارها وحيدة غيير   
ننفصل  عن البيئ  الاستراتيجي  الإقليمي  المباشرة لإسرائيل؛ وذليك في ظيل   

  الخارجي  الإسرائيلي  في الأعوام الأخيرة، اليتي تهيدف إلى   أولويات السياس
وتقوم ه ه الرؤي  على أن الربيع العربيي تسبب  كبح برنانج إيران النووي.

بتغيير ذي أبعاد جيوستراتيجي  في سياق علاقات دول الخليج بإيران، ينطوي 
وفي  على احتمال إيجاد قاسم نشتر  بين ه ه الدول بينها وبيين إسيرائيل،  

الوقت ذاته لا تخفي إسرائيل خشيتها مما تعتبره مخاطر قد تترتب عليى نيا   
"سباق التسلح في الخليج" بتأثير تداعيات الربيع العربيي، وتنهض  تسميه بي

ه ه الخشي  الإسرائيلي  على التخوف نن سعي دول الخليج إلى التكتل كقوة 
تها الخاص  نع الولايات المتحدة إقليمي ؛ ونن ثَمَّ تحاول إسرائيل استثمار علاقا

 الأنيركي  لجه  التأثير على دول مجلس التعاون فيما يخص ه ه المسأل .
عزز الربيع العربيي نن عناصر قوة القوى الإقليمي  الرئيسي  نقارن  نع دول  .15

 الخليج؛ خاص  كل نن إيران وتركيا.
قبل صناع القرار الخليجيين ثم  قضايا محوري  بحاج  إلى إعادة تقييم ونظر نن  .11

 في ضوء التطورات التي يشهدها الإقليم؛ وأهمها:
ثبوت عدم صح  نقول : إن دول الخليج محصن  نن أي تغيير، بيدعوى   .1

 أنها تتمتع بخصوصي  لا تتوافر لدى الأنظم  العربي .
صحيح أن هنا  خصوصي  خليجي  تتمثل في طبيع  العلاق  بين الحاكم  .3

وانفتاح العلاق  بين السلط  والشعب كطبيع  لشبك  العلاقات  والمحكوم،
الاجتماعي ، إضاف  إلى أن ثرواتها النفطي  ننحتها فرص  في تطوير دولها؛ 
غير أن ه ه الخصوصي  لا تنفي التغيير؛ بل تعني أن التغيير في الخليج لن 

يادات يكون عبر الثورة بمفهونها التقليدي بقدر نا يتطلب نبادرة نن الق
السياسي  التي يشكل وجودها ضرورة لضمان استقرار المنطق  الخليجي . 

فإنه إذا كان شيعار التغييير في دول    -وإن جاز التعبير-بعبارة أخرى 
الربيع العربيي: "الشعب يريد إسقاط النظام"؛ فإنيه في دول الخلييج   
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يكون: "الشعب يريد إصلاح النظام" على نحو نا نجحت فيه المغيرب  
 موذج يحت ى في تعانل النظم الملكي  نع نطالب التغيير الشعبيي.كن

غيرت الثورات العربي  وإن كان تدريجيًّا وبدرجات مختلفي  نين دولي  إلى     .10
أخرى، نن نقول : "الخصوصي  الخليجي ". ونقول  "الاستثناء الخليجيي" أو  

ذلك في تبيدل  "حصان  الملكيات العربي "، فالتغيير قادم لا محال ، وقد اتضح 
ردود الأفعال الخليجي  التي اتسمت بالايجابي  في التعانل نع نطالب الإصلاح 

وقد أثبتت طريق  تعانل دول الخليج نع ه ه التطيورات   والتغيير الداخلي.
والتعانل بإيجابيي  نيع نطاليب     ،دليلًا واضحًا على تبدل رد الفعل تدريجيًّا
نظم الحكم القدرة على التكيف نيع  الإصلاح والتغيير, في محاول  لإكساب 

 المطالب الجديدة والفعالي  في الاستجاب  للتحديات.
في ضوء التطورات الإقليمي  والدوليي  الراهني ،   -  يعد بمقدر دول الخليج  .10

الاستمرار  -ووفق المنظور الواقعي )القوة والمصالح( في الحسابات الاستراتيجي 
سها القائم  على المراهن  على توازن قوى إقليمي  في اتباع سياستها التقليدي  نف

هش  ترتكز بالأساس على التنافس بين الأشداء الإقليميين؛ إذ ينبغيي عليى   
صناع القرار في الخليج السعي لبناء قدرات ذاتي  تجعل نن مجليس التعياون   
الخليجي ضلعًا رئيسًا في توازن القوى بالمنطق ؛ فإذا كانت تلك السياس  قيد  

بعض النجاح في الماضي، وأنكن الاعتماد عليها في المدى القصيير؛   حققت
 فإن الأنر نستقبلًا وعلى المدى الطويل يشير إلى غير ذلك.

تؤشر المعطيات الإقليمي  الجديدة إلى تأثير إيران المتناني باطراد في مجرييات   .14
ين؛ وذلك علاقتها نع العراق؛ لا سيما في ظل اختلال نوازين القوى بين البلد

في الوقت ال ي تنظر فيه إيران إلى الخليج على أنه ننطق  للنفوذ والسيطرة في 
ظل سعيها المتواصل لانتلا  القدرة النووي ؛ الأنر ال ي يني ر بنيوع نين    
هاجس القلق على ننظون  الأنن الخليجي، كون انيتلا  إييران للسيلاح    

 النووي يعني اعترافًا صريًحا بدور إقليمي نهيمن.

أثبت الربيع العربيي أن للعانل الداخلي تأثيًرا نهمًّيا في اسيتقرار اليدول     .10
وتحقيق الأنن بمعناه الحقيقي نتعدد الجوانب والأبعاد، فالحركيات الشيعبي    
الاحتجاجي  أودت بسقوط أنظم  حكم كانت تعتبر قوي  كميا حصيل في   
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ي ، كما تونس ونصر ونا زالت أنظم  أخرى نهددة بالسقوط كما في سور
أن ه ه الاحتجاجات أعطت نبررًا لتدخل قوى أجنبي  في بعض الأحيان كما 

 حصل في ليبيا.
نن المرجح أن يستمر دور القوى الدولي  الكبرى في الحفاظ على أنن الخليج  .16

على المدى القصير والمتوسط؛ وذلك نظرًا لعدم تيوفر الأنين الي اتي أو    
الوجود يمكن أن يتمثل بأنمياط أخيرى؛   الاستقرار الإقليمي، ولو أن ه ا 

لتحاشي الحساسي  الشعبي  والإقليمي  الناجم  عن تواجد قوى أجنبي  عليى  
 أرض المنطق .

على الرغم نن أن المطالب  بانسحاب الوجود الأجنبيي ظلت خافت  و  تكن  .17
ضمن أولويات الحرا  الشعبيي في المنطق  فإن ه ا المطلب يظل كاننًيا في  

نواطني دول الخليج ال ين يطمحون بإنهائه والاعتماد على القوة ال اتي   نفوس
 الخليجي  لحماي  أننهم.

الاتحاد الخليجي بصيغته المطروح ، إيجابًيا في دعيم    نشروعأن يسهم  يتوقع .18
نسيرة التكانل الخليجي ، ونعالج  الإشكاليات السياسي  والاقتصادي  والأنني ، 

تكانل الخليجي ويحافظ في الوقت نفسه على سييادة  على نحو يضمن دفع ال
الدول الأعضاء، ويسهم في تفعيل نسيرة المجلس في المرحل  المقبل ، وتمكينه نن 

 مجابه  التحديات التي تواجهها دوله.
تشمل "خارط  التوتر" التي يتعين على دول الخليج أن تتعانل نعها وإدارتها في  .19

اق، نصر، إيران، اليمن، الحرا  السياسي الداخلي العقد القادم: سوري ، العر
 في دول الخليج ذاتها.

سوف تظل ننطق  الخليج ذات الأهمي  الجيوسياسي  البالغ  للعا  فاعلًا نؤثرًا  .05
على أنن الطاق  في العا ، وربما تكون عرض  لأزنيات إقليميي  محتملي     

ي  أكثر نن أي شييء  تستهدف بالأساس توجيه وترشيد أسعار الطاق  العالم
 خخر.

أصبح الاعتماد المفرط على العمال  الآسيوي  نن قبل دول الخليج يمثل تحيديًا   .01
استراتيجيًّا ذا أبعاد سياسي  واقتصادي  وثقافي ؛ وذلك في ضوء اعتبارات عدم 

 الوفرة السكاني ، وضغوطات ننظمات حقوق الإنسان الدولي .
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التي شهدتها بعض الدول العربي  وبينيها دول  -قد لا تكون نوج  التغييرات  .00
رئيسي  نن  عانين و  تتوقف تداعياتها حتى الآن بما صاحبها نن اضيطراب  

هي الأولى التي تتعايش نعها دول مجلس التعاون الخليجي إذا  -وعدم استقرار
أخ نا في الاعتبار الأزنات السياسي  والأنني  والاقتصادي  التي واجهها المجلس 

لكن نا ينبغيي إدراكيه    عانًا. 20ى ندار سنوات تأسيسه نن  أكثر نن عل
والاعتراف به هو أن طبيع  ه ه التغيرات الجديدة تفرض على دول الخلييج،  
فرادى ومجتمع ، انتهاج سياس  مختلف  بما يساعدها على عبيور "العاصيف "   

  والإقليميي   الحالي  بأقل الأضرار الممكن ، لا سيما نع تداخل أبعادها المحليي 
والدولي ، في ضوء حال  السيول  وعدم اليقين التي تطبع المشهد الإقليمي خلال 

 المرحل  الراهن .
وتبدلاتيه   -الخليجي المعاصر-بُدَّ نن الوعي بالموقف السياسي العربيي  لا .00

المستقبلي  عند التعانل نع المتنافسين الإقليميين القدانى والجدد، فسوف تظل 
لتهديد الرئيسي للمنطق  على كاف  المستويات، حيث يمكن التقليل نن إيران ا

حجم الخطر الإيراني وقوته )تكتيكيًّا واستراتيجيًّا(؛ وذلك نن خلال تعزييز  
 وفي المقابيل لا  الوعي السياسي والشعبيي الخليجي به، والتعاطي بح ر نعه.

الح العليا لدول الخليج، بُدَّ نن التعاطي بوعي نع التقارب التركي بما يحقق المص
فهي دول  صديق  نن عدة أوجه؛ أولها وأعمقها أنها دول  إسلاني ، وثانيها أنها 
ذات عمق اقتصادي يمكن أن يكون شريكًا اقتصاديًّا استراتيجيًّا، إضياف  إلى  
أنها جغرافيا في الطرف الآسيوي الأوروبيي وه ه نييزة حيويي  ينبغيي    

 استثمارها.
جديد لأنن الخليج أخ  في التبلور تدريجيًّا، وه ا سيوف يلقيي   ثم  نفهوم  .04

بتأثيراته على إدرا  صانع القرار الخليجي للمتغيرات عليى نعادلي  الأنين    
الخليجي؛ وخاص  نا يتعلق بمصادر التهديد؛ حيث فرضت نصادر التهدييد  

 الداخلي  نفسها بما يفوق أو بما يعادل أو يوازن نصادر التهديد الخارجي .
نن الواضح أن أنن الخليج لن يبقى نعتمدًا على الحليف الخارجي بالدرجي    .00

 -أو هك ا يجب أن يكيون -الأولى؛ حيث سيكون للأنن الجماعي الخليجي 
دوره الفاعل والأساسي الجديد في نعادل  تحقيق ه ا الأنن، والأهم في هي ا  
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ل نن الاعتمياد  السياق هو أن تحقيق الأنن في نفهونه الجديد يجب أن يتحو
على الوسائل الأنني  وحدها أو كأولويي  أولى إلى الاعتمياد عليى أدوات    
سياسي  واجتماعي  واقتصادي  وثقافي  وإعلاني  تتواءم نع المطالب والضيغوط  

 ذات العلاق  بمصادر التهديد الداخلي .

الدول  إن توازن القوى الإقليمي قد شهد تغيًرا هيكليًّا بتراجع نكان  عدد نن .06
المركزي  نثل نصر وسوري  والعراق وتونس تحت وطأة عيدم الاسيتقرار،   
والانكفاء على الشئون الداخلي ؛ لتتيح المجال لقوى صاعدة أن تتصدر المشهد 
الإقليمي لتملأ الفراغ ال ي خلفه تراجع نكان  تلك الدول؛ إذ بيدت دول  

 بعيدة عن نركز التأثير الإقليمي.
ردني نموذجًا للتعانل الناجح نسبيًّا نع الحرا  الشعبيي في ظل يمثل النهج الأ .07

النظم الملكي  العربي ؛ حيث اتسم ه ا النهج بالتدرج في التعانل نع تداعيات 
الله الثاني بإحداث تغييرات  الحرا  الشعبيي في البلاد، حيث بادر الملك عبد

راء انتخابيات  "نن أعلى" تلبيي جانبًا نن المطالب الشعبي ؛ حيث   إجي 
، وخلال افتتاحه أولى جلسيات  3012كانون الثاني /نن يناير 19برلماني  في 

البرلمان دعا العاهل الأردني إلى اتباع نهج جديد في تشكيل الحكونات نين  
خلال التشاور بين الكتل النيابي ، وتعتبر ه ه هي المرة الأولى اليتي يجيري   

ن نن  عقود، وبعد أكثر نن عيانين  بموجبها تشكيل حكون  برلماني  في الأرد
نن الحرا  الشعبيي في البلاد؛ بل إن الملك شدد على ضيرورة أن تبيادر   
الحكون  الأردني  إلى إطلاق "ثورة بيضاء"، نؤكدًا ضرورة "ترسيخ نكاني   

 الأن  نصدرًا للسلطات، وشريكًا في صناع  القرار".
ربيع العربيي خلال نرحلي   إن المخاض العسير ال ي تواجهه غالبي  دول ال .08

التحول الديمقراطي؛ ولا سيما بروز الخلافات بين القوى المدني  والديني ، التي 
جعلت كلف  التحول تفوق ننافعه، توضح أن الديمقراطي  في العا  العربييي  

ونن ننظور استراتيجي استشرافي نرى أن التحول  نا زالت "نبكرة النضج".
 واجه نزيدًا نن المتغيرات والتشككات.الديمقراطي في المنطق  ي
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 توصيا :ال

تشير أدبيات العلوم السياسي  والإنساني  إلى نمطين نن التغيير ال ي تشيهده   .1
الدول والمجتمعات: أولهما التغيير الفجائي الناجم عين الحيرب والثيورة،    
وثانيهما هو التغيير التدريجي ال ي يأتي كنتاج لعمليات إصيلاح وتطيوير   

وبالنسب  إلى دول مجلس التعياون     تتم على ندى زنني طويل نسبيًّا.شانل
الخليجي فإن الأفضل لها، والأقل كلف  نن الناحي  السياسي  هو النمط الثاني 
نن التغيير، ال ي ينسجم نع طبيع  البنى المجتمعي ، والسياسي ، والثقافيي  في  

 في إطيار النظيام   ه ه الدول، حيث يوجد نا يمكن أن نطلق عليه "التغيير
 القائم".

تستوجب التطورات الراهن  نن صناع القرار في الخليج توخي الح ر والواقعي   .0
في خن نعًا؛ وذلك نن خلال انتهاج الحزم والتفكير الحصيف، وتوقع الأسيوأ  

 لجه  اتخاذ الإجراءات وتبني السياسات الاحترازي  في نواجهته.
ليجي  نوحيدة تسياهم في ترجمي  القيدرة     ثم  حاج  نلح  لاستراتيجي  خ .0

الاقتصادي  والوفرة المالي  النفطي  إلى نصادر نفوذ وتأثير، إقليمي  ودولي ، على 
ويكفي في هي ا الصيدد    نحو يخدم المصالح الوطني  والجماعي  لدول الخليج.

التنويه إلى أحد نؤشرات ه ه القدرة الكبيرة؛ إذ تفيد التقديرات بأن النياتج  
ي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، ال ي يعكس حجم اقتصادياتها، المحل

نليار دولار في عام  1900تريليون دولار أي  1.9قد يصل إلى نا يعادل نحو 
وإذا أخ نا بالمعايير العلمي  والعالمي  المتعلق  بوزن الدول وقدرتها على  .3012

دخل الفرد فيها، ونيدى   التأثير وفقًا لحجم اقتصادياتها ونستويات نتوسط
اتساع اقتصادياتها، فإن ه ه الأرقام تعطينا صورة واضح  عن قوة اقتصيادي   
لا يستهان بها على الصعيد الدولي وضخم  بالمعايير الإقليمي ، ويبقى الأنير  
الأهم في كيفي  تحويل ه ه "القدرة المحتمل " إلى "قوة فعلي " نؤثرة إيجابيًّيا في  

 الجوار الجغرافي.
لقد أصبحت الحاج  نلح  لصياغ  ننظور جديد للأنن الإقليمي يجمع بين نا  .4

هو استراتيجي وتعاوني على نستوى مجلس التعاون الخليجي نن جه ، ويجمع 
 بين الأبعاد السياسي  والاقتصادي  والأنني  في إطار مجتمعي ثقافي نتكانل.
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  نن الأخطار المحدقي  بهيا،   ثم  خليات لتحصين حرم المنظون  الأنني  الخليجي .0
وتتمثل ه ه البدائل الاستراتيجي  في الاعتماد على ال ات الخليجي ، وتعضييد  
التحالف الاستراتيجي نع القوى الدولي  الكبرى وفي نقدنتيها الولاييات   
المتحدة الأنيركي ، وتوفير بيئ  حاضن  للعراق تمكنه نين اسيتعادة نكانتيه    

 وره التقليدي كموازن إقليمي لإيران في المنطق .الإقليمي  ونعاودة ممارس  د
تستدعي الحقائق الاقتصادي  والمالي  والفني  والجيوسيتراتيجي  الراهني  نين     .6

مخططي السياسات المالي  لدول مجلس التعاون الخليجيي، الاسيتفادة نين    
الفوائض المالي  المتحقق  في تنويع نصادر الدخل الاسيتراتيجي ، واسيتدان    

دخل الموازنات الرئيسي ، والاستثمار المتنيوع والآنين للصيناديق     نصادر
السيادي  خليجيًّا وعربيًّا وعالميًّا؛ لضمان تلافي أي  ردة فعل غير محسوب  عليى  
الاقتصاديات الخليجي  حال تعرضت أسعار النفط لتقلبات في المستقبل المنظور 

 أو البعيد.

اسي المبادر في تعانليها نيع القيوى    يجدر بدول الخليج تفعيل الجانب السي .7
الجديدة في بلدان الربيع العربيي حفاظًا على نصالحها الاستراتيجي ، بحييث  
لا تكون الرؤي  الخليجي  في ه ا الصدد قاصرة على الجانب الأنيني فقيط،   
فعلى دول الخليج أن تتكيف نع خط التغيير الشعبيي لا أن تكون في صورة 

ذلك أن يضعف علاقات الخليج ليس فقط نيع دول  المقاوم له؛ إذ نن شأن 
الربيع العربيي، بل أيضًا نع قوى إقليمي  نثل تركيا وقوى دوليي  خاصي    
الولايات المتحدة الأنيركي  وأوروبا، التي تتواءم يونًا بعد ييوم نيع هي ه    

 القوى.
ثم  حاج  نلح  لتفعيل الأنن الجماعي الخليجي لتكون القوة ال اتيي  هيي    .8

ون الرئيس في نعادل  الأنن في الخليج؛ فقد أثبتت المستجدات الإقليميي   المك
والدولي  في السنوات الأخيرة أن الأنن الخليجي لن يبقى نعتمدًا على الحليف 
الخارجي بالدرج  الأولى، كما أن ه ا الأنن في نفهونه الجديد فيميا بعيد   

بُدَّ نين     وحدها بل لاالربيع العربيي لا يمكن أن يعتمد على الوسائل الأنني
تطوير أدوات القوة الناعم  غير الصلب  نن سياسيي  وثقافيي  واجتماعيي     
واقتصادي  وإعلاني  ضمن استراتيجيات الأنن الوطني لدول الخليجيي؛ بميا   
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يجعلها أكثر قدرة على التواؤم نع المطالب والضغوط ذات العلاقي  بمصيادر   
 التهديد الداخلي .

وارد البشري  الخليجي  عن طريق إيجاد قاعدة عملي  لإشراكهم ضرورة بناء الم .9
في نسيرة التنمي  والنهض  الشانل ، وخلق كوادر نهني  ندرب  تدريبًا ينقليهم  

 نن نفهوم الاتكالي  إلى الاعتماد على ال ات.

التعاطي الإيجابيي نع  -خاص  بعد ثورات الربيع العر -يجدر بدول الخليج  .15
لحاصل  حولها؛ فكلما كان التعاطي حكيمًا وهادئًيا وفي توقيتيه   المتغيرات ا

 المناسب، كان سدًّا ننيعًا يدرأ كل تأثيرات غير نرغوب  في الحاضر والمستقبل.
التغيير قادم لا محال  وهو أنر تفرضه قوانين التياريخ، وعوانيل نوضيوعي      .11

القيرار كمسيلم    أخرى؛ ونن ثَمَّ تبدو أهمي  نشارك  المواطنين في صناع  
 رئيس  ضمن قائم  نطالب الإصلاح السياسي.

يجدر بدول الخليج بلورة استراتيجي  واضح  بشأن التعانل نع قضي  العمالي    .10
الوافدة، لا سيما تلك المستقدن  نن الدول الآسيوي ، بحيث تحيدد الأعيداد   

، على ونوعيات وأولويات استقدام ه ه العمال  حسب حاج  الاقتصاد الفعلي 
أن يقترن ب لك زيادة حجم العمال  الوطني  نع الاستعان  بالعمال  العربي ، التي 

 يمكن أن تقوم بالأعمال نفسها التي تقوم بها العمال  الآسيوي .

في ضوء التحديات الداخلي  والخارجي  التي تواجهها دول الخليج نتشيابك    .10
اعي والوطني، ترتكيز عليى   يجدر بها بلورة رؤي  رصين  على الصعيدين الجم

البعد المؤسساتي الرسمي، وتأخ  بعين الاعتبار توجهات وتطلعات الرأي العام 
على نحو يعزز نفهوم المواطن ، ويوسع نن المشارك  الشعبي  في عملي  صينع  
القرار، وبالتالي يزيد نن نصادر قوة المواقف الخليجي ، ويمكنها نن هيانش  

 انل نع القوى الإقليمي  الكبرى في المنطق .حرك  ونناورة أكبر في التع

  



 



 



 


